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   موسوعة

  )عليه السلام(الإمام عليّ بن أبي طالب 

   في الكتاب والسُنّة والتاريخ

  محمد الريشهري 

  بمساعدة 

   محمود الطباطبائي - محمد كاظم الطباطبائي

   المجلّد الأوّل
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   بسم االله الرحمن الرحيم
   



٤ 
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   الإهداء
   .وعليّ المرتضىويا حبيب فاطمة الزهراء . .يا سليل رسول االله. .يا بقيّة االله
ويتطلـّع إلى  ،ويشدو صـوب المكرَمـات ،يا مَن ذكِرَك يجعل القلب يفيض بحبّ الجمال. .سيّدي
   .العدل والخير

مطــالعَ نــورٍ تتفجّــر بــراكينَ  ،ويــا مَــن التفكــير بغاياتــك الشــاهقة النبيلــة ، )يــا شمــس المغــرب( إيــهٍ 
   .حماسة وإيمان

يـوم (وحضـورك تأسـيسٌ لــ  ،مَن ظهورك تتويجٌ لغايات النبيّين ويا ،)يا مَن يملأ الأرض عدلاً (إيهٍ 
   .الموعود )الخلاص

وَذكِـرك ينثـر علـى  ،يـا مَـن اسمـك يمـلأ النفـوس أمَـلاً  ،ويـا أغلـى هِبـات السـماء ،يا آخِرَ أملٍ أنتَ 
   .يجذ$م صَوب الشمس ،العاشقين عِطراً روحيّاً فوّاحاً 

 ،وحيــث تمـّـت صــفحات هــذا الكتــاب ،اضــع الــدؤوببعــد ســنوات طويلــة مــن الجُهــد المثــابر الخ
ومثـال الحـقّ والإيمـان  ،وهي تتضوعّ في كلّ جزءٍ جزء باسم علـي بـن أبي طالـب رمْـز العدالـة الشـاهق

   ها أنا أرفع ،النابض
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زجاة 
ُ
   .بكفٍّ ممدودة مِلؤها الرجاء - يا أيهّا العزيز - وأتطلّع إليك ،بضاعتي الم
   :ر ودمعٍ هَطولبخشوعٍ آس ،أهتفُ وأقول

   أيهّا اللواء المنشور. .سيّدي
   والعلَم المركوز

   والحنان الكبير ،يا مَظهر الرحمة الفيّاضة
   وصريخ المكروبين ،يا مَلاذ أهل الضُرّ والبلوى

   يا سَطْعة نورٍ متفجّر في وهْدةِ الدَيجور
   .ويا شمساً طالعة في أفُقِ الوجود

واجعلنا مـن المشـمولين  ،وحفّها منك بنظرة رعايةٍ كريمة ،لمتواضعةهذه الهديةّ ا - سيّدي - تقبّل
   .وأذِقنا طعْم اللقاء ،وحقّق لنا أمل الوصال ،بضراعاتك
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   المدخل
   



٨ 
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   بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
 ،وصـلّى االله علـى سـيّد المرســلين ،الحمـد الله الـذي هـدانا لهـذا ومـا كنـّا لنهتــدي لـولا أنْ هـدانا االله

   .الذين أذهب االله عنهم الرجْس وطهّرهم تطهيراً  ،وأهل بيته الطيّبين الطاهرين ،وخاتم الأنبياء محمّد
   ).وراية الهدي ،علي آيةُ الحقّ ( ):صلّى االله عليه وآله (قال رسول االله 

ثمّ هــو أصــعب إذا مــا رامَــت ! ؟والحــديث عنــه صــعبٌ شــاقّ  )عليــه الســلام(مــاذا أقــول في علــيّ 
   .وتطمع أنْ تكون خليقة بتلك الشخصيّة المتألقّة ،ات أنْ تتسلّق صَوب ذُراه الشاهقةالكلم

وتملّـــي أبعـــاد هـــذا الرجُـــل  ،محنـــةٌ للفِكـــر )عليـــه الســـلام(النظـــر إلى شخصـــيّة الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
ومــا  ،أمّــا الحــديث عــن بعــض عظمتــه البــاهرة ،الشــاهق يتطلــّب طاقــة لا تحتمِلَهــا إلاّ الجبــال الرواســي

 ،فهـو خليـقٌ بكـلامٍ آخَـر ،تحظى به هذه الشخصيّة المتوهِّجة في التاريخ الإنسـاني مـن جـلالٍ وجمـال
  ويحتاج 

   



١٠ 

ـــغ  ؛خـــرىإلى لغـــةٍ أُ  أنْ  - عندئـــذٍ  - عســـاها ،ســـعةً  )الوجـــود(لُغـــة تتنـــاهى في امتـــدادها حـــتى تبل
ومـا يحظـى بـه مـن  ،)لعملاقـةا(تُدرك شيئاً ضـئيلاً مـن كـلّ هـذه الفضـيلة الـتي تحُـيط تلـك الشخصـيّة 

ويكـون  ،ثمّ عساها أنْ تؤلّف كلامـاً يرتقـي إلى مـدى هـذا الإنسـان الإلهـي ،سمُوّ ومناقب لا نظير لها
   .جديراً به

أبعـــاده  - إلى حـــدٍّ مـــا - وأدركـــوا ،أمّــا أوُلئـــك الـــذين ســـلّحتهم بصـــيرUم بفكـــرٍ نافــذ عـــن الإمـــام
ثمّ مــا برحــوا يجهــرون أنّ هــذا  ،العجْــز وقــد لاذوا بالصــمت فمــا لبِثــوا أنْ اضــطرموا بمحنــة ،الوجوديـّـة

وهـو إلى  ،الصمت لم يكن إباءً عن إظهار فضائل الإمام بقدَر ما كان ينمّ عمّا اعتـوَرهم مـن عجْـز
ذلــك ينُبــئ عــن حَــيرةٍ اســتحوَذَت علــيهم وهــم لا يــدرون كيــف يصــبّون كــلّ هــذه الفضــائل العَليّــة في 

   !.ون عن معانيها البليغة من خلال الألفاظوكيف يعبرّ  ،حدود الكلمات
وهـــو  ،لم يكـــن قلّـــة أوُلئـــك الـــذين أُشـــربوا في أعمـــاق نفوســـهم هـــذا المعـــنى الرفيـــع للمتنـــبيّ  ،أجَـــل
   :يصدع

ــــــــــــــــداً  للوصــــــــــــــــيّ  مــــــــــــــــدْحي وتركــــــــــــــــتُ    تعمُّ

ــــــــــــــــوراً  كــــــــــــــــان إذ       شــــــــــــــــاملا مســــــــــــــــتطيلاً  ن

  
  بنفســــــــــــــهِ  قــــــــــــــام الشــــــــــــــيء اســــــــــــــتطال وإذا

ـــــذهبُ  الشـــــمس ضـــــوء وصـــــفاتُ      ـــــاط ت   لاب

  
فــلا يـدري مــا  ؛وتطوّقــه الحـَيرة ،مَـنْ يريـد أنْ يتحــدّث عـن جــلال علـيّ وفضــائله يسـتبدّ بــه العجـز

   !.يقول
الظـــاهرة (أنْ ينطـــق الإنســـان بكـــلامٍ يرتفـــع إلى مســـتوى هـــذه  ،هـــي محنـــةٌ كبـــيرة لا تســـتثني أحـــداً 

  وهو عجْزٌ كبير مدهش يعتري  ،)الوجوديةّ المذهلة
   



١١ 

   .ابليّة وبلَغ الاستعدادالجميع مهما كانت الق
وطـــوى نفســـه علـــى تأمّـــل عميـــق  ،ولا ريـــب أنّ أبـــا إســـحاق النظــّـام كـــان قـــد لبَـــث يفكِّـــر طـــويلاً 

عليــه (علــيّ بــن أبي طالــب ( :قبــل أنْ يقــول ،مترامــي الأطــراف في أبعــاد هــذه الشخصــيّة ومكوّناUــا
   !).ه أساءوإنْ بخَسَه حقّ  ،إن وفاّه حقّه غَلا ؛محنة على المتكلِّم )السلام

 .والأشـدّ توثبّـاً  ،والأمضـى عَزمـاً  ،في سُوح القتال اللاحِبة هو الأكثـر جهـاداً  )عليه السلام(عليٌّ 
وفي جـوف  .حيـث لا يرتقـي إليـه إنسـان بـالخلُق الرفيـع ؛وهو في مضـمار الحيـاة الوجـهُ المفعـم بالألُفـة

وبـإزاء خلْـق االله هـو أرفـَق إنسـان علـى  ،ولهَـَاً بربـّهوأكثـر القلـوب  ،أعبَد المتبتِّلين ،الليل الأوّاب المتبتِّل
وهـــو الأصـــلب في ميـــدان إحقـــاق الحـــقّ في غـــير  .يفـــيض بالعطوفـــة واللِـــين ،هـــذه البســـيطة بالإنســـان

   .المنافح عنه في غير هروب ،مداجاة
هـو و  ،فلـيس لـه نظـير ،أمّا في البلاغة والتوفرّ علي بدائع الخطابة وضُروب الحِكمة وفنـون الكـلام

   :وهو يقول في ذلك ،والله دَرّ الشاعر العلَوي .والأمكَن فيه من كلّ أحد ،فارس هذا الميدان
ـــــــــــــــه شمـــــــــــــــسُ حِكمـــــــــــــــة تتمـــــــــــــــنىّ    كـــــــــــــــم ل

  غــــــــــــــــرةُّ الشــــــــــــــــمس أنْ تكــــــــــــــــون سماهــــــــــــــــا    

  
ولا تشــدّه تلـك القمّـة الشــاهقة في  ،هـل يمكــن لإنسـان أنْ يُشـرِف علــى منعرجـات التـاريخ ،تـُري

   !.وهي تسمو على كلّ ما سِواها ،الإنسانيّةمضمار الكرامة والحريةّ و 
  ثمّ لا يرفرف  ،وهل يسوغ لإنسان أنْ يمدّ بَصَره إلى صحراء الحياة
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أو لا يبُصـر هـذا المثـال  ،المملـوء بالجهـاد والمـروءة ،قلْبُه صوب هذا المظهر المتـألِّق بالحـبّ والعبـادة
   !.وبالإيمان والجلال ،المترعَ بالصدق والإيثار

ولا يهـوي فـؤاده أنْ يعُطـّر بضـاعته بعبـيرٍ يتضـوعّ  ،هل يمكن لكاتب أنْ يخطّ صفحات بقلَمـهثمّ 
ويحـيط $ـا الإقـدام مـن   ،ويخلط كلماته بشَـذىً يفـوح بنسـائم حياتـه الـتي يغمرهـا التوثـّب ،بذكِر عليّ 
   .!؟ويجلّلها الجهاد والإيثار من كلّ صَوب ،كلّ حَدَب

 ،ثمّ اسـتذاقوا طعْـم هـذه الظـاهرة الوجوديـّة المذهلـة ،ن فكّـروا وتـأمّلوافي ظنيّ أنّ جميـع أوُلئـك الـذي
ــني علــى البحــر :إنمّــا يخــامرهم اعتقــاد يفيــد وأنىّ للــذرةّ العالقــة أنْ  !وأنىّ للقطــرة الوحيــدة التائهــة أنْ تثُ
   !.تنشد المديح بالشمس

   :وأمّا كاتب هذه السطور
كمـا لم   ،كلامـاً جـديراً في وصـف تلـك الشـمس السـاطعةفلم يكن يدُر بخلَدِه قطّ أنْ يخـطّ يومـاً  

أو أنْ يكون لـه  ،يخطر ببِالهِ أبداً أنْ يكون له حظّ في حمْل قبضة من قبَس كتلة الحقّ المتوهِّجة تلك
وأنْ يُسـهِم في نشـر أثـارة مـن مناقبهـا المتضـوّعة  ،نصيب في بثّ شيء من أرَيج بحر فضائلها الزخّـار

   .بعبيرٍ فوّاح
   !.دالت الحال ومرّت الأياّم بانتظار موعد في ضمير الغيب مرتقب هكذا

ر لي وأنا أشتغل بتدوين    أنْ ألُْقي نظرةً من بعيد  )ميزان الحكمة(فقد قُدِّ
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وســـاقت منهجيّـــاً إلى مـــدخل  ،بحُكـــم ضـــرورة أمْلَتهـــا هيكليــّـة الكتـــاب ،علـــى هـــذا البحـــر الزخّـــار
   ).الإمامة( :بعنوان

أطلّــت علــى شخصــيّة  ،بــأكثر مــن نظــرةٍ مــن بعيــد إلى البحــر اللُجّــي )لمــدخلا(لم يســمح  ،أجــل
قــد سمحــت بتثبيــت ومْضــات مــن ســيرة ذلــك العظــيم  ،الإمــام الأخّــاذة عِــبر الكــلام الإلهــي والنبـَـوي

   .)عليهم السلام(على أساس ما تحكيه روايات المعصومين 
بفضْــل  - الــتي تجـدَّد طبْعهـا( )ن الحِكمـةميـزا(مـرةّ أُخـرى شـاء التقــدير الإلهـي أنْ تتّسـع موســوعة 

وهـي تسـتجيب بقـدَرها لتطلّعـات  ،وراحت تتخطـّى الحـدود وتصـل إلى أقصـى النقـاط ،مراّت - االله
   .وتمتدّ فصولها وتزداد )الباحثين عن المعرفة الدينيّة

ـــه ضـــي وتبـــدّل العـــزْم إلى قـــرار بالعمـــل يق ،بعـــد تأمّـــل طويـــل انطلقَـــت بكاتـــب هـــذه الســـطور همتُّ
   .بإضافة هذا الجزء

لــولا أنْ تــداركتني رعايــة  ،وبــدا الطريــق طــويلاً وأنــا حــديث العهــد بــه ،كانــت الرحلــة بعيــدة المــدى
ثمّ اكتنفَتْـني همِـَمٌ كبـيرة بـرَزت  ،ولا غَروَ وهو كهـف السـائرين علـى الحـقّ ومَلاذهـم ،خاصّة من الإمام
   .من فُضلاءَ كرام

موسـوعة الإمـام علـيّ ( :وأثمرَ بعد سـنوات حصـيلةً تحمِـلُ عنـوانوبين هذا وذاك أينَع ذلك الجهد 
   .هي ذي التي بين أيديكم )بن أبي طالب في الكتاب والسُنّة والتاريخ

  ثمّ شاءت المقادير مرةّ أُخرى أنْ يقترن طبع الموسوعة في السنة التي 
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ناسـبة تسـتقطب إليهـا حيـث راحـت هـذه الم ،)عليـه السـلام(توشّحت باسم مولانا أمير المؤمنين 
   .)١(ألُوف الجهود والهِمَم

ضـيّ 
ُ
وها أنا ذا أتوجّه إلى االله سُبحانه شاكراً أنعُمَه من أعماق وجودي وقد حالفَني توفيقه في الم

   .ويسَّر العسير ،وذلّل الصِعاب ،حيث هوّن العقَبات ؛قُدُماً لإنجاز هذا المشروع المهمّ 
أعـــذب شـــيء في  )عليـــه الســـلام(ا العاشـــق الولــِـه بـــذكِر علـــيّ لهـــي إلى هـــذ )موســـوعة الإمـــام(إنّ 

ث علــى الفخــر في سِــنيّ عُمــره ،حياتــه وأحــلاه ث بلغــت uايتهــا بفضــل االله  ،وأدعــى حصــيلة تبعــ حيــ
   .ومعونة خالصة أسداها عدد من الفضلاء ،سبحانه
ــد مــن الأمُنيــات في حيــاتي مــا هــ )موســوعة الإمــام علــي بــن أبي طالــب(إنّ  ،أجــل و أرفعهــا تجسِّ
   .وتستجيب من تطلّعاتي إلى ما هو أبعدها مدىً  ،وأسماها

وعليـــه ثنـــائي أزُجيــه خاشـــعاً بكـــلّ  ،فلـــه حمـْـدي ،ومــا كـــان ذلــك يتحقّـــق لـــولا فضــل االله وتوفيقـــه
   .وجودي

فلـولا  ،وعليـه سـلامي ،فله شكري ،وما كان ليتمّ لولا رعاية خاصّة كنفَني $ا المولى أمير المؤمنين
  ولولا مدَده  ،من رعاية وتسديد ما فاء به

____________________  
 )ش .هــ ١٣٧٩(على العام الإيراني الحالي  - حفظه االله تعالى - أطلق قائد الثورة الإسلاميّة آية االله السيّد الخامنئي) ١(
ذي  ١٣العــام الحــالي في  فبدايــة ؛وذلــك لحلـول عيــد الغــدير فيــه مــرّتين ؛)عــام الولايــة(و  ))عليــه الســلام(عـام الإمــام علــي (

ــة  ــه في  ،ق .هـــــ ١٤٢١الحجّــ ـــ ١٤٢٢ذي الحجّــــة  ٢٤وuايتــ ــدير  ،ق .هــ ــة ١٨(فيكــــون يــــوم الغــ ــلّ في  )ذي الحجّــ قــــد حــ
   .الشهرين الأوّل والأخير من هذا العام

   



١٥ 

   .على هذا الشكل )الموسوعة(لَما رسَت  ؛الذي أسداه في تذليل العقبات الكؤود وتيسيرها
ثمّ حسْــبها مـا تبُديــه مــن  ،مـات أuّــا رسـالة اعتــذار تـومئ إلى تقصــير صـاحبهاوحسـبُ هــذه الكل

   .ثنَاء عاطر مقرون بالخشوع والجلال لكلّ هذه الرعاية الحافلة من أجل بلوغ المقصد
كما هي نافذة تُشـرف   ،)عليه السلام(هي إطلالة على حياة أمير المؤمنين  )موسوعة الإمام(إنّ 

وأعظم المؤمنين وأبرز شخصـيّة في تـاريخ  ،وتتطلّع إلى تاريخ حياة أكمل إنسان ،على السيرة العلَويةّ
   .)صلّى االله عليه وآله(الإسلام بعد رسول االله 

 )عليه السـلام(أنْ تترسّم السبيل إلى أعظم تعاليم عليّ بن أبي طالب  )موسوعة الإمام(وUدف 
وســيرته  )عليــه الســلام(مــن حيــاة أمــير المــؤمنين كمــا تــوفرّت علــى بيــان أجــزاء   .وأبلغهــا عِظــة وتــذكيراً 

   .البيضاء الوضّاءة
وتتطلـّـع عِــبر  ،مــن خــلال اســتجلاء المعــالم الملكوتيـّـة لإمــام الإنســانيّة )موســوعة الإمــام(وتســعى 

وتصـبو عِـبر تبيـين  ،تدوين الخصائص العلميّة والأخلاقيّة والعمليّة لحياته التي تفيض بالتوثّب والإيمان
إلى  ،لبَسْــط العــدل وإرســاء حاكميـّـة الحــقّ  ؛مــن جهــود مذهلــة )صــوت العدالــة الإنســانيّة( مــا بذَلــه

لمـاذا جَعَـل الكتـابُ الإلهـي علـيّ بـن أبي طالـب شـاهداً إلى جـوار  :الجواب عمليّاً على السؤال التـالي
   .؟االله على الرسالة

ــــة ،مــــن خــــلال الاســــتناد إلى عــــرضٍ جديــــد )الموســــوعة(لقــــد انطلقــــت  ومــــنهج  ،مبتكــــرة وهيكليّ
  لتقسيم السيرة العلويةّ إلى ستّةَ  ،مستحدَث فاعل

   



١٦ 

وتُقــدّمها إلى الــولهِين  ،تضــعها بــين يــدي البــاحثين والمتطلِّعــين إلى المعــارف العلويـّـة ،عشَــر قِســماً 
   .وإلى طلاّب الحقّ والحقيقة ،)عليه السلام(بحبّ عليّ 

   :ذه الأقساموفيما يلي نقدِّم استعراضاً عامّاً لمحتويات ه

  أُسرة الإمام عليّ  :القسم الأوّل
كمـا تنـاول المحـيط الـذي   ،وأُسـرته )عليـه السـلام(توفّر هذا القسم على بيان منحدر الإمـام علـيّ 

وعــن أسمــاء الإمــام وكُنــاه  ،ودار الحــديث فيــه أيضــاً عــن شخصــيّة والدَيــه ،ترعــرع بــه وحياتــه الخاصّــة
   .زوجاته وأولادهوألقابه وشمائله وأوصافه وزواجه و 

فأسـلافه  ؛وترعـرع في محـيط طـاهر زكـي ،لقد اتّضح من هذا القسم أنّ الإمام نشأ في أُسـرة كريمـة
مضَـوا وكلُّهُـم  ،طـاهرون لم تخـالطهم أدنـاس الجاهليـّة ،الكرام مـن الآبـاء والأجـداد موحِّـدون بـأجمعهم

   .ثبات في سبيل االله
ــد العظــيم في تــاريخ الإســلام كمــا كشــف هــذا القســم عــن أُصــول كريمــة تكتنــف فلــم  ،هــذا الموحِّ

ولم يكــن لمواضــعات البيئــة وتلوّثاUــا الفكريــّة والعقيديــّة نصــيب  ،يلــوِّث الشِــرك أحــداً مــن أســلافه قــطّ 
 ،وقد انبثق من حضن والدٍ مؤمن جَلِدٍ قويّ الشكيمة منافح عن الحقّ  ،فهذا هو الإمام .في حياUم

حتَد صافي
َ
   .ة الفطرة مؤمنة بالمعادووالدة كريمةِ الم

 ،وهـي سـيّدة نسـاء العـالَمين ،ثمّ مضت حياتـه مـع زوجـةٍ هـي أتقـى وأطهـر امـرأة في نسـاء عصـره
  وقد كان زواجاً بدأ بأمر االله سُبحانه وحفّته هالة من 

   



١٧ 

وهـي إلى ذلـك  ،فانشقّ عـن ذريّـّةٍ كريمـة كـان لهـا اليـد الطـولى في صُـنع التـاريخ ،القداسة والخشوع
   ).الكوثر(صداق الأسمى لـ الم

وهـــي جميعـــاً تـــومئ إلى  ،غالبـــاً  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(أمّـــا كُنـــاه وألقابـــه فقـــد اختارهـــا رســـول االله 
   .وإلى موضعه المنيف الشاهق في الإسلام والتاريخ ،فضائله الرفيعة التي تتألّق عظمة

   .ولم تتعثرّ بصاحبها قطّ  ،حياة لم Uبط عن مستوى العظمة لحظة

  الإمام عليّ مع النبيّ  :القِسم الثاني
ثمّ أعلـن  ،وهـبط إليـه أمْـر الرسـالة ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(يوم قَرع صوت السماء فؤاد رسـول االله 

ــــة ويحيطهــــا الجهــــل مــــن كــــلّ حــــدَبٍ  ،كانــــت الجزيــــرة العربيّــــة تغــــطّ في ظــــلام دامــــس  ،دعوتــــه التاريخيّ
   .وصَوب

ثمّ اشــتدّت عليــه ســفاهات القــوم  ،ة والكرامــة بــالرفْض والتكــذيبلقــد واجــه القــوم بِعثــة نــبيّ الحريّــّ
   .وتكالب الطغُاة

وقــــد  .وهـــا هـــو ذا علـــيّ اختــــار موقفـــه إلى جـــوار النــــبيّ منـــذ الأيـّــام الأُولى لهــــذه النهضـــة الرباّنيـّــة
راح بـل  ،ولم ينفصل عنه لحظة )صلّى االله عليه وآله(رسول االله  )عليه السلام(صَحِب أمير المؤمنين 

   .ينافح ويتفانى في الدفاع عنه دون تعب أو كلَل
 ،وما توفرّ عليه هذا القِسم هو بيان الموقع الرفيع الذي تبـوّأه الإمـام في إرسـاء النهضـة الإسـلاميّة

صــلّى االله عليــه (والــدَور البنّــاء الــذي اضــطلع بــه في دوام هــذه الحركــة الرباّنيّــة علــى عصــر رســول االله 
  ).وآله

    



١٨ 

ـــاً  يكشـــف هـــذا كـــان إلى جـــوار النـــبيّ لم يفارقـــه منـــذ البِعثـــة حـــتى   )عليـــه الســـلام(القســـم أنّ عليّ
فهو مـع رسـول  ،باذلاً نفسه وأقصى ما يستطيع في سبيل تحقيق حاكميّة الإسلام في ا"تمع ،الوفاة
ب وهـــو الســـبّاق الـــذي يثــِـ ،في المشـــاهد جميعـــاً وعنـــد المنعطفــات الخطـــرة ) صــلّى االله عليـــه وآلـــه(االله 

   .مبادراً في المواطن الصعبة كلّها وعند العقبات الكؤود التي تعتري حركة الإسلام
ولم يـدّخر مـن  ،لم يـوفِّر مـن جهـده الـدؤوب لحظـة )عليـه السـلام(يُسفر هذا القِسم عن أنّ عليّاً 

االله عليــه  صــلّى(وذَوداً عــن نبيّــه الكــريم  ،إلاّ وقــد بذَلــه دفاعــاً عــن هــذا الــدين ،تفانيــه المخلــص شــيئاً 
مـــن أجْـــل أنْ يمتـــدّ الإســـلام وتبلـــغ هـــذه الحركـــة الإلهيّـــة  ؛وصَـــوناً لهـــذه الـــدعوة الرباّنيّـــة الفتيّـــة ،) وآلـــه
   .مَداها

   جهود النبيّ لقيادة الإمام عليّ  :القِسم الثالث
يرة والقــرآن الحلقــة الأخــ ،خــاتم النبيــّين )صــلّى االله عليــه وآلــه(ورســول االله  ،الإســلام خــاتم الأديــان

   .في الكتُب السماويةّ
ولنْ يقـوى الزمـان علـى طـيّ سِـجلِّ  ،مبلِّغ لدينٍ اكتسى لون الأبديةّ )صلّى االله عليه وآله(والنبيّ 
وضــمان مســتقبل  ،لتــأمين مســتقبل هــذا الــدين )صــلّى االله عليــه وآلــه(فمــاذا فعــل رســول االله  ،حياتــه
   .؟وما هو التدبير الإلهي في هذا المضمار ؟أمُّته

وموقـع الإمـام أمـير المـؤمنين  ،أوضحَ هذا القسم الرؤية المسـتقبليّة الـتي انطـوى عليهـا الـدين الإلهـي
   .في المخطّط الرباّني الذي حملَته السماء في هذا ا"ال )عليه السلام(

   وإمامة عليّ بن ،ما عنيَ به هذا الفصل هو الولاية العلَويةّ ،بكلامٍ آخر
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في رسم  )صلّى االله عليه وآله(التي جاءت في إطار جهود رسول االله  ،)عليه السلام(أبي طالب 
   .مستقبل الأمُّة

لإثبـات أنّ النـبي  ؛وفي هذا الاتجّاه استفاض هذا القسم في حَشْـد مجموعـة الأدلـّة العقليـّة والنقليـّة
لـــى فـــراغ مـــن دون ولم يعلــّـق مســـتقبلها ع ،لم يـــدعَ الأمُّـــة بعـــده همُـــلاً دون راع )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(

بـل حـدّد مسـار المسـتقبل بدقـّة وجـلاء مـن خـلال جهـدٍ مثـابر بذَلـه  ،برنامج محـدّد للقيـادة مـن بعـده
وعِــبر Uيئــة الأجــواء المناســبة لتعــاليم مكثفّــة أدْلى $ــا علــى نحــوِ الإشــارة  ،طــوال ثــلاث وعشــرين ســنة

   .وعلى نحوٍ صريح أغلب المراّت ،مَرةّ
لم يكـــن إلاّ نقطـــة الـــذرْوَة علـــى خـــطّ هـــذا الجهـــد  )الغـــدير(احة أنّ كمـــا بـــينَّ هـــذا القســـم صـــر 

لم يتـوانَ بعـد ذلـك عـن هـذا  )صـلّى االله عليـه وآلـه(ثمّ عـاد يؤكِّـد بوضـوح أنّ النـبيّ  ،المتواصل الطويل
   .بل دأَب على العناية به والتركيز عليه حتى آخِر لحظات عُمره المبارك ،الأمر الخطير

إلى تـدوين مـا كـان قـد  )صـلّى االله عليـه وآلـه(كمَيلِه   ؛لأخيرة في التدبير النبويّ ومع أنّ الحلقات ا
لم يــأتِ بالنتيجـــة  ،ركّــز علــى ذكِــره مـــراّت خــلال الســنوات الطويلـــة الماضــية في إطــار وصـــيّةٍ مكتوبــة

   .المطلوبة إثْر الفضاء المخرّب الذي أثُير من حوله
إلاّ أنّ  .علـى هـذا الخـطّ تمثلّـت بإنفـاذ بَـعْـث أُسـامة وكذلك انتهت إلى المـآل نفسـه حلَقـةٌ أُخـرى

ظ أنّ رســول االله  بــل راح يــُدلي بكلمــات  ،لم يهُمِــل هــاتين الــواقعتين )صــلّى االله عليــه وآلــه(مــا يلُحَــ
   .وإشارات ومواضع تُزيل السِتار عن سِرّ هذه الحقيقة ورمْزها
  مهمّة استندت إلى  وهذا أيضاً مماّ اضطلع به هذا القِسم مشيراً إلى نتائج

   



٢٠ 

   .وثائق ثابتة عند الفريقين

   الإمام عليّ بعد النبيّ  :القِسم الرابع
ومـــا اختطــّـه لمســـتقبل  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(أسَـــفاً أنْ لا يكـــون قـــد تحقّـــق مـــا ارتجـــاه رســـول االله 

   .وقد ارتدى سرابيل الخلافة آخَر هو غير مَن اختُصّ به الأمر الإلهي ،الأمّة
 ،فهــا هــو ذا علــيّ يواجــه واقعـاً كاذبــاً مريــراً مــدمِّراً قَـلَــبَ الحقيقــة ،قــد أســفَر المشــهد عــن هـذاأمّـا و 

فماذا ينبغـي  ،وبإزاء أنُاس حديثي عهد بالإسلام ،وها هو مباشرة أمام لوازم الدين الجديد ومصالحه
ــذي يقتضــيه واقــع ذلــك العصــر بمــا يكتن ؟ومــا هــو تكليفــه الإلهــي ؟لــه أنْ يفعــل فــه مِــن أوضــاع مــا ال

   .؟خاصّة على المستوَيَين الداخلي والخارجي
مماّ حـفَّ السـيرة العلَويـّة في الفـترة الـتي  ،لقد uض هذا القسم بالجواب على هذه الأسئلة وغيرها

كما سَلّط أضـواءً    .حتى تسنّم الإمام لأزمَِّة الحُكم )صلّى االله عليه وآله(امتدّت بين وفاة رسول االله 
وأســـباب الإغضـــاء عـــن توجيهاتـــه  ،عوامـــل إهمـــال تعـــاليم النـــبيّ حيـــال مســـتقبل الأمّـــةكاشـــفة علـــى 

   ).عليه السلام(حول قيادة عليّ  )صلّى االله عليه وآله(
حـتى  )صـلّى االله عليـه وآلـه(وفي إطار متابعة الحـوادث الـتي عصـفَت بالحيـاة الإسـلاميّة بعـد النـبيّ 

القِســم أيضــاً ببيــان الأجــواء الــتي أحاطــت بــالمواقف  تكفّــل هــذا ،خلافــة عثمــان وقيــام النــاس ضــدّه
   .وتفصيل ملابَسات ذلك ،الحكيمة لإمام الحكماء

   



٢١ 

  سياسة الإمام عليّ  :القِسم الخامس
وتفشّـى الاعوجـاج  ،وقـد اتّسـعت الانحرافـات ،خمسة وعشرون عاماً مضـت علـى خلافـة الخلفـاء

حتى بلغـَت الأوضـاع في مَـداها حـدّاً  ،)ليه وآلهصلّى االله ع(الذي كان قد بدأ بعد رحيل رسول االله 
ــتي كانــت قبــل   ،)١()بليـّـة(أنْ يصِــف مــا جــرى بأنــّه  )عليــه الســلام(أملــى علــى الإمــام علــيّ  كتلــك ال

   .وذلك في خطاب حماسي خطير ألقاه بِدء الخلافة ،الإسلام
حـتى إذا مـا قتُـِل  ،كـمفي هذه البرُهـة العصـيبة ثـار النـاس ضـدَّ الخليفـة وضـدّ سـلوكه وuْجـه في الحُ 

   .وهم يطالبونه باستلام الحُكم ،انثالوا على الإمام بشكلٍ مذهل
وعلـى ضـوء تقـديره  .إذ قلّمـا عـاد شـيءٌ أدبـَر ؛لقد كان الإمام يدُركِ تماماً أنّ ما ذهـب لـنْ يعـود

يجـد محيصـاً  بيـدَ أنـّه لم ،للأوضاع التي تناهَت في صـعوبتها امتنـع في بـادئ الأمـر عـن الاسـتجابة لهـم
   .وكَثرُ التفافهم حَوله ،عن إجابتهم بعد أنْ تعاظم إصرار المسلمين
حديثـُه عـن التغيـيرات الواسـعة الـتي يزمَـع القيـام $ـا في  :كان أوّل ما طالَعهم به في أوّل خطبةٍ له

   .كما أوضح في الحديث ذاته أُصول منهجه ومرتكزاته  ،ا"تمع
فيســجِّل في البــدْء الأجــواء الــتي لابَسَــت وصــوله إلى الســلطة  ،مــامهــذا القِســم يبــدأ رحِلتــه مــع الإ

  ثمّ يتُابع تفصيليّاً انطلاق  ،وتسنّمه للحُكم
____________________  

   ٢٣/  ٦٧/  ٨ :الكافي ،١٧الخطبة  :uج البلاغة) ١(
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يـيرات الواسـعة متوفّراً على رصْد أُصول uْج الإمام ومرتكزات سياسـته في التغ ،حركته الإصلاحيّة
ومـــا خلّفتــه مـــن  ،ومــا أثـــارت مــن أصـــداء في ا"تمــع ،والحركــة الإصـــلاحيّة الــتي تزعّمهـــا ،الــتي قادهـــا
   .تبِعات عليه

مـن بـين البحـوث الأساسـيّة الأُخــرى في هـذا القِسـم رصْـد أبــرز الأُصـول الـتي اعتمـدها الإمــام في 
ــف الصُــعُد الثقافيـّـة والاقتصــاديةّ و  ،الإصــلاح كمــا ســعى   .الاجتماعيـّـة والقضــائيّة والأمنيـّـةعلــى مختل

وعوامـل اســتقرار  ،في مجــال السياسـة )عليـه السـلام(هـذا القِسـم مــن الكتـاب إلى متابعـة رؤى الإمــام 
وطبيعــة تعــاون الــدوَل بعضــها مــع بعــض وغــير ذلــك ممــّا لــه صِــلة  ،وعوامــل انحطاطهــا وزوالهــا ،الــدوَل

   .$ذه الدائرة

  مام عليّ حروب الإ :القِسم السادس
وراح يطبـّـق مــا كــان قـــد  ،زمِــام الحُكــم بيــده )عليــه الســـلام(يــوم أنْ مَسَــك الإمــام أمــير المــؤمنين 

 ،فالوضْـع لم يحتمـل بسْـط العـدل ؛بـرز أمامـه تـدريجيّاً مـا كـان قـد توقعّـه ،تحدّث عنه ووعَـد النـاس بـه
وبــدأت  ،خــذت الفِــتنَ تطــلّ برأســهافأ ،ولم يطُِــق حركــة الإصــلاح والمســاواة وإلغــاء الامتيــازات الوهميــّة

   .أزَمَات الحُكم
مــا يبعــث علــى الدهشــة أنّ أوّل مــن اســتجاش الفتنــة وأرباهــا هُــم أوُلئــك النفَــر الــذين كــان لهــم 

   !.وإرساء قواعد الحكم الجديد ،الدَور الأكبر في إسقاط الحُكم السابق
وتـابع  ،ناشـئ هـذه الفِـتن وجـذورهاميزة هذا القِسم مـن الموسـوعة أنـّه تنـاول بالبحـث والتحليـل م

  كما رصد   .مساراUا وما ترتّب عليها من تبَِعات
   



٢٣ 

التي تُـعَدّ في حقيقتهـا انعكاسـاً لحركـة الإمـام  ،)المارقين(و )القاسطين(و )الناكثين(بالتفصيل فِتن 
إزاء الحقــوق الإلهيـّـة ،الإصــلاحيّة ــ عــن قـِـيَم النــاس ودفاعــه  ،ورَدّ فِعــل علــى مواضــعه المبدئيـّـة الصُــلبة ب
   .وحقوقها

مــن النقــاط المبدِعــة اللامعــة في هــذا القســم تســليط الضــوء علــى بعــض الزوايــا الفكريــّة والنفســيّة 
   .ومتابعة تجلّيات ذلك بعُمق ودقةّ في حركة خوارج النهروان ،والمواقف السياسيّة لمثيري الفتنة

 ،مــن خــلال معرفــة الوثــائق التاريخيـّـةفي الصــيغة الــتي اكتســبتْها هــذه الدراســة  - إنّ هــذا البحــث
   .لهو حديثٌ مبتكر وتحليلٌ بِكرٌ بديع - وتحرّي التوجيهات الروائيّة التي احتوَت هذه الخصائص

   .وأعظمها درساً  ،على أنّ هذا القسم برمّته هو أكثر أقسام الكتاب عِظَة

  أياّم التّخاذل  :القسم السابع
بأuّا سـنوات مواجهـة وصِـدام  )عليه السلام(م أمير المؤمنين اتّسمت السنوات الأُولى لحكم الإما

وقد تعب الناس من دوام هذه الفـتن وأصـابتهم الملالـة مـن  ،هكذا مضت بتمامها .مع مثيري الفتنة
خاصّــــة مركزهــــا  - علــــى صــــعيدٍ آخَــــر دأب أربــــاب الفتنــــة .المواجهــــة والاضــــطراب وعــــدم الاســــتقرار

وزرعْ العقَبــات أمــام  ،وإثــارة الفــتن باســتمرار ،زَمَــات علــى الــدوامعلــى إيجــاد الأ - الأســاس في الشــام
   .الحكومة المركزيةّ

ؤمنين  .ويجــيء القســم الســابع هــذا حــديثاً عــن ذلــك العهــد عليــه (فهــذه كلمــات الإمــام أمــير المــ
  وتبثّ شكواها من  ،تفيض من ألمَ الوحدة وحُرقتها )السلام

   



٢٤ 

   .مصائب الزمان ودواهيه
أطهَـــر  ،فغـــاب عـــن الإمـــام مالـــك الأشـــتر ،هـــة الحالكـــة مـــن الزمـــان ســـقَطت مِصـــرفي تلـــك البرُ 

فــانكمش قلْــب  .وأَوفــاهم بعــد أنْ ارتــوى بشَــهَد الشــهادة ،وأشــجع الخِــلاّن ،وأكفــأ القــادة ،الرجــال
   .والألمَ يعتصره من كلّ جانب ،وأُصيبت روحه الطَهور ،الإمام

كما هو انعكـاس   ،نظومة رثاء تعزف لظُلامةِ عليّ وهو م ،هذا القسم رحلة تسجِّل وحدة الإمام
   .لأصوات غربته المتوجِّعة التي راحت تندّ عن نفسه الطهور

 ،وهذا القسم يُسفر عن مشهدٍ آخَر لـيس لـه شِـبهٌ بالمشـهد الأوّل الـذي رافـق بدايـة عهـد الإمـام
تجيب لنـــداءات الإمـــام كمـــا لم تَـعُـــد تســـ  ،فالنـــاس لم تَـعُـــد علـــى اســـتعدادها الأوّل لحضـــور الجبَهـــات

يـرى فيـه خصـائص  ،والذي يتفحّص ما كـان يبثـّه الإمـام مِـراراً مـن شـكوى .وهُتافاته للجهاد والنفير
   .وتصْبوا إليها ،وراحت أنفسهم ترْنوا إلى الدنيا ،لأهل ذلك العصر وقد آثروا حبَّ الحياة

ؤمنين  ،في أوضــاع كالحــة كهــذه وثــارت  ،عواطفــه النبيلــة )ســلامعليــه ال(اســتـَعَرت بالإمــام أمــير المــ
فملأت نفسـه ألَمـاً وغضاضـةً وهـو ينظـر إلى جُنـدِ معاويـة تغُـير علـى  ،بين جوانحه أحاسيسُهُ الطَهور

ــرّة تلِْــو الأُخــرى
َ
وتبــثّ بــين الآمنــين الرعــب  ،وتمُــارِس النهــب والسَــلب ،تزُهِــق أرواح الأبريــاء ،المــدُن الم
   .والدمار
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ــــر وتنهــــال عليــــه وقــــائع غــــارات معاويــــة وUــــوّر جُنــــده  ،تصــــل الإمــــام راحــــت أخبــــار الظلــــم المري
والتاعَــت نفســه وفاضــت لهــا غُصصــاً وهــو  ،فاهتاجتــه هــذه الحــال ،واســتهتارهم وضــحكاUم ا"نونــة

   !.ولكن لا من مجيب ،يتأوّه من الأعماق
   !.وهو يتمنىّ الموت مراّت ومراّت )عليه السلام(وهكذا مضى الإمام أمير المؤمنين 

بـل مضـى قَويـّاً شـامخاً  ،ولم يـذعن إلى الواقـع المريـر ،بيَد أنهّ لم يهُن ولم تضعف عزيمته لهـذه الرزيئـة
   .مقداماً لم يتخلَّ عن المقاومة حتى آخر لحظة من عُمره

ؤمنين يثـِـبُ كالمنــار المضــيء آخِــر أيـّـام حياتــه وهــو يهيــب بالنــاس العــودة إلى  ،أجــل هــذا أمــير المــ
فمـا أنْ انتهـى  .وقـد اسـتنفر بكلماتـه المفعمـة بالحمـاس جيشـاً عظيمـاً إلى هـذه المهمّـة ،صِفّين مجدّداً 
ولقـيس بـن سـعد وأبي  )عليـه السـلام(إلاّ وعقـد للحسـين بـن علـيّ  - وكانت الأخـيرة - من خطبته

   .أيوّب الأنصاري لكلّ واحد في عشرة آلاف مقاتل
ــــه الســــلام( فقــــد أودَت واقعــــة استشــــهاد الإمــــام !لكــــن وا أسَــــفاً  ــــل شــــقيٍّ  واغتيالــــه )علي مــــن قِب

فاuــــار مــــا دبــّــره الإمــــام لاستئصــــال فتنــــة الشــــام واجتثاثهــــا مــــن  ،بقواعــــد هــــذا البرنــــامج ،)متنسّــــك(
   .إذ ما لبثَتْ أنْ تداعَت الجيوش بعد مقتل الإمام وتفرّقت ؛الجذور

ــتي جــاءت هنــا مختصــرة ث و  ،لقــد تــوفرّ هــذا القِســم علــى تفصــيل هــذه اللمحــات ال غــاص بالبحــ
  والتحليل مع جذور هذه الوقائع وأجوائها 

   



٢٦ 

   .وما كان قد اكتنفها من أسباب وعوامل ،ومساراUا

  استشهاد الإمام عليّ  :القِسم الثامن
عليـه (هو الذي أخبر باستشهاد الإمام أمير المؤمنين علـيّ  )صلّى االله عليه وآله(كان رسول االله 

كـان وجـوده يـنمّ عـن صـبغة وتكـوين خـاصّ يشـدّه إلى السـماء أكثـر أمّا الإمام نفسه فقـد   ).السلام
Uفــو روحــه إلى هنــاك بانتظــار  ،كــان دائمــاً يتطلّــع صَــوب الملَكــوت  .ممــّا يجــرهّ إلى الأرض ويربطــه $ــا
   .اللحظة التي يعرج $ا إلى السماء

ومضـمَّخاً  ،حكم كانت عظيمة هذه الرحلة صَوب الملكوت وهي تحمـل عليـّاً مضـرَّجاً بـدم الجـرا 
   .بالنقيع الأحمر

فهــا هــو ذا علــيّ والســيف الغــادر المســموم يرقــُد علــى مِفْرقــِه ويشــقّ  !مــا كــان أعظــم شَــوقه للمنِيّــة
   ).وغاربٍ وردَ ،كطالبٍ وجَد( :ويهتف في وصف رحلته ويقول ،يتطلّع إلى الملأ الأعلى ،رأسه

عـن استشـهاد  )صـلّى االله عليـه وآلـه(الله القسم الثـامن هـذا اخـتصّ بمتابعـة مـا كـان ذكَـره رسـول ا
إذ وقـف  ؛كمـا تـابع بقيـّة مكوّنـات المشـهد  .وما كان يحكيه عليّ عـن شـهادته ،)عليه السلام(عليٍّ 

ثمّ انتقـل مـع الإمـام المسـجّى مـع جراحـه راصـداً جميـع  ،في البدء مع واقعة الاغتيال يصفها عن قـُرب
ثمّ  ،وى علـى رأسـه سـيف الغـدر حـتى لحظـة استشـهادهما نطق بـه مـن تعـاليم ووصـايا وحِكَـم مُـذ هـ

ومـا نطـَق بـه عنـدما بلَغـه  ،)عليـه السـلام(انتقل إلى الجانـب الآخـر متقصّـياً ردّ فِعـل ألـَدّ أعـداء علـيّ 
   .خبر شهادة الإمام

   



٢٧ 

   .ودفْنه وإخفاء قَـبرْه )عليه السلام(كما لم يهمل واقعة تجهيز أمير المؤمنين 
وبركـــات ذلـــك ومـــا  ،)عليـــه الســلام(بــذكِر زيـــارة مرقـــد الإمـــام أمــير المـــؤمنين واختـُـتم هـــذا القســـم 
   .يتّصل بروضته الشريفة

  الآراء حول شخصيّة الإمام  :القِسم التاسع
علـــى لســـان الرجـــال وفي كلمـــات  )عليـــه الســـلام(تؤلــّـف تجليّـــات شخصـــيّة الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

   .حد أهمّ فصول معرفة أبعاد شخصيتّهأ ،بل وحتى على لسان أعدائه ،الرموز الكبيرة
ومــا قيــل فيــه وعنــه مــن كــلام  ،إنّ مــا حــفَّ شخصــيّة علــيّ بــن أبي طالــب :ربمّــا لا نبــالغ إذا قلنــا

 ،وما أحاط به من ذهول وحَـيرة وهُتـاف وصـمت ،وأحكام وتجليل وتكريم وخُطَب وقصائد ومدائح
   .في تاريخ الإسلام فاق الجميع بحيث لا يمكن مقارنته بأيِّ شخصيّةٍ أُخرى

مــن خــلال مــا  )عليــه الســلام(في هــذا القســم يطــلّ القــارئ علــى شخصــيّة علــيّ بــن أبي طالــب 
وسـيّدة النسـاء  ،والإمام عليّ نفسـه )صلّى االله عليه وآله(وما جاء على لسان النبيّ  ،نطق به القرآن
كمـا   ،وزوجـات النـبيّ  ،)لسـلامعلـيهم ا(وأهـل البيـت  ،وصحابة النبيّ  ،)عليها السلام(فاطمة الزهراء 

ومـا  ،يتطلّع إلى أفُقُها العريض عِبر ما خطهّ عدد كبير مـن الرمـوز العلميـّة والثقافيـّة والسياسـيّة البـارزة
   .حتى أعداؤه ،جادت به قرائح الشعراء والأدُباء والخطباء

رة كضــوء كلمــات مســف  )عليــه الســلام(ويمضــي القــارئ في هــذا القِســم مــع رجــال قــالوا في علــيّ 
   .انطلقت من قلوب مفعمة بالشوق والحبّ  ،الفجْر

   



٢٨ 

ـــاريخ في أنّ فضـــائل علـــيّ بـــن أبي طالـــب   )عليـــه الســـلام(وقـــد تـــرك بعضـــهم شـــهادة صـــريحة للت
  .ولا تقوى الصحُف المكتوبة بأجمعها على استيفائها ،ومناقبه تعظم على الإحصاء

  .وأمضى من كلّ الكلمات ،)السلامعليه (إنّ الصمت أقوى من كلّ حديث عن عليّ  :وقالوا
وعلـيّ الأشـجع في  ،وهـو الأعـرف مـن الجميـع بكتـاب االله ،فهذه كلماUم تخطّ لعليّ أنـّه الأعلـم

  .وهو أكثر الناس إخلاصاً وتبتّلاً وطاعة ،سوح الوغى
  .وقلْبه الشاخص إلى ربهّ أبداً  ،عليٌّ الهينّ اللينّ أكرم الناس خلُقاً 

  .وأفصَح الخُطباء ،وهو سيّد البـُلَغاء ،ة بحرٌ لا ينُزَفعليّ في مضمار البلاغ
 ،ولا تُوهِنـه الصِـعاب ،وهو الصـلب الـذي لا تلـين لـه عريكـة ،عليّ ا"اهد الذي تثَِبُ به بصيرته

  .مِلؤه إقدام ومَضاء
  .وأنفذ الرجال بصيرة ،وعليّ أعرف الأمّة بالحقّ 

فلـه وحـده مـا كـان للصـالحين  ،ضيلةٍ وكمـالٍ ولعليّ بعد ذلك كلّ ف .هذه بعض كلماUم في عليّ 
  .جميعاً 

وحطــّت  ،وتألقّــت في ذُراه الفضــائل بأكملهــا ،كــان علــيٌّ وِتــراً التقَــت فيــه جميــع خصــال الجمــال
   .وهو في الفتوّة وِتـْرٌ لا ندّ له ولا نظير .عنده المكارم

   



٢٩ 

 ،عشــــرات المفكّــــرين هــــذه الحقيقــــة نلحظهــــا تتــــوهّج بــــين ثنايــــا هــــذا القِســــم عِــــبر شــــهادة وأقــــوال
  !.بل نرى بعضها متضادّاً أحياناً  ،تتوزّعهم مختلف الاتجّاهات والرؤى

والاطــّـلاع علـــى هـــذه القطـــوف الدانيـــة مـــن   ،ولا ريـــبَ أنّ قـــراءة كـــلّ هـــذه الشـــهادات والأقـــوال
  .لهو أمرٌ خليق أنْ يشدّ إليه القارئ ويجذبه إلى دائرة نفوذه ،كلمات المدح والإطراء

   خصائص الإمام عليّ  :اشرالقسم الع
هــو اللوحــة الفريــدة الوحيــدة الــتي تتجلـّـى $ــا خصــائص  )صــلّى االله عليــه وآلــه(علــيّ بعــد النــبيّ  

وهـــذه الحقيقـــة الناصـــعة الكريمـــة كانـــت قـــد أفصَـــحت عـــن نفســـها خـــلال القِســـم  .الإنســـان الكامـــل
ــبر مــا جــاء عــن المعصــومين  بة والعلمــاء والفلاســفة ومــا نطــق بــه الصــحا ،)علــيهم الســلام(الســابق عِ

   .والمتكلّمون والباحثون
وتســليط  )عليــه الســلام(مــا يــنهض بــه القســم العاشــر هــو إبانــة خصــائص الإمــام أمــير المــؤمنين 
انطلاقـــاً مـــن هـــذا طـــاف  ؛أضـــواء مكثفّـــة علـــى مـــا تحظـــى بـــه شخصـــيّته الفـــذّة مـــن أبعـــاد ومكوّنـــات

الـتي  ،ة والعلميـّة والسياسـيّة والاجتماعيـّة والفكريـّةالقِسم مع الإمام في خصائصه العقيديةّ والأخلاقيـّ
  .تتلاقى فيما بينها لتؤلّف صَرحْ هذا الرجُل التاريخي الشامخ والمنار المضيء الذي لا نظير له

ــم يكفــر بــاالله طرْفــة عَــين !يــا لروعتــه وتفــرّده ورســوخ يقينــه أمضــى مــن  ،وهــو في ثبــات إيمانــه ،فل
   .قمّته أحدٌ قطّ لا يرقى إلى  ،الجبال الرواسي

   



٣٠ 

ـــــق الكـــــريم جنَبـــــات وجـــــوده ـــــه بـــــالإخلاص والإيثـــــار ،يعمُـــــر الخلُُ وتمتلـــــئ أرجاؤهـــــا  ،وتفـــــوح حيات
  .بالمكرمات

وهـو في الصـلاة  ،وقلبـه ا"ـذوب إلى ربـّه أبـداً  ،في محـراب العبـادة هـو الأوّاه المتبتـّل أعبـَد العابـدين
  .أخشع المصلّين

 ،ذكيّــاً لا تضــارعه الرجــال ،شــاهقاً يفــوق الجميــع ،الأصــلبومَــن يمُعــن في ميــدان السياســة يجــده 
  .أدرى الناس بملابسات الزمان

وهـو علـى الظـالمين كنـارٍ اشـتدّت في يـومٍ  ،للمظلومين نصيراً لا يكِلّ عن الانتصـاف لهـم ولا يمـلّ 
  .عاصف

سـليمة  ،رائقـةورؤيتـه إلى االله وإلى عـالمَ الوجـود والخليقـة شـفيفة  ،وبصـيرته الأنفـذ ،عِلمه الأكمل
  .لا تضارعها نظرة ولا يضاهيها نقاء ،نقيّة

 ،شــاهداً علــى الرســالة ،خالصــاً الله مــن دون شَــوب ،حسْــبُ علــيّ أنــّه كــان عليّــاً وحسْــب ،أجــل
  .مجسّداً لقَِيمِها الرفيعة ومُثلُها العليا

لى العقــول ويحملــه إ ،وهــذا القســم يقــدّم هــذا جميعــاً إلى طــلابّ الحــقّ والنفــوس الظمــأى للحقيقــة
  .ومن خلال النصوص والوقائع التاريخيّة ،عِبر مرآة متألّقة بنور الآيات الكريمة ،المتلهّفة لمعرفة عليّ 

  علوم الإمام عليّ  :القسم الحادي عشر
أبصَـر فيـه رسـول  ).صـلّى االله عليـه وآلـه(أعظم تلميـذ بـزغَ في مدرسـة محمّـد  )عليه السلام(عليّ 

ومـن القـدرة علـى الـتعلّم  ،من الجـدارة والاسـتعداد مـا يفـوق بـه كـلّ إنسـان )لهصلّى االله عليه وآ(االله 
  ما

    



٣١ 

برى الناصــعة ،ففــاض علــى روحــه علمــاً غزيــراً لا ينضَــب ،لا مــدى لــه وبتعبــير  ،وأراه الحقــائق الكــ
 )١( )ألـف حـديث(و ،)ألـف كلمـة(و ،)ألف حـرف(و ،)ألف باب(النصوص الروائيّة والتاريخيّة لقّنه 

   .ر معرفة الحقائق وتحرّي العلومفي مضما
وهــو  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(ومــدخل علــم رســول االله  ،بــاب حكمــة النــبيّ  )عليــه الســلام(علــيّ 
   .ووارث علوم جميع النبيّين ،خزانة علمه

   .ومن ثمََّ هو أعلم الأمُّة ،عليّ المؤتمنَ على حكمة النبيّ الحافظ لعِلمه
وبــذلك  ،لــذا فهــو لا ينســى مــا يقــرع فــؤاده مــن العلــم ؛ذُنٌ واعيــةأُ  )عليــه الســلام(أمــير المــؤمنين 

   .وتفيض نفسه الطهور بحقائق المعرفة ،راحت الحكمة تتفجّر من بين جوانحه
الــذين يهيــب  ،لكــن أسَــفاً ومــا أعظمهــا لوعــة أنْ تكــون مقــادير الحيــاة قــد غيَّبــت أوُلئــك الرجــال

لفـــاض علـــيهم الإمـــام  ؛ولـــو كـــانوا هنـــاك .ويــّـة الناصـــعة$ـــم اســـتعدادهم الوجـــودي لتلقّـــي المعرفـــة العلَ 
   .ولأشرَق الوجود بقبَسٍ من نور معرفته ،بقبضةٍ من شعاع عِلمه الباهر

ـــه )عِلـــم الكتـــاب(يحظـــى مـــن  )عليـــه الســـلام(كـــان علـــيّ  في حـــين لم يكـــن  .بعِلمـــه الكامـــل كلّ
  فأَهّله أنْ يأتي إلى  ،إلاّ بعضه )علم الكتاب(لآصف بن برخيا من 

____________________  
   .ويمكن أنْ يكون المقصود فيها واحداً  ،جاءت هذه الألفاظ في نصوص مختلفة) ١(

   



٣٢ 

   .)١(بعرش بلقيس في طرفة عين أو أقلّ  )عليه السلام(سليمان 
 .بـل امتـدّ سـعةً حـتى تخطـّى كـلّ العلـوم ،ولم يوقفه حَدّ  ،مدىً  )عليه السلام(لم يعرف علم عليّ 

 ،وعلـم البلايـا والمنايـا ،وعلـوم الـدين ،وفي معـارف الشـريعة ،ة القصـوى في علـوم القـرآنفهـو في الـذرو 
   .وهو السَنام الأعلى في كلّ معرفة

مـا عـرف االله ( :يقول )صلّى االله عليه وآله(وهو ذا رسول االله  ،هل تجد لعليٍّ نظيراً في معرفة االله
   .؟)إلاّ أنا وأنت
ـــبيّ الأ ؛أجـــل وفي إثبـــات الصـــانع  ،فهـــذا كلامـــه في التوحيـــد ومراتبـــه ،قـــدسهـــو ذا كمـــا يقـــول الن

ــــذروة العليــــا ،وطــُــرُق الاســــتدلال عليــــه ولــــه في نظــــر الفلاســــفة  ،وفي معرفــــة االله وصــــفاته يقــــف في ال
   .والمتكلِّمين مرتبة سامقة لا تُضاهى

تــوفرّ ومــا  ،ومــا ذكــره عــن المخلوقــات ،حــول الوجــود )عليــه الســلام(إنّ مــا نطــق بــه الإمــام علــيّ 
   .لهوَُ ينمّ عن إحاطة علميّة بضُروب المعرفة البشريةّ ،على إظهاره من نقاط بديعة حيال الخليقة

ـــق الملائكـــة والســـماوات  ،عـــن بـــدء الخليقـــة )عليـــه الســـلام(فكلمـــات الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  وخلْ
مـن إشـارات عـن  ومـا أدلى بـه ،وما فاض بـه عـن ا"تمـع والـنفس وحركـة التـاريخ ،والأرَضين والحيوان

  الرياضيّات والفيزياء وعلم 
____________________  

ا رَآهُ مُسْتقَِ ( :قوله سُبحانه) ١( ن يرَْتَد. إ6َِكَْ طَرْفكَُ فَلمَ.
َ
ناَ آيِيكَ بهِِ قَبْلَ أ

َ
نَ الكِْتاَبِ أ ِي عِندَهُ عِلمٌْ مِّ

.Uا عِندَهُ قـَالَ قاَلَ ا Yر
ذَا مِن فَضْلِ رَِ]ّ     ).٤٠ :ملالن( )هَٰ
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ويـدخل في المعجـزات العلميـّة  ،وغير ذلك مماّ يُـعَدّ في حقيقته تنبّؤات علميّة )الجيولوجيا(الأرض 
   .وخليق أنْ يملأ النفس خضوعاً ودهشة ،لهوَُ قَمِين بالإعجاب ،للإمام

ويقـول  ،قامتـه ينهض بعلوّ  ،عالماً كان أمْ فيلسوفاً أمْ مفكِّراً  ،لم يعرف التاريخ على امتداده رجُلاً 
ولم يلبــث حــتى لحظــة واحــدة كــي يتأمّــل بمــا  ،ثمّ لم يعجــزه الجــواب أبــداً  ).ســلوني مــا تشــاؤون( :بثبــات
   .يجيب

وهو إشـارة علـى  ،)عليه السلام(وهذا القِسم ليس أكثر من إيماءة إلى علوم عليّ بن أبي طالب 
   .فُق المعرفة العلَويةّونظرة عابرة تومِض من بعيد إلى أُ  ،استحياء إلى بحْره الزخّار

   قضايا الإمام عليّ  :القسم الثاني عشر
   .وأصعب منه القضاء الراسخ الذي يستند إلى الصواب والحقّ  ،القضاء صعب

ويتطلّب من جهة أُخرى روحاً كبيرة وشخصيّة ثابتـة لا  ،يستند القضاء من جهة إلى علمٍ راسخ
   .ح $ا العلائق والأهواء عن جادّة الحقّ والصوابولا تطو  ،تخشى التهديد ولا تميل إلى التطميع

وأكاليـــل رفيعـــة في  ،هـــي منـــارات مضـــيئة في الحيـــاة )عليـــه الســـلام(وأقضـــية علـــيّ بـــن أبي طالـــب 
   .وأحرى $ا أنْ تكون من أعاجيب التاريخ القضائي ،رحاب الحياة السياسيّة

  واحد منها  توفّر كلّ  ،لقد تناول هذا القسم أقضية الإمام في أربعة فصول
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 )أقضــى الأمُّــة(وأنــّه  ،فقــد مــرَّ في البــدء علــى الموقــع القضــائي الــذي يحظــى بــه الإمــام .علــى بعُــد
   ).صلّى االله عليه وآله(بمقتضى صريح كلام رسول االله 

 ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(علــى عهــد النــبيّ  )عليــه الســلام(ثمّ انعطــف إلى بيــان أمثلــة لأقضــية علــيّ 
وصــلابة  ،لتكشـف بأجمعهـا عــن عِلـمٍ واســع عميـق ؛وهــي تتـوالى في عهــد خلافتـه الراشــدةمتابعـاً لهـا 

   .والدفاع عن الحقيقة في خِضَمّ الحياة ،وإيثار الحقّ على ما سِواه ،وثبات راسخ ،ماضية في السلوك

   آيات الإمام عليّ  :القسم الثالث عشر
ــــاهر يتــــألّق في شخصــــيّة والأبعــــاد المعنويــّــة هــــي  .الإنســــان خليفــــة االله في الأرض أسمــــى مظهــــر ب

فسـيكون   ،وإذا ما ارتقى الإنسان على هذا الخطّ وصار قريباً إلى االله عِبر السـلوك المعنـوي ،الإنسان
   .للقدرة الإلهيّة )تجلّيات(وتصير حياته وتعاطيه مع الوجود  ،كلّ ما يصدر عنه مُذهلاً عجيباً 

علــى حــدّ مــا نــصّ  )ممسوســاً في ذات االله(ال تجــده في هــذا ا"ــ )عليــه الســلام(حــين تبُصــر عليّــاً 
 .وعلــيّ ثمــرة لتربيــة الرســول ،وهــو أدرى النــاس بــه ،في وصــفه )صــلّى االله عليــه وآلــه(عليــه رســول االله 

ــّاً بحياتــه أنْ تكــون نــوراً  )الخليفــة الربــّاني(مشــرقة بــأكثر تجلّيــات هــذا  - ولا تــزال - ومــن ثمََّ كــان حريِ
   .ووضاءة

والولايــة التكوينيّــة  ،ت فصــول هــذا القســم علــى الإيمــاء إلى أمثلــة للقــدرة المعنويــّة البــاهرةلقــد تــوفرّ 
ومــا يشــعّ بــه وجــوده مــن  ،)الخليفــة الربــّاني(ومــرّت علــى بعــض تجلّيــات هــذا  ،الــتي يحظــى $ــا الإمــام

   .مظاهر القدرة والعظَمة الإلهيّة
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وإخبــار  ،أمثلــة لإجابــة الــدعوات :القســمكــان مــن بــين المحطــّات الــتي لبثــَتْ عنــدها فصــول هــذا 
ــتي تعــدّ منقبــة تخــتصّ بــه وحــده )ردّ الشــمس(وبعــض مــا لــه مــن كرامــات مثــل  ،الإمــام بالمغيّبــات  ،ال

   .وتدعو إلى العجَب ،وفضيلة تبعث على الدهشة
برز بعُـده المعنـوي  ؛رحلـة تطـوف معـه )عليه السـلام(هذا القسم في حقيقة الإمام أمير المؤمنين  لتـُ

نيف في معارج الصعود ،في التعامل مع أفُق الوجود
ُ
وما يحظى به هـذا الإنسـان  ،وتؤشّر إلى موقعه الم
   ).خليفة إلهي(كما تكشف عن دَوره كـ   ،الرباّني من مكانة عظيمة على مهاد الأرض

  حبّ الإمام عليّ  :القسم الرابع عشر
لـن تجـد إنسـاناً يصـدّ عـن الجمـال أو و  ،والإنسـان يهفـو إلى الجمـال ،الجمال حبيب إلى الإنسان

ثل العليا ،تنكفِئ نفسه عن المكرَمات والفضائل السامقة
ُ
   .أو يُشيح عن الم

وتحتشـد فيـه  ،يتفجّـر وجـوده بالكمـال ،مصدر جميـع ضـروب الجمـال )عليه السلام(هو ذا عليٌّ 
يشـــدو قلبـــه إلى علـــيٍّ حبــّـاً  فــأيُّ إنســـانٍ يبُصـــر كـــلّ هـــذا التــألّق ولا ،جميــع الفضـــائل والمكـــارم والقِـــيَم

   .؟وأيُّ إنسانٍ له عين بصيرة ويعمى عن ضوء الشمس ؟وإيماناً 
فعميـت أبصـارهم عـن رؤيـة هـذا  ،دعَْ عنك أوُلئـك النفـر الـذين ادلهمّـت نفوسـهم بظلمـةٍ حالكـة

   .ولم يبُصروا مظاهره الخلابّة ،الجمال الباهر الممتد
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   .لألُفي باحثاً عن الجمال أبداً متطلّعاً إليه على الدوام وإلاّ لو خُلّيَ الإنسان وإنسانيتّه
كمـــا هـــو الأحـــبّ عنـــد   .كـــذلك هـــو علـــيّ أحـــبُّ الخلْـــق إلى االله خـــالق الجمـــال وواهـــب العظمـــة

ــّــة ).صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(الملائكــــة وعنــــد رســــول االله  ــــذات العلَوي  ،وهــــل يكــــون هــــذا إلاّ لجــــوهر ال
إلى االله  - أيضـــاً  - هـــذا الإنســان الملكـــوتي الـــذي تتقـــرّب الملائكـــةوللمكانــة المكينـــة الـــتي يحظـــى $ـــا 

   .؟بمحبّته
   .ويبعث على التأمّل ،إنّ لحبّ عليّ في ثقافتنا الدينيّة شأناً عظيماً يبُهِر العقول
وقــد جــاءت النصــوص تُفصــح دون  .ومــا uــض بــه هــذا القِســم أنــّه وثَّــقَ لهــذه الحقيقــة نصوصَــها

 )نعمـــة(وتســـجِّل بنصـــاعة وضّـــاءة أنّ حـــبّ علـــيّ  ،علـــيّ حـــبٌّ الله ولرســـوله مواربـــة ولَـــبْس أنّ حـــبّ 
   ).عنوان صحيفة المؤمن(و )أفضل العمل(و )العروة الوثقى(وهو  ،)عبادة(و )فريضة(و

   .فحبُّه إذاً من دين االله بالصميم
عليـه (بعلـيّ  ومع أنّ هذا القِسم لا يدّعي أنهّ قد استقصى كلّ النصوص الروائيّة التي لهـا مَسـاس

أنّ حــبّ علــيّ هــو الســبيل إلى  :إلاّ أنّ مــا تــوفرّ علــى ذكِــره أســفَر بوضــوح ،في هــذا ا"ــال )الســلام
وبحـبّ علـيّ يكتمـل الإيمـان  ،وهو الذي يشـيع السـكينة في أرجـاء الحيـاة ،بلوغ حقائق المعرفة الدينيّة

   .يستجاب الدعاء وتغُفر الذنوب وبحبّ عليّ  ،وبه تُرفع أعمالنا مقبولة إلى االله سبحانه ،والعمل
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وحــبّ علــيّ لقُيــا  ،تنتشــر نســائم الســرور علــى الإنســان عنــد المــوت )عليــه الســلام(وبحــبّ علــيّ 
وهــو  ،وحــبّ علــيّ جــواز لعبــور الصــراط وللثبــات عليــه ،يبُصِــر $ــا المحتضــر وجــه المــولى عنــد الممــات

   .الجنُّة التي تقي نار جهنّم
   .عليّ هو الحياة الطيبّة في جنّة الخلُدأنّ حبّ  :ومِسك الختام

   ).عليه السلام(وفي ظلال حبّ عليّ  ،إنّ كلّ ذلك لا يكون إلاّ بحبّ عليّ 
تردّد النصــوص الروائيّــة لحظــة وهــي تســجّل بثبــات راســخ أنّ حــبّ علــيّ  هــو  )عليــه الســلام(لم تــ

لإنســـــان ومعروفيتّـــــه في وهـــــو عنـــــوان شــــهرة ا ،وعلامــــة علـــــى الإيمـــــان والتقــــوى ،دليــــل طهـــــارة المولـــــد
لأ الأعلى

َ
   .وهو رمْز السعادة ،السماوات وعند الم

ووصْـــله بربـــاطٍ وثيـــق مـــع الحـــبّ  ،فـــإنّ كـــلّ هـــذا الحشـــد مِـــن التأكيـــد علـــى الحـــبّ العلَـــوي ،وبعـــدُ 
لهـُـــوَ دليــــل شــــاخص علــــى أنّ الحــــبّ المحمّــــدي  ؛)صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(وبحــــبّ رســــول االله  ،الإلهــــي

مــن دون  )صــلّى االله عليــه وآلــه(ومــا ادّعــاء حبــّه  .ممكنــاً مــن دون الحــبّ العلــَويالصــحيح لــنْ يكــون 
   .إلاّ عبَث جزاف ودعوة باطلة )عليه السلام(حبّ عليّ 

ما كـان  )عليه السلام(على أنّ هذا القِسم يعود ليكشف في جوانب أخرى على أنّ حبّ عليّ 
ترى  ،يلــتمس هدْيــَه في خُطــاه ،يهــا المحــبّ بحيــاة علــيّ بــل هــو أُســوة يقتــدي ف ،شــعاراً يرُفــع وحــديثاً يفُــ

براءة ،ويمــارس معــايير علـيّ في الحــبّ والــولاء ،ويفكّــر كمـا يفكّــر ،يعـيش كمــا يعــيش  ،وفي الــبُغض والــ
   .؟وإلاّ كيف يجتمع حبّ عليّ مع حياة سفيانيّة وuجٍ أمَُويّ  ،ويحَثو خُطاه صَوب قِيَمه دائماً وأبداً 
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فمــع كــلّ هــذا التركيــز  ؛الانتبــاه في مــادّة هــذا القِســم هــو التحــذير مــن الغلُــوّ آخِــر مــا يشــدّ إليــه 
ؤمنين  وإلى جــوار هــذه الإشــادة بالآثــار  ،)عليــه الســلام(المكثــّف العــريض علــى حــبّ الإمــام أمــير المــ

ة والدينيـّة جـاءت التعـاليم النبويـّة والعلَويـّ ،العظيمة التي يغُدقُها هذا الحبّ على الحياة الماديةّ والمعنويـّة
فهــا هــيَ ذي النصــوص الحديثيّــة تنهــى  .وتعُلِــن التحــذير الكبــير مــن الغلُــوِّ $ــذا الحــبّ  ،تشــدّد النكــير

   .وتعدّه انحرافاً يهُيّئ الأجواء إلى انحرافات أكبر ،عن الإفراط وتذمّه

   بُـغْض الإمام عليّ  :القِسم الخامس عشر
 ،يبــة بالغــة الروعــة والجمــال لــذوي النفــوس الزكيّــةعلــى قــدَر مــا تكــون شخصــيّة علــيّ الطالعــة المه

فهــي تثــير  ،محبوبــة خلابّــة لــذوي الفِطــَر النقيّــة والطِبــاع الكريمــة ،موحِيــة أخّــاذة لــذوي الأفكــار الرفيعــة
وبغضــاء ذوي الأغــراض  ،وتســتجيش عــداوة الوصــوليّين النفعيــّين ،الغــيظ في النفــوس المدلهمّــة المظلمــة

   .ازع المنحطّةوالنو  ،الدنيئة الهابطة
إنّ التــاريخ يجهــر أنّ أعــداء علــيّ بــن أبي طالــب كــانوا مــن حيــث التكــوين الروحــي سُــقَماء غــير 

أمّــا مــن حيــث  .ومــن حيــث التكــوين الفكــري كــانوا منحــرفين بعيــدين عــن الصــواب ،أسْــوياء نفســيّاً 
بـــاطنهم عـــن الفســـاد  ينُبـــئ ،مكوّنـــات الشخصـــيّة فقـــد كـــانوا أنُاســـاً تســـتحوذ علـــيهم الأنانيّـــة والإثــْـرة

   .والأغراض الهابطة
يعلـم بـالفِتن  ،يستشـرف مسـتقبل الإسـلام عِـبر مـرآة الزمـان )صلّى االله عليه وآله(هذا رسول االله 

  وهو ذا يؤكّد في كلّ موقعٍ موقع من  .ويعرف مثيريها وأصحا$ا
   



٣٩ 

ويحــذّر النــاس مــن  ،بأشــواط حياتــه المملــوءة عزمــاً وتوثبّــاً والتزامــاً علــى حــبّ علــيّ بــن أبي طالــ
   .وينهاهم عن عداوته وشنآنه ،بغُضه

أنّ بغُـض علـيّ بـن أبي طالـب  ،بصراحة لا يشو$ا لبَْسٌ  )صلّى االله عليه وآله(يسجّل رسول االله 
   .وأنّ مَن آذى عليّاً فقد آذاه ،كُفر

عيــّـة يرســـم ثغــور الجبهـــة الاجتما )صــلّى االله عليـــه وآلــه(بـــل مضــى رســـول االله  ،لــيس هـــذا وحــده
 ،فهــو مــع النــبيّ نفســه ،بمــا يظُهــر أنّ مَــن هــو مــع علــيّ وعلــى حــبّ علــيّ  ،ويحــدّد اصــطفافاUا العامّــة

   .ومَن يناهض عليّاً ويعُاديه فموقعه في الجبهة التي تعادي النبي وتنُاهض رسالته
بـن  علـى أنّ أعـداء علـيّ  ،لقد أفصـحت النصـوص المعتـبرة عنـد الفـريقين ممـّا تقصّـاها هـذا القِسـم

 .وأنّ خســراuم وســوء منقلــبهم أمــرٌ قطعــيّ لا ريــب فيــه ،أبي طالــب بعيــدون عــن رحمــة االله سُــبحانه
وبُـغْــض علــيّ علامــة تجُهــر بنفـــاق  ،يمـُـت ميتــةً جاهليــّـة )عليــه الســلام(فمَــن يمـُـت علــى بغُــض علـــيّ 

   .صاحبها وفِسقه وشقائه
فـإنّ إنسـاناً كهـذا لـنْ ينتفـع شـيئاً مـن  ؛يسـتتبع ميتـة جاهليـّة )عليه السلام(وإذا كان بُـغْض عليّ 

   .ليس من مصير يؤول إليه سوى نارُ جهنّم ،وهو يحُشَر في القيامة أعمى ،تظاهره بالإسلام
فيهــا دلالــة علــى مــا ســلفت  ،يضــع هــذا القســم بــين يــدَي القــارئ نصوصــاً حديثيّــة وروائيــّة كثــيرة

بغضـين لــهيعـرّف بعــدد مـن  - عــلاوة علـى ذلـك - وهـو .الإشـارة إليـه
ُ
  ،ألـدّ أعـداء الإمــام وأعنـف الم

  كما يمرّ على جماعة من 
   



٤٠ 

تُعـرف الأشـياء ( :ولا غرابـة فقـد قيـل ،وعلى القبائل الـتي كانـت تكـنُّ لـه البغضـاء ،المنحرفين عنه
   ).بأضدادها

ويعلـو شـاهقاً علـى  ،واسمه الآن يصـدح عِـبر أفُـُق المكـان والزمـان ،ولا يلحَق به لاحِق ،هذا عليٌّ 
   .وهذه تعاليمه وكلماته مسفرة كضوء الفجْر متألقّة على مدار الزمان ،ذُرى التاريخ

ث عنــد تلــك الجهــود المحمومــة كاللهــب ؛أمّــا والأمــر كــذلك ــ  ،فقــد كــان حريــّاً $ــذا القِســم أنْ يلبَ
أو عســاها  ،وقــد نفثــت أحقادهــا علّهــا تُطفــئ الشــعلة المتوقــّدة ،وعنــد تلــك الصــدور الموبــوءة بالحقــد

تريب أحــدٌ بقولــه  ،حــتى تســتيقن النفــوس بوَعــد االله الــذي وعَــده ؛نــال مِــن وهَجهــا شــيئاً ت وكــي لا يســ
ُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلـَوْ كَـرِهَ الbَْفـِرُونَ ( :سـبحانه فوَْاهِهِمْ وَاب.

َ
ِ بأِ وهكـذا   .)١( )يرُِيدُونَ 6ِطُْفِئوُاْ نوُرَ اب.

   .كان

  ليّ وعمّاله أصحاب الإمام ع :القسم السادس عشر
ــغ uايتــه بعــد أنْ لبـَـث القــارئ مــع خمســة عشَــر قســماً مــن  .مــع هــذا القســم يخُتـَـتم الكتــاب ويبلُ

ؤمنين  ،الموســوعة  )عليــه الســلام(وصــار علــى معرفــة واســعة ممتــدّة بمختلــف أبعــاد حيــاة الإمــام أمــير المــ
بعــد هــذا كلّــه آنَ لــه أنْ يرحــل في  ،يقالــتي تنُــير الحيــاة وتفــتح المغــال ،المملــوءة بالتعــاليم الواعيــة البنّــاءة

يتعـــرّف  ،وعمّالـــه )عليـــه الســـلام(هـــذا القســـم مـــع جولـــة تطـــوف بـــه علـــى عِـــدّة مـــن أصـــحاب علـــيّ 
   .عليهم وينظر إليهم عن كثَب

____________________  
   .٨ :الصفّ ) ١(

   



٤١ 

 ،وا في كنـَف علـيّ في هذا القِسم يخرج القارئ بحصيلة معرفيّة معطاءة عن أوُلئـك الـرادة الـذين تربـّ
ــة  ،وتخرّجــوا مــن مدرســته وفى الوقــت ذاتــه تتكشّــف لــه معــالم الحُكــم العلَــوي ومــا كــان يعانيــه مــن قلّ

 .وما يكابـده الحكـم مـن نقـص في القـوى الفاعلـة المطيعـة المسـؤولة ،الطاقات الرياديةّ الملتزمة الرشيدة
وراء بعـض النـواقص الـتي بـدَت في الحُكـم  وهذا الواقع يُسهم إلى حدٍّ في الإفصاح عن السِرّ الكـامن

كما تمنحه معطيـات هـذا القسـم موقعـاً أفضـل للتـوفرّ علـى   ،ويعُين القارئ على إدراك ذلك ،العلَوي
   .تحليل واقعي لحكومة الإمام

لقـد   .كمـا لم يكـن عمّالـه كـذلك  ،من الجلـيّ أنّ أصـحاب الإمـام لم يكونـوا علـى مسـتوىً واحـد
متطلّبــات الإدارة العامّـــة تمُلـــي علـــى الإمــام أنْ يلجـــأ أحيانـــاً إلى اســـتعمال كانــت ضـــرورات الحكـــم و 

لكــن الإمــام لم يكــن يغفــل لحظــة عــن  .أنُــاس ثــابتين في العقيــدة بيــدَ أuّــم غــير منضــبطين في العمــل
واضـطراب  ،كما لم يطُق مطلقـاً انحرافـاUم ومـا يصـدر عـنهم  ،تنبيه هؤلاء وتحذيرهم المرةّ تلِْو الأُخرى

   .لوكهم مع الناسس
وعليـّاً الــذي اختـار الصــمت  ،إنّ عليـّاً الـذي أمضــى عُمـراً مديــداً يضـرب بســيفه دفاعـاً عـن الحــقّ 

 - علــيٌّ هـذا لا يطُيـق المداهنــة ،)وفي الحلْـق شـجا ،وفي العـين قــذى (سـنَوات طويلـة مـن أجــل الحـقّ 
   .مّل المساومة أبداً ولا يتح ،ولا يعرف ا"املة في إحقاقه ،في تنفيذ الحقّ  - وحاشاه

ـــة هـــذا القســـم مـــن الموســـوعة  - فيـــه - ونحـــن نبصـــر ،وهـــو حـــريّ بـــالقراءة أكثـــر ،تتضـــاعف أهميّ
  مواقف الإمام من الأصحاب والعمّال مملوءة دروساً 

   



٤٢ 

   .وعِبراً 
ليكــون القــارئ قــد خــرج مــن الموســوعة  ؛ومــع القســم الســادس عشــر يشــرف الكتــاب علــى uايتــه

تســتحوذ عليهــا جميعــاً  ،وبفــيض مــن التحاليــل والــرؤى والأفكــار والأخبــار ،عرفــةبسَــيلٍ متــدفّق مــن الم
   ).عليه السلام(شخصيّة الإمام عليّ بن أبي طالب 

  خصائص الموسوعة 
الســـتّة عشـــر دون خـــوض لِمـــا احتوَتـــه  )الموســـوعة(انتهـــى للتـــوّ اســـتعراض وجيـــز قـــدّمناه لأقســـام 

وقـد آنَ الأوان للحـديث عمّـا  ،يرة كانـت أمْ كبـيرةومـا ضـمّته مـن مـداخل صـغ ،فصولها من تفاصيل
   .تحظى به من خصائص

 وربمّـا مـا تحملـه مـن مزايـا ونقـاط بـارزة - بيَد أناّ نعتقد أنّ السـبيل إلى معرفـة خصـائص الموسـوعة
ؤمنين  - كــي   ؛حــتى الآن )عليــه الســلام(يمُلــي علينــا أنْ نلُقــي نظــرة إلى مــا كُتــب عــن الإمــام أمــير المــ

ومـا قـد  ،وتستبين من جهة أُخرى نقـاط قوUّـا ،ن جهة ضرورات التعاطي مع هذه ا"موعةتتّضح م
   .تكون حقّقته من مكاسب ومعطيات على هذا الصعيد

  غزارة المدوّنات وكثرUا عن الإمام 
ومـن ثمَّ  ،بشخصيّة هي في المدى الأقصى من الجاذبيـّة )عليه السلام(يحظى الإمام أمير المؤمنين 

فهـا  .والتطلّع إلى حياتـه العبِقـة الفوّاحـة هـو ممـّا لا يخـتصّ باتجّـاه دون آخـر ،ي سيرة هذا العظيمفتَملّ 
  هم الجميع من كافّة 

    



٤٣ 

وهـا هـي ذي شخصـيّته المتوهّجـة تجـذب كـلّ المسـالك  ،الاتجّاهات والأفكار يكتبـون عـن الإمـام
   .وتستقطب لدائرUا كافةّ القرائح والأقلام ،والميول

وكثافـة التـآليف الـتي  ،ثلّت واحدة من خصائص عليّ بن أبي طالب بغزارة مـا كُتـب عنـههكذا تم
 ،وانــدفعت تعُــنى بحِكَمــه وتعاليمــه ،وتناولــت بالبحــث إمامتــه وخلافتــه ،أطلـّـت علــى حياتــه وســيرته

   .وبآثاره ومآثره
 ،علـى ذروةفتاريخ الإسلام بدون اسم عليّ بن أبي طالب ومن دون مآثره وبطولاته الـتي بلغـت أ

وهـــو بعـــد ذلـــك لا يمـــتّ إلى حقيقـــة  ،وكتلـــة هامـــدة بـــلا حـــراك ولا روح ،هـــو تـــاريخ أجـــوف مشـــوّه
   .التاريخ الإسلامي بصِلة

وهـا هـو ذا ظلُّـه يمتـدّ  ،وتفوح بـذكِراه ،فها هي ذي قمَم تاريخ صدْر الإسلام تتضوعّ باسم عليّ 
   .ويطول فلا يغيب عن واقعة قطّ 

فهـذا رصْـدٌ واحـد  ،يفـوق الحصـر عَـدّاً  )عليـه السـلام(الإمام أمير المـؤمنين وما خطتّه الأقلام عن 
   .دون أنْ يستوفي الجميع ،قدّم خمسة آلاف عنوان كتاب بعضها في عدّة مجلّدات

  تصنيف الكتابات 
ويمتــدّ محتــواه  ،مــا جــادت بــه القــرائح والأقــلام عــن علــيّ بــن أبي طالــب يقــع في جهــات متعــدّدة

   :مع ذلك يمكن تصنيف الحصيلة في رؤوس العناوين التالية .لفةعلى مواضيع مخت
   .تاريخ حياة الإمام - أ

   



٤٤ 

   .خلافة الإمام - ب
   .خصائص الإمام وفضائله - ج
   .وما إلى ذلك ،والولاية ،وآية التطهير ،مواضيع لها صلة بالإمام أو تدور حوله مثل الغدير - د
   .متفسير الآيات النازلة بشأن الإما - هـ
   .أقضية الإمام - و
   .أدعية الإمام - ز
   .الأحاديث والنصوص النبويةّ عن الإمام - ح
والأخـرى رتُبّـت علـى  ،ولهذا صِيَغ مختلفة كالأحاديـث ذات الصـيغة البلاغيـّة ،كلام الإمام - ط

   .أساس الحروف الهجائيّة
وإلى غــير ذلــك  ،أو كتــاب واحــد أو رســالة واحــدة ،وتشــمل شــرح خطبــة واحــدة :الشــروح - ى

   .من الصيَغ
   .ما جادت به القرائح والأقلام نَظْماً ونثراً عن فضائل الإمام ومناقبه ومراثيه - ك
   .كرامات الإمام ومعاجزه في حياته وبعد استشهاده - ل

عليـه (يفصح هذا التصنيف بموضـوعاته المختلفـة أنّ الأقـلام قـد تبـارت متحدّثـة عـن الإمـام علـيّ 
   .كلّ واحد يعزف على حياته وآثار عظمته من بعُده الخاص  ،زوايا مختلفةمن  )السلام

   



٤٥ 

ومـا قـد  )الموسـوعة(تعـالوا ننعطـف إلى خصـائص هـذه  ،أمّا وقد اتّضح ذلـك علـى وجـه الإجمـال
   :نجُملها من خلال العناوين التالية ،تحظى به من مزايا

  الشمول ومبدأ الانتخاب  - ١
ــذي حرصــت   ،والإحالــة إلى النصــوص المتشــا$ة ،)١(علــى تجنّــب التكــرار )عةالموســو (في الوقــت ال

مـن خـلال التأكيـد  ،متحاشية الزوائد والفضول ،فقد سعَت إلى الجمع بين الشمول والاختصار معاً 
   .على مبدأ الانتخاب

مـع التركيـز  ،تجمـع النصـوص والأحاديـث والنقـول مـن مصـادر الفـريقين )الموسـوعة(لقد انطلقت 
   ).عليه السلام(مساس بالإمام أمير المؤمنين على ما له 

ـــذي يراجـــع هـــذه ا"موعـــة إلى أنــّـه قـــد اطلّـــع علـــى حصـــيلة مـــا  ث ال هكـــذا تطمـــئنّ نفـــس الباحـــ
ـــق ممهّـــداً لاختيـــار   ،)عليـــه الســـلام(جـــادت بـــه الأقـــلام حيـــال الإمـــام علـــيّ  كمـــا ينفـــتح أمامـــه الطري

الكثافـة المعلوماتيـّة الـتي يوفرّهـا لـه حشـد كبـير مـن عِـبر  ،الموضوع أو المواضيع التي يصـبو إلى دراسـتها
   .المصادر والهوامش والإيضاحات التي جاء ذكرها في الهوامش

  الاستناد الواسع إلي مصادر الفريقَين  - ٢
  لأوّل مرةّ أوسع عمليّة استعراض لمصادر الفريقين  )الموسوعة(حقّقت 

____________________  
أو متضـمّناً فكـرة  ،أو أنْ يكون النصّ المكرّر حاويـاً لنقطـة مهمّـة ،يقع بينها اختلاف أساسي باستثناء النصوص التي) ١(

   .جديرة بالذكر
   



٤٦ 

حيـــث اســتنطقت مـــا حوَتــه صــفحاUا مـــن ذِكــر لمختلـــف جوانــب شخصـــيّة  ،التاريخيـّـة والحديثيـّـة
   ).عليه السلام(الإمام عليّ 

ولم تكتســـب هـــذه الصـــيغة إلاّ بعـــد مراجعـــة مـــا  ،تهـــاuاي )الموســـوعة(لم تبلـــغ هـــذه  ،بلُِغـــة الأرقـــام
منهـــا مئتـــا كتـــاب مـــن مصـــادر  ،ينـــوف علـــى الأربعمِئـــة وخمســـين كتابـــاً أربــَـت مجلّـــداUا علـــى الألفَـــين

   .ومئتان وخمسون كتاباً من مصادر أهل السنّة ،الشيعة
ســـعاً للدراســـة وحـــتى تفـــتح لهـــم الســـبيل وا ،ثمّ لكـــي ترتـــاد بالبـــاحثين صـــوب آفـــاق معرفيّـــة ممتـــدّة

 ،فقــــد أحالــــت في هوامشــــها إلى مــــا ينــــاهز الثلاثــــين ألــــف موضــــع مــــن مصــــادر الفــــريقين ،والتحليــــل
   .ويكفي هذا وحده للكشف عن المدى الأقصى الذي بلَغَه البحث

  وثاقة المصادر  - ٣
مســتقلّة  )بطاقــات(في تـدوين هــذه الموسـوعة عمَــدْنا في البـدء إلى جمــع المعطيـات علــى جـذاذات 

مع الاسـتعانة بأنظمـة الحاسـوب الآلي وأقـراص الخـزن بـاللُغَتين الفارسـيّة والعربيـّة  ،المصادر مباشرة من
وســعَينا  ،ثمّ جمعنــا النصــوص المتشــا$ة حيــال الموضــوع الواحــد ،علــى قــدر مــا تســمح بــه الإمكانــات

   .وفرْز ما هو أقدمها وأكثرها شمولاً  ،بعدئذ إلى انتخاب أكثر هذه النصوص وثاقة
لكــن  .لقــد حرصــنا علــى أنْ تــأتي النصــوص المنتخبــة مــن أوثــق الكتــب الحديثيّــة والتاريخيّــة وأهمّهــا

  ينبغي أنْ نسجّل أنّ وثاقة النصوص والنقول في 
   



٤٧ 

فمِـن الواضـح  ،البحث التاريخي تختلف اختلافاً بيّناً عمّا هـي عليـه في النصـوص والنقـول الفقهيـّة
لا يجــــرى بنفســــه علــــى البحــــوث  ،ســــند الروايــــة الفقهيـّـــة أنّ ذلــــك التمحــــيص الــــذي ينصــــبّ علــــى

   .التاريخيّة
وهــذه  ،ومــدى ثباتــه وســلامته )الوثيقــة(هــو طبيعــة الــنصّ  ،فمــا يســتدعيه البحــث التــاريخي أكثــر

   .غاية يبلغها الباحث باستخدام قرائن متعدّدة
الــذي يكــون موثوقــاً يبعـــث  هـــو - فقهيـّـاً كــان أم تاريخيـّـاً  - في رؤيتنــا أنّ الــنصّ أو النقــل الموثـّــق

نســجّل ذلــك رغــم انتباهنــا لأهميّــة الســند  .حــتى لــو لم يحــظَ بســند ثابــت وصــحيح ،علــى الاطمئنــان
   .الصحيح والموثقّ في إيجاد الاطمئنان

وينبغــي أنْ نُضــيف أيضــاً إلى أنّ الوثــوق الســنَدي في النصــوص الــتي تســتند إلي المصــادر الحديثيّــة 
إذ مـن الواضـح أنّ لكـلّ  ؛لا يمكن أنْ يكون مِلاكاً كاملاً وتامّاً  ،)الشيعة والسنّة(والتاريخيّة للفريقين 

كمـــا لـــه مســـاره الخـــاصّ وuْجـــه الـــذي يميــّـزه في   ،)غـــير الثقـــة(و )الثقـــة(فريـــق رؤيتـــه الخاصّـــة في تعيـــين 
   .الأصول الرجاليّة

ـــ ـــذي انتخبن ـــة جمـــع  ،اهالكلمـــة الأخـــيرة علـــى هـــذا الصـــعيد تتّجـــه إلى طبيعـــة المـِــلاك ال ففـــي عمليّ
إلى  ،النصوص وفرزها عمـدنا بالإضـافة إلى مـا بـذلناه مـن جهـد في توثيـق المصـدر والاهتمـام بالسـند

وفي هــذا الاتجّــاه ســعينا إلى بلــوغ ضــرب  .كــي يكــون هــو المــلاك الأهــمّ في عملنــا  ؛مســألة نقــد الــنصّ 
كـــي يتحـــوّل ذلـــك إلى   ،عقليّـــةمـــن خـــلال تأييـــد مضـــمون الـــنصّ بـــالقرائن النقليــّـة وال ،مـــن الاطمئنـــان

   .أساس نطمئنّ إليه في ثبات النصّ 
   



٤٨ 

وإذا مــا اضــطرتّنا  .حــتى لــو كــان لهــا أســانيد صــحيحة ،علــى هــذا لم نلجــأ إلى الأحاديــث المنكــرة
   .فإننّا نعطف ذلك بإيضاح ملابسات الموضوع ؛مواضع خاصّة لذكِر نصّ غير معتبر

  التحليل والتصنيف  - ٤
 )عليــــه الســــلام(والمتشــــوّفون إلى ســــيرة علــــيّ  ،علــــى صــــفحات هــــذه الموســــوعةيلتقــــي البــــاحثون 

   .ومعارفه مع سبعة آلاف نصّ تاريخي وحديثي تدور كلّها حول الإمام
لقد سـعى هـذا المشـروع إلى أنْ يقـدّم عِـبر الأقسـام والفصـول مجموعـة مـن التحلـيلات والنظريـّات 

قــويم النصــوص بإلماعــات مهمّــة في مضــمار التــاريخ وأنْ يخــرج مــن خــلال ت ،الــتي تتناســب مــع المــادّة
   .والحديث

نأمــل أنْ تــأتي نافعــة  ،إنّ القـارئ ســيواجه علــى هــذا الصــعيد نقــولاً مكثفّـة تصــحب فقــه الحــديث
   .مفيدة
  رعاية متطلبّات العصْر وفاعليّة المحتوى  - ٥

الـتي تـرتبط  ،وثـائق التاريخيـّةكتابـاً تاريخيـّاً محضـاً يعُـنى بالنصـوص وال  )موسوعة الإمام علـيّ (ليست 
ؤمنين  كمــا لم نكــن uــدف أنْ نقــدّم ترجمــة صِــرفة نزيــد $ــا رقمــاً   ،)عليــه الســلام(بحيــاة الإمــام أمــير المــ

عـــاش ،جديـــداً علـــى الـــتراجم الكثـــيرة الموجـــودة
ُ
وركّزنـــا علـــى المتطلّبـــات  ،بـــل أمعنــّـا النظـــر إلى الواقـــع الم

   .لنصوص التي جاءت تحتهاالمعاصرة ونحن ننتخب العناوين ونملأ ا
   



٤٩ 

برَ مـن  ،Uـَب الـدروس ،مجموعة متكاملة موحية )الموسوعة(وحرصنا على أنْ تأتي هذه  وتبـثّ العـِ
وتمـنح أوُلئـك  ،وتعُين الشباب ،وتؤثرّ في عقول الباحثين ،وتلامس حاجات العالم الإسلامي ،حولها

ـــذين يرغبـــون أنْ تكـــون لهـــم في ســـيرة علـــيّ  تمـــنحهم المثـــال  ،أُســـوة في واقـــع الحيـــاة )عليـــه الســـلام(ال
   .المنشود

أنْ تفتح أمام البصـر  )عليه السلام(من خلال سيرة الإمام أمير المؤمنين  )الموسوعة(كما أردنا لـ 
   .وأن تُعين في تذليل العُقَد الفكريةّ والعقيديةّ والسياسيّة ،الإنساني مغالق الطريق

وأســفرت  ،وتــأثيراً هــي تلــك الـتي أضــاءت الــنهج العلَــوي علـى أنّ أكثــر أقســام هــذا المشـروع نفعــاً 
 .وتســـيير الحُكـــم والتعامـــل مـــع ا"تمـــع ،عـــن مرتكزاتـــه في مختلـــف مجـــالات إدارة الاجتمـــاع السياســـي

بـــالأخصّ العـــاملين في نطـــاق نظـــام  ،فهــذه الأقســـام هـــي في صـــميم حاجـــة قـــادة البلــدان الإســـلاميّة
   .الجمهوريةّ الإسلاميّة في إيران

وأومــأت ببَنــان  ،هـذه الأقســام جسّــدت علــى منصّــة الواقــع الحيـاةَ السياســيّة والاجتماعيــّة للإمــامف
الــذي لــيس لــه مــأرب مــن تنفيــذ  ،لا تخطِّئـه عــين إلى الواقــع الحقيقــي لكفــاءة ذلــك السياســي الـواقعي

   .السياسة غير الحقّ 
ومـــن  ،ر في الجـــوهربـــل هـــي مـــن الحاضـــ ،إذاً ليســـت صـــفحات في بطـــون الكتُـــب )الموســـوعة(فــــ 

  من هذه الزاوية هي  .الواقع اليومي في الصميم
   



٥٠ 

   .وجديرة بالعمل ،خليقة بالقراءة والتفكير والتأمّل
  الإبداع في التدوين والتنظيم  - ٦

بحيــث يكــون  ،وموضــوعاUا في إطــار هيكليّــة هندســيّة خاصّــة )الموســوعة(لقــد صُــمّمت مطالــب 
وبشــيء مــن  ،الســياق العــام للكتــاب بمجــرّد إلقــاء نظــرة عــابرة بمقــدور الباحــث أنْ يكــون في صــميم

   .التأمّل يعثر على ما يريد
ث تُســفِر عــن محتــوى الأقســام والفصــول وتســتوعب جميــع النصــوص  ،فقــد اختــيرت العنــاوين بحيــ

بيَــد أنّ الأهــمّ مــن ذلــك أuّــا حرصــت علــى أنْ تجــيء تلــك العنــاوين حــول الســيرة العلَويــّة  .الموجــودة
   .وتعكس أسوة يمكن الاقتداء $ا ،وهي تعبرّ عن مثالٍ يحُتذى ،اءةالبنّ 

   .كما لم تأتِ مغلقة مبهمة  ،$ذا جاءت العناوين واقعيّة وليست انتزاعيّة محضة
  إيضاحات الهوامش ومزايا أخرى  - ٧

عـن العـودة إلى المصـادر الأخـرى في المسـائل  )الموسـوعة(لكي يستغني الباحـث الـذي يـراود هـذه 
 ،جــاءت إيضــاحات الهــوامش تضــمّ ترجمــة للأشــخاص ؛وحــتىّ يشــقّ طريقــه إلى مبتغــاه بيُســر ،لفرعيــّةا

 .مـع شـرح مـوجز للمفـردات الصـعبة ،وتعريفاً بالأماكن وبياناً للنقاط الغامضة التي تكتنف النصوص
علـى تصـميمها عكَـف  ،وقد تمّ تعزيز ذلك كلّه بخرائط مؤدّية تعكس الأمكنة والمواقـع التاريخيـّة بدقـّة

   .متخصّصون
   



٥١ 

  أدب التكريم  - ٨
 )صــلّى االله عليــه وآلــه(إذا مــا كانــت تلــك النصــوص مســندة إلى رســول االله  ،عنــد نقــل النصــوص

صـلّى االله عليـه (وعنـد ذكِـر النـبي يُشـفع بصـيغة  ،يـُذكَر الاسـم مـع النقـل )علـيهم السـلام(وأهل بيته 
 )علـيهم السـلام(بصـيغة  )عليهم السلام(أهل البيت  في حين يشفع ذِكر كلّ واحد من أئمّة ،)وآله

حتى لو لم تحوِ النصوص في مصـادرها الأصـليّة هـذا  ،تكريماً لهذه الأسماء المقدّسة والذوات المعصومة
   .التكريم

فعندئـذٍ  ،)عليهم السلام(وأهل بيته  )صلّى االله عليه وآله(أمّا إذا كانت النصوص عن غير النبي 
   .صدر فقط في بدْء النصّ نكتفي بذكِر الم

  أخلاقيّة الكتابة  - ٩
ث في  ،علــى أنْ تلتــزم في كتاباUــا الأدب العلمــي بدقــّة )الموســوعة(حرصــت  وتراعــي أُصــول البحــ
   .مداها الأقصى

ويرمي ببصره تلقاء مصنّفات مختلـف علمـاء النِحَـل في دائـرة  ،إنّ من يتأمّل تاريخ الإسلام بعُمق
ــمٍ للتشــيّع - قــدماء ومحــدّثين - لمــس كــم احتــوى مــيراث أولئــكي ،الثقافــة الإســلاميّة وأيَّ  ،مــن ظلُ

   !.حَيفٍ أصاب قمّته العلياء الشاهقة
ومــا نــزل بصَــحْبه الأبــرار الــذين أخلصــوا لـــه  ،كمــا يــدرك الصــدود الــذي أحــاط إمــام ا"اهــدين

   .أمْ من خلال قلب وقائع التاريخ ،سَواء عن طريق كتمان الحقائق ،الولاء
  يعرفها جميع باحثي التاريخ  ،ذه أمُور جليّة لم تخفَ على أحده

   



٥٢ 

   ).الموسوعة(وقد تبدّت أمامنا بأبعاد مهولة عند كتابة  ،كما نعرفها نحن أيضاً   ،الإسلامي
ولا  ،وتأسيســــاً  ،لا بـــدءاً  )الموســـوعة(بيَـــد أنّ ذلـــك كلـّــه لم يجرنّــــا إلى موقـــف مماثـــل عنـــد تــــدوين 

هـا هـي ذي التحلـيلات والإيضـاحات ووجْهـات النظـر والمـداخل نقيـّة لم يشـبْها ف .بصيغة الردّ بالمثِل
وهــا هــو ذا القلــم عــفّ ولم يهــبط قــطّ إلى الشــتيمة ولغُــة التجــريح والكــلام النــابي وكَيْــل الــتـُهَم  ،لــَوث

   .والمطاعن
ي هــذا الأدب الـــذ ،)الأدب العلـَـوي(وفي الحقيقــة جعلنــا المشــروع يفــي بجميــع أجزائــه في ظــلال 

صـاحبَيه حِجْـر بـن عَـدِي وعمـرو بـن  )عليـه السـلام(يأخذ مثاله الرفيع مماّ علّمه الإمام أمير المؤمنين 
فـأنىّ لهمـا أنْ  ،وهمـا مملـوءان حماسـاً وغـيرة ،ويفيضـان رسـوخاً  ،فهذان الحوارياّن يتوقّدان عزمـاً  .الحمق

   .؟ئجةوما صار يستجيشه من ضوضاء ها ،يصبرا على أباطيل العدوّ وزُخرفه
إلاّ أنْ  )عليــه الســلام(فمــا كــان مــن أمــير المــؤمنين  ،لقــد راحــا يدَُمــدِمان بألســنتهما ضــدَّ العــدوّ 

   :فقال لهما بعد أنْ ذكّرهما بأuّم على الحقّ وأنْ عدوّهم على الباطل ،علّمهما أدَب المواجهة
 :وئ أعمـالهِم فقلـتمولكـن لـو وصَـفتم مسـا ،تشـتمون وتتـبرؤّون ،كرهتُ لكم أنْ تكونـوا لعّـانين(

  كان   ،ومِن عملهم كذا وكذا ،مِن سيرUم كذا وكذا
   



٥٣ 

   .)١()وأبلغ في العُذر ،أصوَب في القول
أو تسليط أضواء كاشفة على ما يلـفّ فِعـال  ،واضح إذن أنّ ذكِر شخص وفِعاله وتحليل سلوكه

أنْ يعُـدّ إسـاءة  لا يمكـن - ومـا صـدر عنـه مـن سـلوك شـائن ،بعض مَـن تنكَّـب عـن الحـقّ والصـواب
 )الموســوعة(ومــن ثمَّ إذا مــا احتــوت  .بــل هــو مــن الــوعي التــاريخي والــدفاع عــن الحــقّ بالصــميم ،نابيــة

   .فهو تعبير عن واقع لا أنهّ ينمّ عن إساءة جارحة ،شيئاً من هذا
ولـــيس مـــن  ،ومـــع ذاك ســـعَينا أنْ ننظـــر إلى المســـائل برؤيـــة الأُســـلوب التحليلـــي والبحـــث العلمـــي

ولم نطعـــن  ،ومِـــن ثمَّ لم يـــتمّ التـــوهين بمقدّســـات أيّ نحِلـــة .العنـــاد والتعصّـــب الأعمـــى المقيـــت خـــلال
   .بشخصٍ قطّ 

وأنْ يكـــون  ،خطـــوة علـــى طريـــق التقريـــب بـــين المـــذاهب )الموســـوعة(علـــى هـــذا نأمـــل أنْ تجـــيء 
   .كلمة المؤمنينويهيّئ الأجواء لوحدة   ،وتبلوره فيها سبباً لانتفاع الجميع ،)الأدَب العلَوي(شخوص 

   شُكر وتقدير
ــث شــارف هــذا المــدخل علــى uايتــه إلى االله  - مــرةّ أُخــرى - ولمـّـا يمُسِــك القلــم بعــدُ نبتهــل ،حي

 ،بالشــكر والثنــاء علــى مـا أنعــم بــه مــن تيسـير كــريم وفضــلٍ جســيم ،سـبحانه ضــارعِين بقلــوب مفعمـة
  وما امتنّ به من توفيق عظيم 

____________________  
   .١٠٣ :صفّين وقعة) ١(
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   .لهذه الخدمة العَلَويةّ الجليلة
 ،كمــا نوجّــه شــكرنا وثناءنــا إلى كــلّ جهــدٍ كــريم شــارك في هــذا المشــروع في إطــار مختلــف ا"ــاميع

ونخــصّ بالــذكِر  ،وفي الطباعــة والتصــحيح والتــدقيق ،وكــان لــه ســهم في التــأليف والتحقيــق والتخــريج
اللذَين بـذَلا  ،محمود الطباطبائى نژادوالسيّد  محمّد كاظم الطباطبائىد الباحثَين الكريمَين الجليلين السيّ 

وكانا معنا رفيقَي درب في هـذه الرحلـة الممتـدّة مـن  ،جهوداً مخلصة مشكورة في تدوين هذه ا"موعة
الـذي أعاننـا علـى Uيئـة  محمّد علي مهـدوي رادكما نشكر الأستاذ الفاضل الشيخ   .هـ ١٤١٣عام 

   .لتحليلاتالبيانات وا
وأتقــــدّم بشــــكري الخــــالص وثنــــائي الجزيــــل أيضــــاً إلى مســــؤول قســــم تــــدوين الموســــوعة في مركــــز 

الـــذي بـــذل جهـــداً محمـــوداً في  ،دراســـات دار الحـــديث المحقّـــق العزيـــز الشـــيخ عبـــد الهـــادي المســـعودي
   .تنظيم الصيغة الأخيرة وإعداد العمل وإنجازه في الموعد المقرّر

   ..إلهي
واكتبنـا  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(الذي هو حـزب رسـول االله  )عليه السلام(زب عليّ اجعلنا في ح

   .في المفلحين الفائزين
المنــافحين عــن نقــاء  ،وفي عِــداد حمُــاة دينــك ،واجعلنــا في صــفّ جنــودك المحبّــين لــك الــوالهين بــك

واجعـل مـا نكتـب  ،باطـلوأقِلْهـا مـن العثـرات وال ،وصُن ألسنتنا وأقلامنـا مـن الزلـَل ،الفكر الإسلامي
  ونقول خدمةً لغايات 

   



٥٥ 

عليــه (وأرضــاً صــلبة تــوطئ إلى الحكومــة العالميــّة لــوليّ االله الأعظــم الإمــام المهــدي  ،الحُكــم العلَــويّ 
   ).السلام

   .وصلّى االله على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطاهرين ،وآخِر دعوانا أنْ الحمد الله ربّ العالمين
   يشَهريمحمد محمّدي الرَّ 

  هـ  ١٤٢١ربيع الثاني 
   



٥٦ 

   



٥٧ 

  القسم الأوّل 

   أُسرة الإمام عليّ 
   :وفيه فصول

   الولادة :الفصل الأوّل
   النشأة :الفصل الثاني
   الزواج :الفصل الثالث
  الأولاد  :الفصل الرابع

   



٥٨ 

   



٥٩ 

   الفصل الأوّل

   الولادة
١/  ١   

  النَسَب 
فــــأُولوا النزاهــــة والصــــلاح والعقــــل  .قــــافتهمإنّ أرُومــــة النــــاس دليــــلٌ علــــى شخصــــيّتهم وفكــــرهم وث

وذووا الســوء والقــبح والشــرّ غالبــاً  ،مــن أُسَــر كريمــة طيّبــة مهذّبــة - في الغالــب - والحكمــة ينحــدرون
 - ويتجلـّى القسـم الأوّل في الأنبيـاء .وانحدر من أُصـول لئيمـة ،هم ممنّ نشأ في أحضان غير سليمة

ورسـخت  ،ومَـنْ تفـرعّ مـن دوحـاUم - الشـرف والكرامـة والعـزةّ وقِمـم ،الذين هـم عِلْيـة وجـوه التـاريخ
   .جذوره في بيوتاUم الرفيعة

 ،جـذور ضـاربة في سـلالة طـاهرة كريمـة )عليـه السـلام(وكانت لأمير المؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب 
عليـه (وإبـراهيم  ،في ذلـك )صـلّى االله عليـه وآلـه(فهو كرسول االله  ،)عليه السلام(هي سلالة إبراهيم 

ـــه ،الراغـــب إلى االله ،هـــو بطـــل التوحيـــد )الســـلام غـــرم بحبّ
ُ
رمـــز العبوديـــة  ،وهـــو الواضـــع ســـنّة الحـــجّ  ،الم

  حديث عن جدود  )صلّى االله عليه وآله(وهكذا فالحديث عن جُدود النبي  .ومقارعة الشِرك
   



٦٠ 

عــن ســلالة هــو بعينــه الكــلام  )صــلّى االله عليــه وآلــه(والكــلام عــن ســلالته  ،)عليــه الســلام(علــيّ 
   :في أسلافه )صلّى االله عليه وآله(قال  ،)عليه السلام(أخيه ووصيّه 

واصـطفى مـن  ،واصـطفى مـن وِلـد إسماعيـل بـني كِنانـة ،إنّ االله اصطفى من ولِد إبراهيم إسماعيل(
   .)١()واصطفاني من بني هاشم ،واصطفى من قريش بني هاشم ،بني كنانة قريشاً 

 )صـلّى االله عليـه وآلـه(ورسـول االله  ،ختيرت من بـين صـفوة الأُسَـروهكذا فبنو هاشم هم صفوةٌ ا
صـلّى (واصـفاً سـلالة النـبيّ  )عليه السـلام(قال الإمام  ،هما صفوة هذه الصفوة )عليه السلام(وعليّ 

   ):االله عليه وآله
 ،طِــوال لهــا فــروعٌ  ،وبَسَــقت في كَــرَم ،نَـبَتــت في حــرَم ؛وشــجَرته خــير الشــجَر ،أُســرَتهُ خــير الأُسَــر(

   .)٢()وثمرٌَ لا ينُال
صـلّى (حيـث قـال رسـول االله  ،أيضـاً  )عليـه السـلام(هو ثنـاء علـى سـلالته  - بحقّ  - وهذا الثناء
   ):االله عليه وآله

   .)٣()أنا وعليّ من شجرة واحدة(
   .)٤()ودمُه دمي ،لحمُه لحمي( :وقال

وأرُومتهمـا  ،يّ هـو بيـت النبـوّةوبيـت علـ )صـلّى االله عليـه وآلـه(وعلى هذا يكون بيت رسـول االله 
  :مـع خصــائص ومزايــا ســامقة ،وهمـا المصــطَفَيان مــن نَســل إبـراهيم وبــني هاشــم ،أرُومـة النــور والكرامــة

ــــــم ،والعفّــــــة ،والحيــــــاء ،والــــــذكاء ،والشــــــجاعة ،والســــــماحة ،والفصــــــاحة ،كالطهــــــارة والصــــــبر  ،والحلِ
  ناهيك عن منزلتهما المرموقة  .)٥(وأمثالها

____________________  
   .٤١٠ :كفاية الطالب  ،٣٦٠٥/  ٥٨٣/  ٥ :سنن الترمذي) ١(
   .٩٦نحوه وراجع الخطبة  ١٦١والخطبة  ٩٤الخطبة  :uج البلاغة) ٢(
   .أنا وعليّ من نور واحد/ الخلِْقة / عليّ عن لسان النبي / القسم التاسع  :راجع) ٤(و ) ٣(
   .جوامع خصائصهم/  )أهل البيت في الكتاب والسنّة(كتاب   :راجع) ٥(
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   .العلَيّة بين قبائل العرب بأجمعها
هو عليّ بن أبي طالـب بـن عبـد المطَّلـب بـن  :المناقب لابن المغازلي عن مُصعب بن عبد االله - ١

هاشم بن عبد مَناف بن قُصَيّ بن كِلاب بن مُـرةّ بـن كَعْـب بـن لـُؤَيّ ابـن غالـب بـن فِهْـر بـن مالـك 
واسـم أبي  .ن خُزَيمْة بن مُدْركِة بـن إليـاس بـن مُضَـر بـن نـَزار بـن معـدّ بـن عَـدنانبن النَّضْر بن كِنانة ب
   .)١(طالب عبد مَناف

ابــن عبــد  - واسمــه عبــد مَنــاف - هــو أبــو الحســن علــيّ بــن أبي طالــب :شــرح نهــج البلاغــة - ٢
   .)٢(ابن عبد مناف بن قصيّ  - واسمه عمرو - ابن هاشم - واسمه شَيْبة - المطلّب
فغَلَبت  ،عبد مَناف :اسم أبي( :- من كلام له على منبر البصرة -) عليه السلام(الإمام عليّ  - ٣

 ،عمـرو :واسم هاشم ،فغلَب اللقب على الاسم ،عامر :وإنّ اسم عبد المطلّب ،الكنية على الاسم
 :وإنّ اسـم قصـيّ  ،فغلـب اللقـب علـى الاسـم ،المغـيرة :واسم عبـد مَنـاف ،فغلَب اللقب على الاسم

   .)٣()فغلَب اللقب على الاسم ،لجمْعه إياّها من البلد الأقصى إلى مكّة ؛فسمّته العرب مجَمَعاً  ،زيد
فلَم يزل ينقلنا االله عـزّ  ...خُلقت أنا وعليّ مِن نورٍ واحد( ):صلّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٤

   .)٤()المطلّبإلى أرحامٍ طاهرة حتى انتهى بنا إلى عبد  ،وجلّ مِن أصلابٍ طاهرة
   .الخلِْقة/ علىّ عن لسان النبيّ / القسم التاسع  :راجع

____________________  
   .١/  ٥ :المناقب لابن المغازلي) ١(
   .١١/  ١ :شرح uج البلاغة) ٢(
 ٥١/  ٣٥ :بحـار الأنـوار ،كلاهمـا عـن الحسـن البصـري  ٩٥٤/  ٧٠٠ :الأمالي للصدوق ،١/  ١٢١ :معاني الأخبار) ٣(

 /٥.   
   .عن أبي ذرّ  ٤/  ٥٦ :معاني الأخبار) ٤(

   



٦٢ 

٢/  ١   
  الأب 

وكـان  .)١(أحـد العشـرة مـن أولاد عبـد المطلّـب ،المشهور بأبي طالب ،عبد مناف بن عبد المطلّب
ثمّ جاء بعـده ولـده أبـو طالـب  .وله منزلته السامقة في أوساطها ،عبد المطلّب الوجه المتألِّق في قريش

   .)٢(الاجتماعيّة العليّةفورِث تلك المكانة 
   .)٣(وكانت أُسرة أبي طالب أوّل الأُسَر التي اجتمع فيها زوجان هاشميّان

 .)٤(ثمّ فقـدَ جـدّه ،الـذي فقـدَ أبوَيـه في طفولتـه )صـلّى االله عليـه وآلـه(تولىّ أبو طالـب رعايـة النـبيّ 
في دعمــه ومؤازرتـه علـى مــا  لم يــدّخر أبـو طالـب وسـعاً  )صـلّى االله عليـه وآلـه(ولمـّا بعُـث أمـين قــريش 

   .هو بسبيله في مسيرته الجهادية الشاقةّ
  وكانت منزلته  .)٦(وأصحر بذلك في شِعره ،)٥(وآمن به أرسخ الإيمان

____________________  
   .٢١٩/  ٣ :شرح الأخبار ،١١/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ١(
   .١٣/  ٢ :راجع تاريخ اليعقوبي) ٢(
/  ٥٥٥/  ٢ :فضائل الصحابة لابن حنبـل ،٤٥٧٣/  ١١٦/  ٣ :لمستدرك على الصحيحينا ،٤٥٢/  ١ :الكافي) ٣(

ــة ،١٧/  ١١٨/  ٢ :ســــيرَ أعــــلام النــــبلاء ،١٥١/  ٩٢/  ١ :المعجــــم الكبــــير ،٩٣٣  ،٧١٧٦/  ٢١٣/  ٧ :أُســــد الغابــ
/  ٤٦ :للخوارزميالمناقب  ،٢/  ٦ :المناقب لابن المغازلي ،١٤/  ٤٢ :تاريخ دمشق ،٣٤٨٦/  ٤٤٦/  ٤ :الاستيعاب

٩.   
ـــبرى) ٤( ـــبري ،١١٩/  ١ :الطبقــــات الكـ ـــذهب ،٢٧٧/  ٢ :تــــاريخ الطـ ــراف ،٢٨١/  ٢ :مــــروج الـ /  ١ :أنســــاب الأشــ

١٠٥.   
   .٩٧٩/  ٧١٢ :الأمالي للصدوق ،٣٣ - ٢٨/  ٤٤٨/  ١ :الكافي) ٥(
ـــافي) ٦( ــــالي للصــــــدوق ،٢٩/  ٤٤٨/  ١ :الكـــ ـــاريخ اليعقــــــوبي ،٩٨٠/  ٧١٢ :الأمــ ــر  ،٣١/  ٢ :تـــ /  ٣ :ح الأخبــــــارشــــ

   .٧٧/  ١٤ :شرح uج البلاغة ،٣٧٧/  ١ :السيرة النبويةّ لابن هشام ،٢٢٢
   



٦٣ 

 ،)صــلّى االله عليـه وآلــه(ودعْمـه الســخيّ لرسـول االله  ،الاجتماعيـّة الســامية بـين قــريش وأهـل مكّــة
   .)١(من قريش )صلّى االله عليه وآله(حائلَين أصليّين دون وصول الأذى إليه 

ــعبرافقَــه في حصــ ولم يتنــازل عــن  ،وتحمّــل مصــائب المقاطعــة الاقتصــاديةّ علــى كِــبرَ ســنّه ،ار الشِّ
   .)٢(معاضدته ومواساته

ــعْب  .وكــان لــه حــقٌّ عظــيم علــى الإســلام والمســلمين في غُربــة الــدين يومئــذ وبعــد خروجــه مــن الشِّ
عَضُـدَين  )عليهما السـلام( بوفاته ووفاة خديجة )صلّى االله عليه وآله(ففقدَ النبيّ  .فارق الحياة حميداً 
   .)٣(واشتدّ أذى قريش وتعذيبها للمؤمنين عقِب ذلك .وفيّين مضحّيَين

ؤمنين صــلوات االله عليــه يقــول :كمــال الــدين عــن الأصــبغ بــن نباتــة - ٥ واالله مــا ( :سمِعــت أمــير المــ
كـــانوا   فمـــا :قيـــل لـــه !)ولا عبـــد مَنـــاف صـــنماً قـــطّ  ،ولا هاشـــم ،عبـَــد أبي ولا جـــدّي عبـــد المطلّـــب

   .)٤()متمسّكين به ،)عليه السلام(كانوا يصلّون إلى البيت على دين إبراهيم ( :قال ؟يعبدون
فلمّـــا حضَـــرته  ،إنّ أبـــا طالـــب أظهَـــر الكُفـــر وأســـرّ الإيمـــان( ):عليـــه الســـلام(الإمـــام الصـــادق  - ٦

 .فلـيس لـك $ـا ناصـر ؛أُخـرج منهـا ):صـلّى االله عليـه وآلـه(الوفاة أوحى االله عزّ وجلّ إلى رسول االله 
   .)٥()فهاجر إلى المدينة

____________________  
   .٥٧/  ٢ :السيرة النبويةّ لابن هشام) ١(
ـــبرى) ٢( ـــبري ،٢٠٩/  ١ :الطبقــــات الكـ الســــيرة النبويـّـــة لابــــن  ،٥٠٤/  ١ :الكامــــل في التــــاريخ ،٣٣٦/  ٢ :تــــاريخ الطـ

   .٣٧٦/  ١ :هشام
ـــبرى) ٣( ـــبريتــــاريخ ا ،٢١١/  ١ :الطبقــــات الكـ الســــيرة النبويـّـــة لابــــن  ،٥٠٧/  ١ :الكامــــل في التــــاريخ ،٣٤٣/  ٢ :لطـ

   .٣١/  ١٧٤ :كمال الدين  ،٥٣٦/  ٣٤٠/  ٨وج  ٣١/  ٤٤٩/  ١ :الكافي ،٥٧/  ٢ :هشام
   .٢٢/  ٨١/  ٣٥ :بحار الأنوار ،٣٢/  ١٧٤ :كمال الدين) ٤(
   .٢١/  ٨١/  ٣٥ :بحار الأنوار ،عن محمّد بن مروان ٣١/  ١٧٤ :كمال الدين) ٥(
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ــه الســلام(عنــه  - ٧ ؤمنين ( ):علي يعُجبــه أنْ يــُروى شــعر أبي طالــب  )عليــه الســلام(كــان أمــير المــ
   .)١()وفيه عِلمٌ كثير ،فإنهّ كان على دين االله ؛تعلَّموه وعلِّموه أولادكم :وقال ،وأنْ يدُوَّن

دني أبـــو عبـــد االله بـــن أنشـــ :إيمـــان أبـــي طالـــب عـــن علـــيّ بـــن محمّـــد الصـــوفي العلَـــوي العمـــري - ٨
   :لأبي طالب - معلّمي بالبصرة - الهاشمي )٢(منعية

ـــــــــــــــــــــبي محمّـــــــــــــــــــــداً    لقـــــــــــــــــــــد أكـــــــــــــــــــــرم االله الن

ــــــــــــــاس أحمــــــــــــــدُ      ــــــــــــــق االله في الن   فــــــــــــــأكرمُ خَلْ

  
ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن اسمــــــــــــــــــه ليُِجلَّــــــــــــــــــه   وشــــــــــــــــــقّ ل

)٣(فــــــــــذو العــــــــــرش محمــــــــــودٌ وهــــــــــذا محمّــــــــــدُ     
  

  
ــن صلصــال - ٩ ــبي   :إيمــان أبــي طالــب عــن ضــوء ب مــع أبي  )االله عليــه وآلــهصــلّى (كنــت أنصــر الن

إذ خــرج أبــو  ،فــإنيّ يومــاً لجــالس بــالقُرب مــن منــزل أبي طالــب في شــدّة القــيظ ،طالــب قبــل إســلامي
يعـني النـبيّ وعليـّاً  - ؟هـل رأيـت هـذَين الغلامَـين ،يا أبا الغضـنفر :فقال لي ،طالب إليّ شبيهاً بالملهوف

فلسـت آمَـنُ  ؛قـم بنـا فـي الطلـب لهمـا :قـالف ،ما رأيتهما مُـذ جلسـت :فقلت - صلوات االله عليهما
   .قريشاً أنْ تكون اغتالتْهما

 ،ثمّ صِــرنا إلى جبــل مــن جبالهــا فاســتـَرْقيناه إلى قُـلّتــه ،فمضــينا حــتى خرجنــا مــن أبيــات مكّــة :قــال
إذا النــبيّ   ،عــن يمينــه وهمــا قائمــان بــإزاء عــين الشــمس )عليــه الســلام(وعلــيّ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(فــ

 ،فقـام إلى جنـب علـىّ  ،صِـل جنـاح ابـن عمّـك :فقال أبو طالـب لجعفـر ابنـه :قال .ويسجدانيركعان 
ثمّ  ،وأقبلـوا علـى أمـرهم حـتى فرغـوا ممـّا كـانوا فيـه ،فتقـدّمهما )صلّى االله عليه وآلـه(فأحسّ $ما النبيّ 

  فرأيت السرور يتردّد في وجه  ،أقبلوا نحونا
____________________  

   .٥٤/  ١١٥/  ٣٥ :بحار الأنوار ،عن علي بن أحمد بن مسعدة عن عمّه ١٣٠ :لب لفخّار بن معدإيمان أبي طا) ١(
   ).بن صفيّه( :وفى بحار الأنوار ،كذا في المصدر) ٢(
   .١٠١٧٥/  ١٩٧/  ٧ :وراجع الإصابة ٧٣/  ١٢٨/  ٣٥ :بحار الأنوار ،٢٨٤ :إيمان أبي طالب لفخّار بن معد) ٣(
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   :يقول ثمّ انبعث ،أبي طالب
  ثقـــــــــــــــــــــــــــــــــــتي وجعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــراً  عليّـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  إنّ 

ــــــــــــــــــــــمّ  عنــــــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــــــوَبِ  الزمــــــــــــــــــــــان مُلِ   والنـُّ

  
  عمّكمـــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــن وانصـــــــــــــــــرا تخَْـــــــــــــــــذلا لا

ـــــــــــــــــــي أخـــــــــــــــــــي     ـــــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــــن لأمُّ   وأبي بي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيّ  أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل لا واالله   ولا الن

)١(حَسَــــــــــــــــــبِ  ذو بــَــــــــــــــــنيَّ  مــــــــــــــــــن يخذلــــــــــــــــــه    
  

  
جـاء أبـو  ،لعيـونلمـّا نامـت ا :- في ذكر ما جرى فـي شِـعْب أبـي طالـب - الفصول المختارة - ١٠

وأضـــجَع أمـــير  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فأقـــام رســـول االله  )عليـــه الســـلام(طالـــب ومعـــه أمـــير المـــؤمنين 
فقـال أبـو  ،)إنيّ مقتـول ،يـا أبتـاه( ):عليه السـلام(فقال أمير المؤمنين  ،مكانه )عليه السلام(المؤمنين 
   :طالب

برِنْ    أحجـــــــــــــى فالصـــــــــــــبر بـُــــــــــــنيّ  يـــــــــــــا اصـــــــــــــ

  عوبِ لشـــــــــــــــــــــ مصــــــــــــــــــــيره حــــــــــــــــــــيٍّ  كــــــــــــــــــــلّ     

  
  شــــــــــــــــــــــديدٌ  والــــــــــــــــــــــبلاء بــــــــــــــــــــــذلْناك قــــــــــــــــــــــد

  النجيـــــــــــــــــبِ  وابـــــــــــــــــن النجيـــــــــــــــــبِ  لفِـــــــــــــــــداءِ     

  
  الثـــــــــــــــــا الحسَـــــــــــــــــب ذي الأغـــــــــــــــــرّ  لفِـــــــــــــــــداء

ـــــــــــــــــــاع قِـــــــــــــــــــب       الرحيـــــــــــــــــــبِ  والفنـــــــــــــــــــاء والب

  
  يـُــــــــــــــــبرى فالنبْــــــــــــــــلُ  المنـــــــــــــــــونُ  تُصِــــــــــــــــبْك إنْ 

  مصـــــــــــــــــيبِ  وغـــــــــــــــــير منهـــــــــــــــــا فمصـــــــــــــــــيبٌ     

  
  بعـــــــــــــــــــــيشٍ  تمَلَــّـــــــــــــــــــى وإنْ  حـــــــــــــــــــــيٍّ  كـــــــــــــــــــــلّ 

ـــــــــــــــــــن آخـــــــــــــــــــذٌ        بنصـــــــــــــــــــيبِ  ســـــــــــــــــــهامِها مِ

  
   ):عليه السلام(فقال أمير المؤمنين  :قال

  أحمـــــــــــــــــد نصـــــــــــــــــر في بالصـــــــــــــــــبر أتـــــــــــــــــأمرني

ـــــــــذي قلـــــــــت مـــــــــا وواالله     ـــــــــت ال   جازعـــــــــا قل

  
ــــــــــــــــنى   نصــــــــــــــــرتي إظهــــــــــــــــارَ  أحببــــــــــــــــت ولكنّ

  طائعـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــك أزل لم أنيّ  وتعلـــــــــــــــــــــــمَ     

  
  أحمــــــــــــــد نَصــــــــــــــر في االله لوجــــــــــــــهِ  وســــــــــــــعيي

)٢(ويافعــــــــــا طفـــــــــلاً  المحمــــــــــود الهـــــــــدى نـــــــــبيّ     
  

  
____________________  

شـرح uـج  ،٦٣/  ١٢٠/  ٣٥ :بحار الأنـوار ،نحوه ٢٧٠/  ١ :كنز الفوائد  ،٢٤٨ :يمان أبي طالب لفخّار بن معدإ) ١(
   .نحوه ٢٦٩/  ١٣ :البلاغة

ــه إلى  ٦٤ :روضـــة الـــواعظين ،٦٤/  ١ :المناقــــب لابـــن شـــهر آشــــوب ،٥٨ :الفصـــول المختـــارة) ٢( بحــــار  ،)بنصـــيب(وفيــ
   .٦٤/  ١٤ :غةشرح uج البلا ،٣١/  ٩٣/  ٣٥ :الأنوار

    



٦٦ 

إuّـم يزعمـون أنّ  :قيـل لـه ):عليه السلام(عن إسحاق بن جعفر عن الإمام الصادق  ،الكافي - ١١
   :كيف يكون كافراً وهو يقول  ،كذَبوا( :فقال ؟أبا طالب كان كافراً 

  ألم تعلمـــــــــــــــــــوا أنــّـــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــدنا محمّـــــــــــــــــــداً 

  نبيــّـــــــــاً كموســـــــــــى خُـــــــــــطّ في أوّل الكُتـــــــــــبِ     

  
   :كون أبو طالب كافراً وهو يقولكيف ي  :وفي حديثٍ آخر

  لقـــــــــــــــد علِمــــــــــــــــوا أنّ ابننـــــــــــــــا لا مكــــــــــــــــذَّبٌ 

  لــــــــــــــــــدينا ولا يعُبــــــــــــــــــا بقِيــــــــــــــــــل الأباطــــــــــــــــــلِ     

  
  وأبــــــــــــــيضٌ يُستســــــــــــــقى الغمــــــــــــــامُ بوجهــــــــــــــهِ 

)١(ثمـــــــــــــــال اليتـــــــــــــــامى عصـــــــــــــــمةٌ للأرامـــــــــــــــلِ     
  

  
واسمــه  - قيــل لتــأبّط شــراًّ الشــاعر :إيمــان أبــي طالــب عــن الحســن بــن جمهــور العمــي يرفعــه - ١٢
بركم :فقــال ؟مــن ســيّد العــرب :- ن جــابرثابــت بــ  ).ســيّد العــرب أبــو طالــب بــن عبــد المطلّــب( :أُخــ

مـن  :قـال ؟وتعلّمـت هـذا الحلِـم ،مـن أيـن اقتبسـت هـذه الحِكَـم :)٢(وقيل للأحنَف بن قيس التميمـي
 ؟حِلمَ مَن رأيـتَ فتحلّمـت :ولقد قيل لقيس .)٣(قيس بن عاصم المنقري ؛حكيمِ عصره وحليمِ دهره

  لمَ مَن رويتَ وعِ 
____________________  

   .٨١/  ١٣٦/  ٣٥ :بحار الأنوار ،٢٩/  ٤٤٨/  ١ :الكافي) ١(
   .الأحنف بن قيس/ القسم السادس عشر  :راجع) ٢(
بيّ  ،هو قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس) ٣( في وفـد  )صـلّى االله عليـه وآلـه(وفَد على النـ

ني تمــيم وأســل بيّ  ،م ســنة تســعبــ وكــان عــاقلاً حليمــاً مشــهوراً  .هــذا ســيّد أهــل الــوَبر :قــال )صــلّى االله عليــه وآلــه(ولمـّـا رآه النــ
محتبياً بحمائـل  ،رأيته يوماً قاعداً بفناء داره ،من قيس بن عاصم :فقال ؟ممّن تعلّمت الحلِم :قيل للأحنف بن قيس ،بالحلِم

فو االله مـا حـلّ حَبوَتـه ولا  :قال ،هذا ابن أخيك قتَل ابنك :فقيل ،وآخَر مقتول إذ أُتيَ برجلٍ مكتوف ،سيفه يحدّث قومه
وقتلــت ابــن  ،وقطعــت رحمِــَك ،أثمِــت بربـّـك ؛بئســما فعلــت !يــابن أخــي :فلمّــا أتمـّـه التفــت إلى ابــن أخيــه فقــال ،قطــَع كلامــه

وسُق إلى أمُّك مِئـة مـن الإبـل ديـّة ابنهـا  ،أخاكووارِ  ،قُم يا بني إلى ابن عمّك فحلّ كتافه :ثمّ قال لابنٍ له آخر ...عمّك
   .فإuّا غريبة

نيّ  :لماّ حضرَت قـيس بـن عاصـم الوفـاة دعـا بنَيـه فقـال :قال الحسن البصري نيّ احفظـوا عـ  ،فـلا أحـد أنصـح لكـم مـنيّ  ،يـا بـ
كم ومسـألة النـاس فإuّـا آخِـر  وإيـّا  ،...إذا أنا متّ فسـودوا كبـاركم ولا تسـودوا صـغاركم فتسـفّه النـاس كبـاركم وUونـوا علـيهم

إنيّ سمعــت رســول االله  ؛ولا تقيمــوا علــيّ نائحــة ،كسْــب المــرء /  ٤ :أسُــد الغابــة(uــى عــن النائحــة  )صــلّى االله عليــه وآلــه(فــ
٤٣٧٠/  ٤١١.(   

   



٦٧ 

 ،والحكـــيم الـــذي لم تنفـــد قـــطّ حكمتـــه ،مِـــن الحلـــيم الـــذي لم تحـــلّ قـــطّ حبْوتـــه :فقـــال ؟فتعلّمــت
 ؟ممــّـن تعلّمـــت الحِكـــم والرئاســـة والحلِـــم والسياســـة :ولقـــد قيـــل لأكـــثم .)١(التميمـــيأكْـــثَم بـــن صَـــيْفيّ 

   .)٢(أبي طالب بن عبد المطلّب ،سيّد العجم والعرب ،من حليف الحلِم والأدب :فقال
   نسَبه وأحوال والدَيه ،٦٨/  ٣٥ ):بحار الأنوار(كتاب   :راجع

   لفخار بن معدّ  )إيمان أبي طالب(كتاب 
   ٥٥٠ - ٤٤٥/  ٧ ):يرالغد(كتاب 

٣/  ١   
  الأمُّ 

احتضـنت النـبيّ  .مبجَّلـة ،بَــرةّ ،فتيـّة القلـب ،صـلبة العقيـدة ،وكانت امرأة لبيبـة ،فاطمة بنت أسد
كانت أمُّي بعد أمّي ( :حتى قال فيها ،فكان يحبّها حبّاً شديداً  ،)٣(في طفولته )صلّى االله عليه وآله(

   .)٤()التي ولدَتني
____________________  

أرسـل إليـه رجُلـين يسـألانه عـن  )صـلى االله عليـه وآلـه(ولماّ بلَغـه ظهـور رسـول االله  ،هو أكثم بن صيفي بن عبد العزّى) ١(
َ ( :فأخبرهمـا وقـرأ عليهمـا ،نسَبَه وما جاء بـه مُرُ باِلعَْـدْلِ وَالإ إِن. اب.

ْ
فعـادا إلى أكـثم  ).٩٠ :النحـل( :الآيـة )...حْسَـانِ يـَأ

فكونـوا في هـذا  ،أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عـن ملائمهـا ،يا قوم :فلمّا سمع أكثم ذلك قال ،قرأ عليه الآيةفأخبراه و 
أوُصـيكم  :فلـم يلبـث أنْ حضـرته الوفـاة فأوصـى أهلـه .وكونـوا فيـه أوّلاً ولا تكونـوا فيـه آخِـراً  ،الأمر رؤوسـاً ولا تكونـوا أذنابـاً 

   .)٢١٨/  ٢٧٢/  ١ :أسُد الغابة(ولا يهتصر عليها فرع  ،لا يبلى عليها أصلفإنهّ  ؛بتقوى االله وصِلة الرحِم
   .٧٨/  ١٣٣/  ٣٥ :بحار الأنوار ،٣٣٢ :إيمان أبي طالب لفخّار بن معد) ٢(
   .٥٩/  ١ :كشف الغمّة  ،٢١٤/  ٣ :شرح الأخبار ،٨٨ :تاج المواليد ،١٤/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٣(
   .٣٧٦٠٧/  ٦٣٦/  ١٣ :كنز العمّال) ٤(

   



٦٨ 

   .)١()لم يكن بعد أبي طالب أبَـرّ بي منها( :وكان يثُني على حناuا وشفقتها عليه قائلاً 
وهــاجرَتْ إلى المدينــة مــع علــيّ وفاطمــة  .)٢()صــلّى االله عليــه وآلــه(وكانــت أوّل امــرأة بايعَــت النــبيّ 

صــلّى االله (نهــا رســول االله ولمـّـا توفيّــت هــذه المــرأة العظيمــة كفّ  .مشــياً علــى الأقــدام )عليهمــا الســلام(
ثمّ وضـــعها في قبرهـــا بعـــدما اضـــطجع  ،وصـــلّى عليهـــا ،وشـــارك في تشـــييعها ،)٣(بقميصـــه )عليـــه وآلـــه

   .)٤(فيه
ـــاريخ الإســـلامي )عليـــه الســـلام(وكـــان علـــيّ  إذ زيــّـن  ،رابـــع وَلـــد لهـــذَين الـــوجهين المتـــألِّقين في الت

   .)٥(حياUما $اءً وسناءً بعد طالب وعقيل وجعفر
إنّ أمُّ علــيّ بــن أبيّ طالــب فاطمــة بنــت أســد بــن  :فضــائل الصــحابة عــن مصــعب الزبيــري - ١٣

ــبي  .وهــي أوّل هاشميّــة ولــَدَت هاشميّــاً  .هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قصــيّ  صــلّى االله (وهــاجَرت إلى الن
   .)٦( )صلّى االله عليه وآله(وشهدها النبيّ  ،وماتت )عليه وآله

____________________  
شـرح  ،٧١٧٦/  ٢١٣/  ٧ :أُسد الغابـة ،١٧/  ١١٨/  ٢ :سيرَ أعلام النبلاء ،٣٤٨٦/  ٤٤٦/  ٤ :ستيعابالا) ١(

   .١٤/  ١ :uج البلاغة
   .١٤/  ١ :شرح uج البلاغة ،٢٦٤/  ٢٧٧ :المناقب للخوارزمي ،١١٤١/  ٢١٥/  ٣ :شرح الأخبار) ٢(
   .٦٤ :)عليهم السلام(خصائص الأئمّة  ،٢/  ٤٥٣/  ١ :الكافي) ٣(
حيحين) ٤( ــة ،٤٥٧٤/  ١١٧/  ٣ :المســــتدرك علــــى الصــــ ــد الغابــــة ،١٢٤و ١٢٣/  ١ :تــــاريخ المدينــ /  ٢١٣/  ٧ :أُســ

شـرح  ،٥٠٥/  ٣٩١ :الأمـالي للصـدوق ،٣٢و ٣١/  ٤٦٩ :علل الشـرائع ،٣٤٨٦/  ٤٤٦/  ٤ :الاستيعاب ،٧١٧٦
   .١١٤٣و ١١٤٢/  ٢١٥/  ٣ :الأخبار

 ،٢١٤/  ٣ :شــرح الأخبــار ،٢٢٣/  ٧ :البدايــة والنهايــة ،١٠ :تــذكرة الخــواصّ  ،٧١٧٦/  ٢١٢/  ٧ :أُســد الغابــة) ٥(
   .٥٨ :عمدة الطالب

أسـلمت وهـاجرت إلى النـبيّ (وفيـه  ٢/  ٦ :المناقـب لابـن المغـازلي ،٩٣٣/  ٥٥٥/  ٢ :فضائل الصحابة لابن حنبل) ٦(
   .)...وهاجرت(بدل  ،)صلّى االله عليه وآله(

   



٦٩ 

الحمـد الله ربّ  :خطب أبو طالب في نكاح فاطمـة بنـت أسـد :آشوبالمناقب لابن شهر  - ١٤
وعرفـاء  ،الـذي اصـطفانا أعلامـاً وسَـدَنة ،والمشـعَر والحطـيم ،والمقام الكـريم ،العالمين ربّ العرش العظيم

وفضّلنا علـى  ،وأقام لنا المشاعر ،والأذى والعيب ،والريب )٢(أطهار من الخَنا ،)١(وحجّته بَهاليل ،وخُلصاء
   .في كلام له ،وزرع إسماعيل ،نخَُب آل إبراهيم وصفوته ،لعشائرا

 :فقــال أســـد .فاســألوه واشــهدوا ،ونفّــذتُ الأمــر ،وســقتُ المَهــر ،وقــد تزوّجــتُ بنــت أســد :ثمّ قــال
   .)٣(زوّجناك ورضينا بك

إنّ فاطمـة بنـت أسـد ( ):عليـه السـلام(الكافي عن عبد االله بـن مسـكان عـن الإمـام الصـادق  - ١٥
اصــبري ســـبتاً  :فقــال أبــو طالــب ،)صــلّى االله عليـــه وآلــه(ت إلى أبي طالــب لتبشّــره بمولــد النــبيّ جــاء

وأمـير  )صلّى االله عليـه وآلـه(وكان بين رسول االله  ،السبت ثلاثون سنة :وقال .أبُشّرُكِ بمثِله إلاّ النبوّة
   .)٤()ثلاثون سنة )عليه السلام(المؤمنين 
كفّنهــا رســول االله   ،لمـّـا ماتــت فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم( ):معليــه الســلا(الإمــام علــيّ  - ١٦

فجعـل  ؛ونـزل في قبرهـا ،وكـبرّ عليهـا سـبعين تكبـيرة ،وصلّى عليها ،في قميصه )صلّى االله عليه وآله(
في  )٥(وحَثـــا ،وخـــرج مـــن قبرهـــا وعينـــاه تـــذْرُفان ،يـــومي في نـــواحي القـــبر كأنــّـه يوسّـــعه ويســـوّي عليهـــا

   ).قبرها
  رأيتك فعلتَ على هذه  ،يا رسول االله :ال له عُمَر بن الخطاّبفلمّا ذهب ق

____________________  
   ).٧٣/  ١١ :لسان العرب(العزيز الجامع لكلّ خير  :جمع بُـهْلول :$اليل) ١(
   ).٨٦/  ٢ :النهاية(الفُحش في القول  :الخنَا) ٢(
   .١٧١/  ٢ :المناقب لابن شهر آشوب) ٣(
   .٦٨/  ٤٠٣ :معاني الأخبار ،١/  ٤٥٢/  ١ :الكافي) ٤(
   ).٣٠٥/  ١٩ :تاج العروس(هاله ورماه  :حَثا الترابَ عليه) ٥(

   



٧٠ 

ــتي  )١(]بعــد أمُّــي[مّــي إنّ هــذه المــرأة كانــت أُ  ،يــا عُمَــر( :فقــال !المــرأة شــيئاً لم تفعلــه علــى أحــدٍ  ال
فكانــت  ،نــا علــى طعامــهوكــان يجمعَ  ،وتكــون لــه المأدَبــة ،إنّ أبــا طالــب كــان يصــنع الصــنيع ،ولــدَتني

أخـبرني عـن ربيّ عـزّ وجـلّ  )عليـه السـلام(وإنّ جبريـل  ،فـأعود فيـه ،هذه المرأة تفضـل منـه كلـّه نصـيباً 
أنّ االله تعالى أمر سبعين ألفاً من الملائكـة يصـلّون  )عليه السلام(وأخبرني جبريل  ،أuّا من أهل الجنّة

   .)٢()عليها
ــه الســلام(الإمــام الصــادق  - ١٧ ؤمنين كانــت أوّل امــرأة ( :)علي إنّ فاطمــة بنــت أســد أمُّ أمــير المــ

وكانــت مــن أبــرّ  .مــن مكّــة إلى المدينــة علــى قــدمَيها )صــلّى االله عليــه وآلــه(هــاجرت إلى رســول االله 
إنّ النــاس يحشــرون يــوم  :فســمعتْ رســول االله وهــو يقــول ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(النــاس برســول االله 

فـإنيّ أسـأل  ):صـلّى االله عليـه وآلـه(فقـال لهـا رسـول االله  !وا سـوأتاه :فقالـت ،االقيامة عُراة كما وُلدو 
صــلّى (فقــال لهــا رســول االله  !وا ضــعفاه :فقالــت ،وسمعتْــه يــذكر ضــغطة القــبر .االله أنْ يبعثــك كاســية

   ).فإنيّ أسأل االله أنْ يكفيك ذلك ):االله عليه وآله
ــق جــاريتي هــذه :يومــاً  )صــلّى االله عليــه وآلــه(وقالــت لرســول االله  إنْ ( :فقــال لهــا ،إنّــي أُريــد أنْ أعت

   ).فعلتِ أعتقَ االله بكلّ عضوٍ منها عضواً منك من النار
ــق خادمهــا ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(فلمّــا مرضَِــت أوصــتْ إلى رســول االله  واعتقــل  ،وأمــرت أنْ يعتِ

صـلّى االله عليـه (بـل رسـول االله فق ،إيمـاءً  )صـلّى االله عليـه وآلـه(فجعلت تومي إلى رسول االله  ،لساuا
   .وصيّتها )وآله

فقــال لــه رســول االله  ،وهــو يبكــي )عليــه الســلام(فبينمــا هــو ذات يــوم قاعــد إذ أتــاه أمــير المــؤمنين 
  مّي وأُ ( :فقال رسول االله ،)مّي فاطمةماتت أُ  :فقال ؟ما يبكيك( ):صلّى االله عليه وآله(

____________________  
   .ين أثبتناه من كنز العمّالما بين المعقوفَ ) ١(
حيحين) ٢( عــن الــزبير بــن ســعيد القرشــي عــن الإمــام زيــن العابــدين عــن أبيـــه  ٤٥٧٤/  ١١٧/  ٣ :المســتدرك علــى الصــ
   .٣٧٦٠٧/  ٦٣٥/  ١٣ :كنز العمّال  ،)عليهما السلام(

   



٧١ 

صـلّى االله (ل وقـا ،ثمّ أمـر النسـاء أنْ يغسِّـلنها .فنظر إليها وبكـى ،وقام مسرعاً حتى دخل! )واالله
فأعطـاهنّ أحـد  ،فلمّـا فـرغْنَ أعلمْنـَه بـذلك ،)إذا فرغتنّ فـلا تحُْـدِثنَ شـيئاً حـتى تُـعْلمنـّني( ):عليه وآله

إذا رأيتمـوني قـد فعلـت شـيئاً ( :وقـال للمسـلمين ،قميصَيه الذي يلي جسـده وأمَـرهنّ أن يكفّنّهـا فيـه
 )صـلّى االله عليـه وآلـه(دخـل  ،ن غُسـلها وكفَنهـافلمّا فرغن مـ )؟لمَِ فعلته :لم أفعله قبل ذلك فسلوني

ثمّ وضـــعها ودخـــل القـــبر  ،فلـــم يـــزل تحـــت جنازUـــا حـــتى أوردهـــا قبرهـــا ،فحمَـــل جنازUـــا علـــى عاتقـــه
ثمّ انكــــــبّ عليهـــــا طــــــويلاً  ،ثمّ قـــــام فأخــــــذها علـــــى يديــــــه حـــــتى وضــــــعها في القـــــبر ،فاضـــــطجع فيــــــه

   .)١(...يناجيها
٤/  ١   

  المولد 
  بعد ثلاثين  )٣(الثالث عشر من شهر رجب )٢(في يوم الجمعة )عليه السلام(وُلد الإمام عليّ 

____________________  
وبحـــار  ،٩/  ٢٨٧ :وراجـــع بصـــائر الـــدرجات ،عـــن محمّـــد بـــن جمهـــور عـــن بعـــض أصـــحابنا ٢/  ٤٥٣/  ١ :الكـــافي) ١(

   .٢٣/  ٨١/  ٣٥ :الأنوار
 :المســتجاد ،٨٨ :تــاج المواليــد ،٣١ :كشــف اليقــين  ،٤٦١ :المقنعــة ،٥/  ١ :الإرشــاد ،١٩/  ٦ :Uــذيب الأحكــام) ٢(

ـــدة ،٢٩٤ ـــباح للكفعمـــــي ،٢٤ :العمــ ــة الـــــواعظين ،٦٧٨ :المصــ ــهر آشـــــوب ،٨٧ :روضـــ ـــن شـــ ـــب لابــ وج  ٢/١٧٥ :المناقــ
   .٢٩ :الفصول المهمّة ،٥٨ :عمدة الطالب ،٣٠٦/  ١ :إعلام الورى ،٣/٣٠٧
ــذيب الأحكـــام) ٣( مصـــباح  ،٣٩ ):علـــيهم الســـلام(خصـــائص الأئمّـــة  ،٤٦١ :عـــةالمقن ،٥/  ١ :الإرشـــاد ،١٩/  ٦ :Uـ

 :تاج المواليـد ،٥١/  ٢٣١/  ٣ :الإقبال ،٦٧٨ :المصباح للكفعمي ،٢٤ :العمدة ،٣١ :كشف اليقين  ،٨٠٥ :المتهجّد
روضـة  ،٥٨ :عمـدة الطالـب ،٣٠٦/  ١ :إعـلام الـورى ،٣٠٧/  ٣ :المناقب لابـن شـهر آشـوب ،٢٩٤ :المستجاد ،٨٨

   .٢٩ :الفصول المهمّة ،٤٠٧ :كفاية الطالب  ،٨٧ :الواعظين
النصـف  :ومنهـا .٧/  ٢ :والـدروس ،٨٥٢ :راجـع مصـباح المتهجّـد ،السابع من شـعبان :منها ،وفى يوم ولادته أقوال أُخَر

   .٢٥٥/  ١ :وكنز الفوائد ،١٤٦ :راجع إثبات الوصيّة ،من شهر رمضان
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   .)٢(في الكعبة المكرّمة )١(سنة من عام الفيل
وهـذه حقيقـة ( :وفي فضـيلته الـتي لا بـديل لهـا )عليـه السـلام(قال العلامّة الأميني في مولد الإمام 

فـلا نعبـأ بجلبـة  ،وطفحت $ـا الكتـُب ،وتضافرت $ا الأحاديث ،ناصعة أصفق على إثباUا الفريقان
   .)٣()الأثارةرمُاة القول على عواهنه بعد نصّ جمْعٍ من أعلام الفريقين على تواتر حديث هذه 

  قد تواترت الأخبار أنّ فاطمة بنت أسد  :المستدرك على الصحيحين - ١٨
____________________  

ــافي) ١( ــــام ،٤٥٢/  ١ :الكـــ ــذيب الأحكـ ــــاد ،١٩/  ٦ :Uـــ ــة ،٥/  ١ :الإرشـ ــــة  ،٤٦١ :المقنعـــ ــائص الأئمّـ ــيهم (خصـــ علـــ
 ،٩٢وص  ٨٧ :روضة الـواعظين ،٢٩٤ :ستجادالم ،٨٨ :تاج المواليد ،٢٤ :العمدة ،٣١ :كشف اليقين  ،٣٩ ):السلام

ـــوب ـــهر آشـ ــة  ،٣٠٦/  ١ :إعــــلام الــــورى ،٥٨ :عمــــدة الطالــــب ،٣٠٧/  ٣ :المناقــــب لابــــن شـ ف الغمّــ ــ  ،٥٩/  ١ :كشــ
   .٤٠٧ :كفاية الطالب  ،٢٩ :الفصول المهمّة

 ،٨٠٥ :صـباح المتهجّــدراجـع م ،)ســنة بعـد عـام الفيــل ٢٨يعـنى (سـنة قبــل البعثـة  ١٢ :منهـا ،وفى سـنة ولادتـه أقـوال أُخَــر
ــال ،٦٧٨ :والمصــــباح للكفعمــــي ـــاريخ الأئمّــــة  ،٥١/  ٢٣١/  ٣ :والإقبــ ـــة  ،٥ ):علــــيهم الســــلام(وتـ وتــــاريخ مواليــــد الأئمّـ

   .٢٩ :والفصول المهمّة ١٦٨ ):عليهم السلام(
بيّ  :ومنهــا ــ ١٣٤/  ١ :راجــع تـــاريخ بغــداد ،وعلــيّ ابــن ســـبع ســنين )صــلّى االله عليــه وآلـــه(بعُـِـث النـــ ابــن ثمـــان  :ه أيضـــاً وفي
   .سنين
   .٣٠٧/  ٣ :راجع المناقب لابن شهر آشوب ،سنة بعد عام الفيل ٢٩ :ومنها

ــذيب الأحكـــام) ٢( مصـــباح  ،٣٩ ):علـــيهم الســـلام(خصـــائص الأئمّـــة  ،٥/  ١ :الإرشـــاد ،٤٦١ :المقنعـــة ،١٩/  ٦ :Uـ
ـــد ـــي ،٨٠٥ :المتهجّــ ــالي للطوســ ـــد  ،٣١ :كشـــــف اليقـــــين  ،٢٤ :العمـــــدة ،١٥١١/  ٧٠٧ :الأمـــ ـــز الفوائــ  ،٢٥٥/  ١ :كنــ
المناقب لابن شـهر  ،٢١١ :إرشاد القلوب ،٨٧ :روضة الواعظين ،٦٧٨ :المصباح للكفعمي ،٥١/  ٢٣١/  ٣ :الإقبال
مــــروج  ،٣٠٦/  ١ :إعــــلام الـــورى ،٥٩/  ١ :كشـــف الغمّـــة  ،٥٨ :عمـــدة الطالــــب ،٣٠٧/  ٣وج  ١٧٥/  ٢ :آشـــوب
 ،٤٠٧ :كفايـة الطالـب  ،٢٩ :الفصـول المهمّـة ،١٠ :تـذكرة الخـواصّ  ،٣/  ٧ :المناقب لابن المغازلي ،٣٥٨/  ٢ :الذهب

   .١١ :مطالب السؤول
   .٢٢/  ٦ :الغدير) ٣(

   



٧٣ 

   .)١(في جوف الكعبة )عليه السلام(ولَدَت أمير المؤمنين عليّ بن أبى طالب 
 )وآلـه صـلّى االله عليـه(سـألت رسـول االله  :روضة الواعظين عن جـابر بـن عبـد االله الأنصـاري - ١٩

ؤمنين علــيّ بـن أبى طالــب  لقــد سـألتني عــن خــيرِ  !آه ،آه( :فقــال ،)عليــه السـلام(عـن مــيلاد أمـير المــ
إنّ االله تبـــارك وتعـــالى خلَقَـــني وعليــّـاً مـــن نـــور  ؛)عليـــه الســـلام(مولـــودٍ وُلــِـد بعـــدي علـــى سُـــنّة المســـيح 

 ،رات إلى الأرحــام الطيّبــةفي الأصــلاب الطــاه]  )عليــه الســلام(آدم [ ثمّ نقلنــا مــن صُــلبه  ...واحــد
 ،وهــو عبــد االله بــن عبــد المطلّـــب ،فلــم نــزَل كــذلك حــتى أطلعـــني االله تبــارك وتعــالى مــن ظهــرٍ طـــاهر

 ،ثمّ أطلــع االله تبــارك وتعـالى عليــّاً مــن ظهــرٍ طـاهر وهــو أبــو طالــب ،فاسـتودعني خــير رحِــم وهـي آمنــة
   .)٢()واستودعه خير رحِم وهي فاطمة بنت أسد

يـوم الجمعـة الثالـث عشـر مـن رجـب سـنة ثلاثـين مـن  ،وُلد بمكّة في البيت الحـرام :الإرشاد - ٢٠
 ،إكرامـاً مــن االله تعـالى لــه بــذلك ؛ولم يولـد قبلــه ولا بعـده مولــود في بيــت االله تعـالى ســواه .عـام الفيــل

   .)٣(وإجلالاً لمحلّه في التعظيم
  نت جالساً مع ك  :قال يزيد بن قَـعْنَب :عِلل الشرائع عن سعيد بن جبير - ٢١

____________________  
 ،٧/٣ :والمناقب لابن المغازلي ،٣٥٨/  ٢ :وراجع مروج الذهب ،٦٠٤٤/  ٥٥٠/  ٣ :المستدرك على الصحيحين) ١(

ؤول ،١٠ :وتــذكرة الخــواصّ  /  ٢٣١/  ٣ :والإقبــال ،١٤٢ :وإثبــات الوصــيّة ،١/٢٥٥ :وكنــز الفوائــد ،١١ :ومطالــب الســ
   .١٧٥و ١٧٤/  ٢ :والمناقب لابن شهر آشوب ،٩٣و ٩٢ :وروضة الواعظين ،٥١

 :بحـار الأنـوار ،)سـنة المسـيح(وفيه إلى  ٤٣/  ١٩١ :اليقين ،نحوه ٤٨ :الفضائل لابن شاذان ،٨٨ :روضة الواعظين) ٢(
   .نحوه ٤٠٦ :كفاية الطالب  ،٣٣/  ٩٩وص  ١٢/  ١٠/  ٣٥

إرشــاد  ،ولــيس فيــه ذيلــه ٨٨ :تــاج المواليــد ،٢٤ :عمــدةال ،٥٨ :عمــدة الطالــب ،٢٩٤ :المســتجاد ،٥/  ١ :الإرشــاد) ٣(
ف الغمّـــة  ،٢٣٢ :uـــج الحـــقّ  ،٣١ :كشـــف اليقـــين  ،٣٩ ):علـــيهم الســـلام(خصـــائص الأئمّـــة  ،٢١١ :القلـــوب /  ١ :كشـــ

 :الفصــول المهمّــة ،)يــوم(بــدل  )ليلــة(وفيــه  ٤٠٧ :كفايــة الطالــب  ،والخمســة الأخــيرة نحــوه ٣٠٦/  ١ :إعــلام الــورى ،٥٩
   .٣٥٤/  ٤٢٥/  ١ :وفرائد السمطين ،٨٨٨/  ٢ :وراجع الخرائج والجرائح ،كلاهما نحوه  ٨٥ :لأبصارنور ا ،٢٩

   



٧٤ 

إذ أقبلـت فاطمـة بنـت أسـد أمُّ  ،العبّاس بن عبد المطلّب وفريق من عبد العُزّى بإزاء البيت الحـرام
ق ،)عليـه السـلام(أمير المـؤمنين  إنـّي  ،ربّ  :فقالـت ،وكانـت حاملـة بـه تسـعة أشـهر وقـد أخـذَها الطلـَ

 )عليـه السـلام(وإنّي مصدّقة بكلام جدّي إبراهيم الخليـل  ،مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسُلٍ وكُتب
ق ذي بنــى هــذا البيــت ،وإنــّه بنــى البيــت العتيــ لمّــا يسّــرت علــيّ  ،وبحــقّ المولــود الــذي فــي بطنــي ،فبحــقّ الــ

   .ولادتي
 ،ودخلـت فاطمـة وغابـت عـن أبصـارنا ،عـن ظَهْـرهفرأينـا البيـت وقـد انفـتح  :قـال يزيـد بـن قعنـب

   .فعلِمنا أنّ ذلك أمرٌ من أمر االله تعالى ،فرُمنا أنْ ينفتح لنا قُـفْل الباب فلم ينفتح ،والتزق الحائط
إنّي فُضّلت على مَن تقـدّمني  :ثمّ قالت ،)عليه السلام(ثمّ خرجت بعد الرابع وبيدها أمير المؤمنين 

وأنّ  ،بنت مزاحم عبَدت االله سـرّاً فـي موضـعٍ لا يحـبّ أنْ يعُبـَد االله فيـه إلاّ اضـطراراً لأنّ آسية  ؛من النساء
وإنـّي دخلـت بيـت االله الحـرام  ،مريم بنت عمران هزّت النخلـة اليابسـة بيـدها حتـى أكلـَت منهـا رُطبَـاً جنيـّاً 

   .)١(وأكلت من ثمار الجنّة وأرزاقها
كنـت جالسـاً مـع أبي ونحـن زائـرون ( ):عليهما السـلام(دين الإمام الباقر عن الإمام زين العاب - ٢٢

مَــن أنــتِ يرحمــك  :فقلــتُ لهــا ،إذ أقبلـت امــرأة مــنهنّ  ،وهنــاك نســوان كثــيرة )عليــه الســلام(قـبر جــدّنا 
 ؟فهل عنـدك شـيء تحـدّثينا :فقلت لها ،أنا زيدة بنت قَريبة بن العَجْلان من بني ساعدة :قالت ؟االله

مّــي أمُّ عُمــارة بنــت عُبــادة بــن نَضْــلة بــن مالــك بــن العَجــلان الســاعدي تني أُ حــدّث ،إي واالله :فقالــت
  أuّا كانت ذات يوم في نساء من 
____________________  

/  ٧٠٦ :الأمالي للطوسي ،٢٠٦/  ١٩٤ :الأمالي للصدوق ،١٠/  ٦٢ :معاني الأخبار ،٣/  ١٣٥ :عِلل الشرائع) ١(
روضــة  ،٨ :بشــارة المصــطفى ،نحــوه )علــيهم الســلام(ن الإمــام الصــادق عــن آبائــه عــن إبــراهيم بــن علــيّ بإســناده عــ ١٥١١
   .٨٧ :الواعظين

    



٧٥ 

إنّ فاطمــة  :قــال ؟مــا شــأنك يــا أبــا طالــب :فقلــت لــه ،إذ أقبــل أبــو طالــب كئيبــاً حزينــاً  ،العــرب
   .بنت أسد في شدّة المخاض ثمّ وضع يديه على وجهه

إنّ  :فقــال ؟مــا شـأنك يــا عــمّ  :فقــال لــه ،)عليــه وآلـه صــلّى االله(إذ أقبـل محمّــد  ،فبينـا هــو كــذلك
فجـاء $ـا إلى الكعبـة فأجلسـها في  ،فأخذ بيده وجاء وهـي معـه ،فاطمة بنت أسد تشتكي المخاض

فطلَقت طلَْقة فولـدت غلامـاً مسـروراً نظيفـاً مُنظفّـاً لم  :قال ،اجلسي على اسم االله :ثمّ قال ،الكعبة
   ).حتى أدّاه إلى منزلها )صلّى االله عليه وآله(وحملَه النبيّ  ،لب عليّاً فسمّاه أبو طا ،أرَ كحُسن وجهه

   )١(!)فو االله ما سمعتُ بشيءٍ قطّ إلاّ وهذا أحسن منه( ):عليهما السلام(قال عليّ بن الحسين 
هي السنة الـتي بـُدئ  )عليه السلام( روي أنّ السنة التي وُلد فيها عليّ  :شرح نهج البلاغة - ٢٣
وكُشِـف عـن  ،فـاُسمع الهتـاف مـن الأحجـار والأشـجار ،)صلّى االله عليه وآله(سالة رسول االله فيها بر 
   .ولم يخاطَب فيها بشيء ،فشاهد أنواراً وأشخاصاً  ،بصره

 فلـم يـزل بـه حـتى ،وهذه السنة هي السنة التي ابتدأ فيها بالتبتّل والانقطـاع والعزلـة في جبـل حـراء
   .الوحيوأنُزل عليه  ،كُوشِف بالرسالة

 ،فيهــا )عليــه الســلام(يتــيمّن بتلــك الســنة وبــولادة علــيّ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(وكــان رســول االله 
   .ويسمّيها سنة الخير وسنة البركة
ولم يكــن مــن  ،وفيهــا شــاهدَ مــا شــاهد مــن الكرامــات والقــدرة الإلهيّــة - وقــال لأهلــه ليلــة ولادتــه
   :- قبلها شاهد من ذلك شيئاً 

   . )الليلة مولود يفتح االله علينا به أبواباً كثيرة من النعمة والرحمة لقد وُلد لنا(
  وكاشف  ،والمحامي عنه ،كان ناصره  )عليه السلام( فإنهّ ؛وكان كما قال صلوات االله عليه

____________________  
   ).عليهما السلام(عن محمّد بن سعيد الدارمي عن الإمام الكاظم عن أبيه  ٣/  ٧ :المناقب لابن المغازلي) ١(

   



٧٦ 

   .)١(وتمهّدت قواعده ،ورسَت دعائمه ،وبسيفه ثبت دين الإسلام ،الغمّاء عن وجهه
   :-) عليه السلام( ولادة أمير المؤمنين في من قصيدة له - ديوان السيّد الحميرى - ٢٤

ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــهِ  حـــــــــــــــــــــرَم في ولدت   وأمنـــــــــــــــــــــهِ  الإل

ــــــــــــــــتِ      ــــــــــــــــثُ  والبي ــــــــــــــــاؤه حي   والمســــــــــــــــجدُ  فن

  
ـــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــاهرةُ  بيضـــــــــــــــــــاءُ    كريمـــــــــــــــــــةٌ  بِ الثي

  والمولــــــــــــــــدُ  وليــــــــــــــــدُها وطــــــــــــــــابَ  طابـَـــــــــــــــت    

  
  نجومهـــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــوسُ  غابـــــــــــــــــت ليلـــــــــــــــــةٍ  في

  الأســــــــــــعَدُ  المنــــــــــــير القمَــــــــــــر مــــــــــــع وبــــــــــــدَت    

  
  مثلـُــــــــــــه القوابـــــــــــــلِ  خِـــــــــــــرَقِ  في لـُــــــــــــفَّ  مـــــــــــــا

ــــــــــــــــــــنُ  إلاّ      ــــــــــــــــــــةَ  اب ــــــــــــــــــــبيُّ  آمن )٢(محمّــــــــــــــــــــدُ  الن
  

  
   .٣٨ - ٢٢/  ٦ : )الغدير( كتاب  :راجع

٥/  ١   
  الأسماء 

تيمّنــاً باســم  )٣( )حيـدرة( اختــارت لـه أمُّــه فاطمـة بنــت أسـد اســم ،)يــه السـلامعل( لمـّا وُلــد الإمـام
   .)٤()عليّاً (على تسميته  - وبإلهام رباّني - ثمّ اتفّقت هي وأبوه ،)أسد( أبيها

   .وكانت له أسماء أُخرى أيضاً ستأتي في سياق النصوص التاريخيّة والروائيّة لهذا الفصل
  وأكلت من  ،إنّي دخلت بيت االله الحرام :بنت أسد علل الشرائع عن فاطمة - ٢٥

____________________  
   .١١٤/  ٤ :شرح uج البلاغة) ١(
   .١٧٥/  ٢ :المناقب لابن شهر آشوب ،٤٢/  ١٥٥ :ديوان السيّد الحميري) ٢(
/  ٢ :هر آشــوبالمناقــب لابــن شــ ،١٤٧ :الفضــائل لابــن شــاذان ،٩/  ٥٩ :معــاني الأخبــار ،٣٩ :مقاتــل الطــالبيّين) ٣(

   .٦٧/  ٣٥ :بحار الأنوار ،٢٧٦/  ٣وج  ٢٨٨
ذا التغيــير) ٤( و$ـذا يكــون مــا نقُــل  .كمــا دلّ علــى ذلـك النصــوص التاريخيــّة  )عليـه الســلام( أوائـل أيـّـام ولادتــه في حصـل هــ

مـن العلـوّ  ،نام سمُـّي عليـّاً وكسّـر الأصـ ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(لمـّا عَـلا كَتِفَـي رسـول االله  )عليه السـلام( من أنهّ - عن عطاء
   .واستحساناً ليس إلاّ  ،فاقداً للوثائق التاريخيّة - والرفعة

   



٧٧ 

واالله  ،فهـو علـيّ  ،سميّـه عليـّاً  !يا فاطمة( :فلمّا أردتُ أنْ أخرج هتف بي هاتف ،ثمار الجنّة وأرزاقها
وهــو  ،غــامض عِلمــيووقفتــه علــى  ،وأدّبتــه بــأدبي ،إنيّ شــققت اسمــه مــن اسمــي :العلــيّ الأعلــى يقــول
فطــوبي لِمَــن  ،ويقدّســني ويمجّــدني ،وهــو الــذي يــؤذّن فــوق ظهْــر بيــتي ،بيــتي في الــذي يكسّــر الأصــنام

ن عصاه وأبغَضه ،أحبّه وأطاعه
َ
   .)١()وويلٌ لم

لمـّـا ولــدت فاطمـة بنــت أســد عليــّاً سمتّــه باســم  :ينــابيع المــودّة عــن العبّــاس بــن عبــد المطلّــب - ٢٦
ـــا قبـــيس لـــيلاً  حـــتى هلـــمّ  :فقـــال ،يـــرضَ أبـــو طالـــب $ـــذاولم  ،أســـد )٢(أبيهـــا ونـــدعو خـــالق  ،نعلـــو أب

   .فلعلّه أنْ ينُبئنا في اسمه ،الخضراء
   :فأنشأ أبو طالب شعراً  ،خرجا وصعدا أبا قبُيس ودعَيا االله تعالى ،فلمّا أمسَيا
  الـــــــــــــــــــــــــــــــــدجِيِّ  الغَســـــــــــــــــــــــــــــــــق ربَّ  يـــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــق       ضيِّ  ـُالمــــــــــــــــــــــــــــــــــ المبــــــــــــــــــــــــــــــــــتلج والفلَ

  
ــــــــــــــــــــــينِّ    لمقضــــــــــــــــــــــيِّ ا أمــــــــــــــــــــــرك لنــــــــــــــــــــــاعن ب

  الصــــــــــــــــــــــــبيِّ  ذلــــــــــــــــــــــــك نســــــــــــــــــــــــمّي بمــــــــــــــــــــــــا    

  
فـــإذا لـــوحٌ مثـــل زبُرُجـــد أخضـــر فيـــه أربعـــة  ،فرفـــع أبـــو طالـــب طرْفــَـه ،فـــإذا خشخشـــة مـــن الســـماء

   :فإذا مكتوب ،فأخذه بكِلتا يديه وضمّه إلى صدره ضمّاً شديداً  ،أسطر
  الزكـــــــــــــــــــــــــــــــيِّ  بالولــَـــــــــــــــــــــــــــــد خُصِصـــــــــــــــــــــــــــــــتما

  الرضــــــــــــــــــــــــــــيِّ  المنتجــــــــــــــــــــــــــــب والطــــــــــــــــــــــــــــاهر    

  
  )٣(يِّ العلـــــــــــــــــــــــ قـــــــــــــــــــــــاهر مـــــــــــــــــــــــن واسمـــــــــــــــــــــــه

  العلـــــــــــــــــــــــــيِّ  مـــــــــــــــــــــــــن اشـــــــــــــــــــــــــتُقّ  علـــــــــــــــــــــــــيٌّ     

  
   .وعقّ بعشرة من الإبل ،وخرّ ساجداً الله تبارك وتعالي ،فسُرّ أبو طالب سروراً عظيماً 
____________________  

ــرائع) ١(  ،٨ :بشــــارة المصــــطفى ،٢٠٦/  ١٩٥ :الأمــــالي للصــــدوق ،١٠/  ٦٢ :معــــاني الأخبــــار ،٣/  ١٣٦ :علــــل الشــ
   .١٥١١/  ٧٠٧ :اجع الأمالي للطوسيور  ،٨٨ :روضة الواعظين

   .وهو تصحيف ، )أبيه( :المصدر في )٢(
   . )شامخٍ عليِّ ( :بعض المصادر و في ، )قاهرٍ عليِّ ( :ولعلّ الصحيح ،المصدر في كذا) ٣(
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حــتى غــاب زمــان  ،الحــرام يفتخــر بــه بنــو هاشــم علــى قــريش )١(]االله[وكــان اللــوح معلّقــاً في بيــت 
   .)٢(الزبير قتال الحجّاج ابنَ 

ذات يـــوم  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(كـــان رســـول االله ( ):عليـــه الســـلام( الإمـــام زيـــن العابـــدين - ٢٧
 ،والــذي بعثـني بـالحقّ بشــيراً  :فقـال ،)علــيهم السـلام(جالسـاً وعنـده علـيّ وفاطمــة والحسـن والحسـين 

االله تبـارك وتعـالى شـقّ لي إنّ  .ما على وجه الأرض خلقٌ أحبّ إلى االله عزّ وجـلّ ولا أكـرم عليـه منـّا
فهـو العلـيّ الأعلـى وأنـت  ؛وشقّ لك يا عليّ اسماً من أسمائـه ،فهو محمود وأنا محمّد ؛اسماً من أسمائه

   .)٣()...عليّ 
الزبـــور  و في ،التـــوراة بـــريء و في ،الإنجيـــل إليــا في أنـــا اسمـــي( ):عليـــه الســـلام( الإمــام علـــيّ  - ٢٨

وعنـــد الـــزنج  ،وعنـــد الـــترك بثـــير ،وعنـــد الفـــرس جبـــتر ،م بطريســـاوعنـــد الـــرو  ،أريّ، وعنـــد الهنـــد كبكـــر
ــتر وعنــد  ،وعنــد ظِئــري ميمــون ،وعنــد أمُّــي حيــدرة ،وعنــد الحبَشــة بثريــك ،وعنــد الكهنــة بــويء ،حي

   .)٤()وعند أبي ظهير ،وعند الأرمَن فريق ،العرب عليّ 
ن علـيّ بـن أبي طالـب بسـبعة ينـادو  ،إذا كان يوم القيامة( ):صلّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٢٩
ادُخــل أنــت وشــيعتك  ،يــا علــيّ  ،يــا فــتى ،يــا مهــديّ  ،يــا هــادي ،يــا عابــد ،يــا دالّ  ،يــا صــدّيق :أسمـاء

   .)٥()الجنّة بغير حساب
____________________  

   .ما بين المعقوفَين إضافة منّا يقتضيها السياق) ١(
 ،١٠٢/  ١٩/  ٣٥ :بحـار الأنـوار ،نحـوه ١٧٤/  ٢ :هر آشـوبالمناقـب لابـن شـ ،٨٧٣/  ٣٠٥/  ٢ :ينـابيع المـودّة) ٢(

   .٤٠٦ :وراجع كفاية الطالب
وراجـع ص  ،)عليهمـا السـلام(عن عبد االله بن الفضل الهاشمي عن الإمام الصادق عن أبيه  ٣/  ٥٥ :معاني الأخبار) ٣(

٥/  ٥٦.   
   ).السلامعليه (عن جابر الجعفي عن الإمام الباقر  ٩/  ٥٩ :معاني الأخبار) ٤(
ــة منقبــــة ،٢٥٧ :إرشــــاد القلــــوب) ٥( ـــوارزمي ،٨٣/  ١٣٨ :مِئــ وراجــــع  ،كلاهمــــا عــــن أنــَــس  ٣٢٣/  ٣١٩ :المناقــــب للخـ

   .٦٨ :مشارق أنوار اليقين
   



٧٩ 

باســـم أبيهــا أســد بـــن  ،حَيْــدَرة :كــان اسمــه الأوّل الــذي سمتّـــه بــه أمُّــه  :شــرح نهــج البلاغـــة - ٣٠
   .وسماّه عليّاً  ،اسمهفغيرّ أبوه  - الأسد :والحيدرة - هاشم

   .إنّ حيدرة اسمٌ كانت قريش تسمّيه به :وقيل
   :وارتجز عليه فقال ،يدلّ عليه خبرهُ يوم برَز إليه مَرْحَب ؛والقول الأوّل أصحّ 

   أنا الذي سمتّني أمُّي مَرْحَبا
   :رجزاً  )عليه السلام( فأجابه

   )١()أنا الذي سمتّني أمُّي حَيْدَرَة(
٦/  ١   

   الكنى
   وثمةّ كُنى ،)٢(أبو الحسن :أشهرها ،كُنىً عديدة  )عليه السلام( كانت لأمير المؤمنين

____________________  
معركــة خيــبر لــدى لقائــه مرحــب  في الــذي ارتجــزه )عليــه الســلام( إنّ شِــعر الإمــام علــيّ  .١٢/  ١ :شــرح uــج البلاغــة) ١(

   :منها ،قِسم كبير من المصادر التاريخيّة والحديثيّة في جاء )ةأنا الذي سمتّني أمُّي حيدر ( :اليهوديّ والذي أوّله
حابة لابـــن حنبـــل ،١٦٥٣٨/  ٥٥٨/  ٥ :مســـند ابـــن حنبـــل ،١٣٢/  ١٤٤١/  ٣ :صـــحيح مســـلم ــ /  ٢ :فضـــائل الصـ

 ،١١٢/  ٢ :الطبقات الكبرى ،٤٣٤٣/  ٤١/  ٣ :المستدرك على الصحيحين ،١٠٩٤/  ٦٤٤وص  ١٠٣٦/  ٦٠٧
ـــالبيّين ـــرة ،٤٠ :مقاتــــل الطـ ـــة صــــفّين ،١٢٧/  ١ :الإرشـــــاد ،١٤٩/  ٣ :الريــــاض النضـ المناقــــب لابــــن شـــــهر  ،٣٩٠ :وقعـ

   .٢١٢/  ٢٨٦ ):عليه السلام( الديوان المنسوب إلى الإمام عليّ  ،١٤٦ :روضة الواعظين ،١٢٩/  ٣ :آشوب
   .فتح خيبر في الدَور المصيري/ القسم الثاني  :راجع

، تـاريخ ٢٠٣ :المعارف لابن قتيبـة ،١٣٣/  ١ :تاريخ بغداد ،٩٢/  ١ :جم الكبيرالمع ،١٩/  ٣ :الطبقات الكبرى) ٢(
 ٨٨/  ٤ :أُسـد الغابـة ،١٨٧٥/  ١٩٧/  ٣ :الاسـتيعاب ،٣٥٩/  ٢ :مروج الذهب ،١٤ - ١٠وص  ٤٢/٧ :دمشق

ـــــابة ،٣٧٨٩/  ـــذهبي ،٥٧٠٤/  ٤٦٤/  ٤ :الإصــ ـــــلام للــــ ـــاريخ الإســ ــــفوة ،٦٢١/  ٣ :تــــ ـــفة الصـــ ـــة  ،١/١٣٠ :صــــ البدايــــ
 ):عليهم السلام(تاريخ مواليد الأئمّة  ،٨٧ :تاج المواليد ،٥/  ١ :الإرشاد ،٦/١٩ :Uذيب الأحكام ،٧/٢٢٣ :لنهايةوا

   .٥٩ :عمدة الطالب ،٨٧ :روضة الواعظين ،٢٩٤ :المستجاد ،١٦٩
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 وأبــو ،)٢(وأبــو الريحــانتين ،)١(وأبــو الســبطين ،أبــو الحســين :منهــا ،)عليــه الســلام( أُخــرى ذكُِــرت لــه
   .وإنْ كان التعريف الاصطلاحي للكُنية لا ينطبق على بعضها ،تراب

وأنــّه كــان  ،)عليــه الســلام(كانــت أحــبّ الكُــنى إليــه  )أبــو تــراب( ويــتراءى مــن الروايــات أنّ كُنيــة
 :ومنهــا .أنــّه كــان يجـد فيهــا نوعــاً مــن التواضــع والتــذلّل الله ســبحانه :لأمــور منهــا ؛يُسَـرّ إذا نــوديَ $ــا

ـــبيّ أuّـــا كا ــُـذكَّره بملاطفـــة الن حيـــث كـــان  ،معـــه في غـــزوة ذات العُشَـــيرة )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(نـــت ت
انشـداد  )عليـه السـلام(ولـذا كـان لـه  ؛متوسّداً التراب بصُحبة عمّـار بـن ياسـر وقـد أصـابه شـيء منـه

   .وتعلّق خاصّ بتلك الكنية
ـــيّ  - ٣١ ـــاة رســـول ا كـــان الحســـن في( ):عليـــه الســـلام( الإمـــام عل  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(الله حي

 )صــلّى االله عليــه وآلــه(ويــدعوان رســول االله  ،وكــان الحســين يــدعوني أبــا الحســن ،يــدعوني أبــا الحســين
   .)٣()دعَواني بأبيهما )صلّى االله عليه وآله(رسول االله  فلمّا توفيّ  .أباهما

ــه الســلام( عنــه - ٣٢ صــلّى االله (ســول االله ر  تــوفيّ  مــا سمــّاني الحســن والحســين يــا أبــة حــتى( ):علي
يــا أبــا  :وكــان الحســن يقــول لي ،يــا أبــة ):صــلّى االله عليــه وآلــه(كانــا يقــولان لرســول االله   ،)عليــه وآلــه
   .)٤()يا أبا الحسن :وكان الحسين يقول لي ،الحسين
  بذي العُشَيرة كَنىّ  :- ذِكر غزوة ذي العُشَيرة في - الطبقات الكبرى - ٣٣

____________________  
   .٣٠٧/  ١ :إعلام الورى ،٨٨ :تاج المواليد ،١٢٩ :الفصول المهمّة) ١(
   .أبو ريحانتيَّ / الأُسرة / علىّ عن لسان النبيّ / القسم التاسع  :راجع) ٢(
نحـوه وكلاهمـا مـن دون  ١١٣/  ٣ :المناقـب لابـن شـهر آشـوب ،١١/  ١ :شـرح uـج البلاغـة ،٣٩ :مقاتـل الطـالبيّين) ٣(

   .إسناد إلى المعصوم
   .عن عُمَر بن عليّ  ٨/  ٤٠ :المناقب للخوارزمي) ٤(

   



٨١ 

 في وذلــك أنـّه رآه نائمــاً متمرّغــاً  ؛علـيّ بــن أبي طالـب أبــا تـراب )صــلّى االله عليـه وآلــه(رسـول االله 
   :فقال )١(البـَوْغاء

   .)٢()فجلَس ،أبا تراب ،اجلس(
فلمّـا  ،غـزوة ذات العُشَـيرة في كنـت أنـا وعلـيّ رفيقَـين  :مسند ابن حنبـل عـن عمّـار بـن ياسـر - ٣٤

رأينــا ناســاً مــن بــني مُــدلج يعملــون في عــينٍ لهــم في  ،وأقــام $ــا )صــلّى االله عليــه وآلــه(نزلهــا رســول االله 
ــف يعملــون ،يــا أبــا اليقظــان( :فقــال لي علــيّ  ،نخــل فجئنــاهم  ،)؟هــل لــك أنْ نــأتي هــؤلاء فننظــر كي

مـن النخـل في  )٣(صَـوْر ت أنا وعليّ فاضـطجعنا فيفانطلق ،ثمّ غشِيَنا النوم ،فنظرنا إلى عملهم ساعة
يحركّنـا برجِْلـه وقـد  )صـلّى االله عليـه وآلـه(إلاّ رسـول االله  )٥(فـو االله مـا أهبَّنـا ،من التراب فنمْنا )٤(دَقْعاء

لِمـا يـرى  ؛)يا أبـا تـراب( :لعليّ  )صلّى االله عليه وآله(فيومئذ قال رسول االله  ،تتربّنا من تلك الدقْعاء
   .من التراب عليه

ــا )؟ألا أُحــدّثكما بأشــقى النــاس رَجُلــين( :قــال ــا رســول االله :قلن ــذي ( :قــال ،بلــى ي أُحيمــر ثمــود ال
- يعــني لحِْيتــه - تبــلّ منــه هـذه حـتى - يعـني قرْنــه - والـذي يضــربك يــا علـيّ علــى هــذه ،عقَـر الناقــة

()٦(.   
____________________  

   .)١٦٢/  ١ :النهاية(التراب الناعم  :البَـوْغاء) ١(
   .١٠/  ٢ :الطبقات الكبرى) ٢(
   ).٤٧٥/  ٤ :لسان العرب(هو ا"تمع  :وقيل .النخل الصِّغار :الصَّوْر) ٣(
قْعاء) ٤(    ).٨٩/  ٨ :لسان العرب(التراب الدقيق علي وجه الأرض  :وقيل ،عامّة التراب :الدَّ
   ).٧٧٨/  ١ :لسان العرب(نَـبَّـهَهُ  :أهَبَّهُ ) ٥(
حابة لابــــن حنبـــل ،١٨٣٤٩/  ٣٦٥/  ٦ :ابــــن حنبــــل مســـند) ٦( ــ المســــتدرك علــــى  ،١١٧٢/  ٦٨٧/  ٢ :فضـــائل الصــ

حيحين /  ٢ :الســـيرة النبويـّــة لابـــن هشـــام ،١٥٢/  ٢٨٠ :خصـــائص أمـــير المـــؤمنين للنســـائي ،٤٦٧٩/  ١٥١/  ٣ :الصـــ
بري ،٢٤٩ ــ ـــ ــــاريخ الطـ ــــق ،٤٠٨/  ٢ :تــ ــــاريخ دمشــ ــــازلي ،٩٠٦٢/  ٥٤٩/  ٤٢ :تــ ــــب لابــــــن المغــ ـــة  ،٥/  ٩ :المناقــ البدايـــ

ــة حيحة ،٢٤٧/  ٣ :والنهايــ ــ ث الصــ ــ /  ٣ :وراجــــع المناقــــب لابــــن شــــهر آشــــوب ،١٧٤٣/  ٣٢٤/  ٤ :سلســــلة الأحاديــ
١١١.   

   



٨٢ 

 )عليـه السـلام(وعلـيّ  )صـلّى االله عليـه وآلـه(جـاء النـبيّ  :المعجم الأوسـط عـن أبـي الطفيـل - ٣٥
   .)١(!)ت أبو ترابأن ،إنّ أحقّ أسمائك أبو تراب( :فقال ،في التراب نائم

ــه وآلــه(رســول االله  - ٣٦ ــه كــان يقــول -) صــلّى االله علي ــاً إذا قلنــا لــه أبــا ( :- أنّ ــا نمــدح عليّ إنــّا كنّ
   .)٢()تراب

 ،اسـتُعمل علـى المدينـة رجُـل مـن آل مـروان :صحيح مسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد - ٣٧
 :أمّــا إذ أبيــتَ فقــل :فقــال لــه ،أبى ســهلفــ :قــال ،فــأمره أنْ يشــتم عليّــاً  ،فــدعا ســهلَ بــن ســعد :قــال

وإنْ كـان ليَفـرح إذا  !مـا كـان لعلـيّ اسـم أحـبّ إليـه مـن أبي الـتراب :فقال سـهل ،لعن االله أبا التراب
   .)٣(دُعيَ $ا
 - هــذا فــلانٌ  :إنّ رجــلاً جــاء إلى ســهل بــن ســعد فقــال :صــحيح البخــاري عــن أبــي حــازم - ٣٨

 :قـال ؛فضـحك .أبـو تـراب :يقول لـه :قال ؟فيقول ماذا :قال .لمنبريدعو عليّاً عند ا - لأمير المدينة
   !.له اسم أحبّ إليه منه - واالله - وما كان )!صلّى االله عليه وآله(واالله ما سماّه إلاّ النبيّ 

   .؟كيف ذلك  ،يا أبا عبّاس :وقلت ،فاستطعمتُ الحديثَ سهلاً 
ـــبيّ  ،المســـجد في فاضـــطجع ،دخـــل علـــيّ علـــى فاطمـــة ثمّ خـــرج :قـــال صـــلّى االله عليـــه (فقـــال الن
وخلـُص  ،فوجد رداءه قد سقط عن ظهره ،فخرج إليه ،في المسجد :قالت )؟أين ابن عمّك( ):وآله

  اجلس يا ( :فجعل يمسح التراب عن ظهْره فيقول ،الترابُ إلى ظهْره
____________________  

   .٨٣٥٩/  ١٨/  ٤٢ :تاريخ دمشق ،٧٧٥/  ٢٣٧/  ١ :المعجم الأوسط) ١(
عـن سـهل ابـن سـعد  ٤٠ :مقاتل الطـالبيّين ،١٢/  ٦١/  ٣٥ :بحار الأنوار ،١١٢/  ٣ :المناقب لابن شهر آشوب) ٢(

   ).صلّى االله عليه وآله(من دون إسناد إليه 
ــلم) ٣( ــــحيح مســـ ــبرى ،٣٨/  ١٨٧٤/  ٤ :صـ ــــنن الكـــ ـــق ،٤٣٤٠/  ٦٢٥/  ٢ :السـ ــاريخ  ،١٧/  ٤٢ :تـــــاريخ دمشــ تــــ

   .٦٢٢/  ٣ :الإسلام للذهبي
    



٨٣ 

   .)١(- مرتّين - أبا تراب
في نخيــل المدينــة وهــو  )صــلّى االله عليــه وآلـه(بينــا أنــا مـع النــبيّ  :علـل الشــرائع عــن ابــن عُمَــر - ٣٩

وهــو  )عليــه الســلام(فنظــر إلى علــيّ  ،فــاطلّع فيــه ،إذا انتهــى إلى حــائط ،)عليــه الســلام(يطلــب عليــّاً 
   )٢()!لناس إنْ يكُنّوك أبا ترابما ألوم ا( :فقال ،يعمل في الأرض وقد اغبارَّ 

   .)٣(وأبو محمّد ،وأبو تراب ،وأبو القاسم ،فأبو الحسن والحسين :أمّا كُنيته :تذكرة الخواصّ  - ٤٠
٧/  ١   

  الألقاب 
ذات أبعـاد عظيمـة  ،فهو ذو شخصـيّة فـذّة ،بحرٌ لا يدُرك غَوره )عليه السلام(إنّ شخصيّة عليّ 

يشـير كـلٌّ منهـا  ،وأوصـاف كثـيرة )٤(ألقـاب )عليه السـلام(وكان للإمام  .فريدة في التاريخ لا نظير لها
ـــــة والثقافيّـــــة والاجتماعيّـــــة والمعنويــّـــة والسياســـــيّة الرفيعـــــة  إلى بعُـــــد مـــــن تلـــــك الأبعـــــاد العلميّـــــة والعمليّ

  إذ  ؛)صلّى االله عليه وآله(ويعود جُلّها إلى عصْر النبي  ).عليه السلام(لشخصيّته 
____________________  

ــاري) ١( حيح البخــــ ــ ـــ ـــير ،٣٥٠٠/  ١٣٥٨/  ٣ :صـ ـــم الكبـــ ـــــبري ،٥٨٧٩/  ١٦٧/  ٦ :المعجـــ ـــاريخ الطـ  ،٤٠٩/  ٢ :تـــ
ــــاري ـــحيح البخـــ ـــ ـــع صـ ــــرد ،٥٩٢٤/  ٢٣١٦وص  ٥٨٥١/  ٢٢٩١/  ٥ :وراجــــ ــــم  ،٨٥٢/  ٢٥٣ :والأدب المفـــ والمعجـــ

   .٢٤٧/  ٣ :والبداية والنهاية ،٥٨٠٨/  ١٤٩/  ٦ :الكبير
فـترك الإمـام  ،)عليهمـا السـلام(أنّ خلافـاً ظهـر بـين الإمـام والزهـراء  - في أصـل هـذه الكُنيـة - روقد جاء في بعض المصاد

   !ونام في المسجد مغتاظاً  ،البيت ممتعضاً 
يـدلّ  ؛)مـا أغضـبَتني قـطّ ( ):عليهـا السـلام(وقول الإمام فيها بعد استشـهادها  ،ولكنّ عصمة هذين العظيمين ،هكذا نقُل

   .أقحَمه فيه أعداؤهما ومناوئوهما ،هذا القسم من النصّ موضوع منحول دلالة قاطعة على أنّ 
   .١٣٥٤٩/  ٣٢١/  ١٢ :المعجم الكبير ،٤/  ١٥٧ :علل الشرائع) ٢(
   .٥ :تذكرة الخواصّ ) ٣(
   ).الجاحظ( أو ذمّ كـ ،)الصادق( ما أشعر بمدح كـ :اللقب) ٤(

   



٨٤ 

   .يناديه $ا )صلّى االله عليه وآله(كان رسول االله 
خــير ( ،)أوّل مَــن صــلّى( ،)أوّل مَــن أســلم( ،)أقضــى الأمّــة( ،)أعلــم الأمّــة( :ومــن هــذه الألقــاب

 ،)عمـــود الـــدين( ،)يعســـوب المـــؤمنين( ،)ســيّد المســـلمين( ،)إمـــام المتّقـــين( ،)أمـــير المـــؤمنين( ،)البشــر
   .)١()الوصيّ ( ،)الوليّ ( ،)المرتضى( ،)باب الهدى( ،)راية الهدى( ،)سيّد العرب( ،)سيّد الشهداء(

وكــان في  .$ــذه الألقــاب )عليــه الســلام(يــذكر الإمــام  )صــلّى االله عليــه وآلــه(ومــا بــرح رســول االله 
مـــع تبيـــين  ،والتعريـــف بمنزلتـــه العظيمـــة وموقعـــه المتميــّـز في القيـــادة ،الحقيقـــة يمهّـــد $ـــا لقيادتـــه وزعامتـــه

قبل الأمّـة الإسـلاميّة ومهمّـة الإمـام وذلـك مِـن منطلـق اهتمامـه بمسـت ؛)عليه السلام(أبعاد شخصيتّه 
   .العظمى في المستقبل المنظور

   :نجد أنّ أشهرها لقَبان هما )عليه السلام(وإذا لاحظنا ألقاب الإمام 
  أمير المؤمنين  - ١

وتـدلّ  .كما لـيس لامـرئٍ أنْ يخَُاطـَب بـه البتـّةَ   ،لا يشاركه به أحد ،)عليه السلام(وهو خاصّ به 
علــى أننّــا لا يحــقّ لنــا أنْ نطُلقــه حــتى  - الــتي ســيأتي قســمٌ منهــا لاحقــاً  - ة المتنوّعــةالنصــوص الروائيّــ

   .)٢()عليهم السلام(على الأئمّة 
   الوصيّ  - ٢

وســنذكر  ،وعرَفــه بــه القاصــي والــداني والصــديق والعــدوّ  ،وكــان مشــهوراً بــه في عصــر النبــوّة نفســه
وهــي أنــّه  :ونكتفــي الآن بالإشــارة إلى أحــدها .الحقيقــة النصــوص التاريخيــّة والروائيّــة الدالــّة علــى هــذه

   :وارتجز يقول ،من أصحاب الجَمل )بني ضَبَّة( خرج في معركة الجَمَل شابٌّ من
____________________  

   .انُظر الأبواب المرتبطة $ذه العناوين) ١(
   .اختصاص هذا الاسم بعليّ / أحاديث الإمارة / القسم الثالث  :راجع) ٢(

   



٨٥ 

  نحـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــني ضَـــــــــــــــــبّة أعـــــــــــــــــداءُ علـــــــــــــــــيّ 

)١(ذاك الـــــــــــذي يعُـــــــــــرف قِـــــــــــدْماً بالوصـــــــــــيّ     
  

  
 اسـكب إليّ مـاءً ( ):صـلّى االله عليـه وآلـه(قـال رسـول االله  :تاريخ دمشق عن أنس بن مالك - ٤١

أوّل مَـن يـدخل مـن هـذا البـاب  ،يـا أنـَس( :ثمّ قـال ،ثمّ قـام فصـلّى ركعتـين ،فتوضّـأ -) أو وضوءاً  -
   .)٣()عليّ  ،سيّد المؤمنين ،)٢(وقائد الغُرّ المحجّلين ،أمير المؤمنين

 ،وأنـا حاضـر )عليـه السـلام(سـأل أبـو بصـير أبـا عبـد االله  :الكـافي عـن علـيّ بـن أبـي حمـزة - ٤٢
فأوقفــه جبرئيــل  ،مــرتّين( :فقــال ؟)صــلّى االله عليــه وآلــه(كــم عُــرجِ برســول االله   !جُعلــت فــداك :فقــال
   ....فلقد وقفت موقفاً ما وقَـفَه ملَكٌ قطّ ولا نبيّ  !محمّدمكانك يا  :فقال له ،موقفاً 

   .لبيّك ربيّ  :قال !يا محمّد :فقال االله تبارك وتعالى
   !االله أعلم :قال ؟مَن لأمّتك من بعَدِك :قال
   .)٤()وقائد الغرّ المحجّلين ،وسيّد المسلمين ،أمير المؤمنين ،عليّ بن أبي طالب :قال
إنّ االله عــزّ  ،يــا علــيّ  ):صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله ( ):يــه الســلامعل(الإمــام علــيّ  - ٤٣

المنـــزوع مـــن  :فإنـّـك الأنـــزع البطــين !فأبشـــر ،وجــلّ قـــد غفــر لـــك ولأهلــك ولشـــيعتك ولمحـــبيّ شــيعتك
   .)٥()البطين من العِلم ،الشِرك

____________________  
   .الإمام في أدب صدر الإسلاموصاية / أحاديث الوصاية / القسم الثالث  :راجع) ١(
تي الغـــرّ المحجّلـــون( :في الحـــديث) ٢( ـــ /  ١١ :لســـان العـــرب(أي بـــيض مواضـــع الوضـــوء مـــن الأيـــدي والوجـــه والأقـــدام  )أمُّ

١٤٤.(   
   .٨٨٣٧/  ٣٠٣/  ٤٢ :تاريخ دمشق) ٣(
   .١٣/  ٤٤٢/  ١ :الكافي) ٤(
كلاهمـــا عـــن أحمـــد بـــن عـــامر عـــن الإمـــام   ٢٨٤/  ٢٩٤ :المناقـــب للخـــوارزمي ،٤٥٥/  ٤٠١ :المناقـــب لابـــن المغـــازلي) ٥(

عن عيسـي بـن أحمـد عـن الإمـام الهـادي عـن آبائـه عـن  ٥٧٠/  ٢٩٣ :الأمالي للطوسي ،)عليهم السلام(الرضا عن آبائه 
   ).عليهم السلام(الإمام الصادق 

   



٨٦ 

لمَِ  !داكجُعلـت فـ :قلـت لـه ):عليـه السـلام(معاني الأخبار عن جابر بن يزيد عن أبـي جعفـر  - ٤٤
أ مـا سمعـت كتـاب االله  ؛العِلـم )١(لأنـّه يمَـِيرهم ( :قـال ؟أميرَ المـؤمنين )عليه السلام(سمُّي أمير المؤمنين 

هْلنََا( :عزّ وجلّ 
َ
   )٣()!؟)٢()وَنمrَُِ أ

   .)٤(والأنزع البطين ،وأمير المؤمنين ،وحيدر ،فالمرتضى :أمّا لقَبه :الفصول المهمّة - ٤٥
   .)٦( )٥( )رضي االله عنه(لقَب عليّ  :والوصيّ كغنيّ  :تاج العروس - ٤٦

٨/  ١   
  الشمائل 

إبــّان ولادتــه  )عليــه الســلام(لم تحمــل إلينــا النصــوص التاريخيّــة والحديثيّــة شــيئاً عــن ملامــح الإمــام 
 ؛)عليـه السـلام(ومن هنا فإنّ ما يأتي في هذا ا"ـال يـرتبط بملامحـه وهندامـه أيـّام خلافتـه  ،وفي صغره

   :فنقول )عليه السلام(في ضوء ذلك يتسنىّ لنا أنْ نصفه و 
 ،مـن أحسـن النـاس وجهـاً  ،إلى القِصَـر أقـرب وإلى السـمْن ،ربَْعة من الرجـال )عليه السلام(كان 

العينـــين  )٧(أدْعَـــج ،آدَم اللـــون يميـــل إلى السُـــمرة ،كثـــير التبسُّـــم  ،وكـــأنّ وجهـــه القمـــر ليلـــة البـــدْر حُســـناً 
   ،كأنّ عنُقه إبريق فضّة  ،أصلع ،لِين في عينيه ،عظيمهما

____________________  
   ).٣٧٩/  ٤ :النهاية(إذا أعطاهم الميرِةَ  :مارَهم يمَيرهُم :يقال ،هي الطعام ونحوه :الميرِةَ) ١(
   .٦٥ :يوسف) ٢(
   .١٣/  ٦٣ :معاني الأخبار) ٣(
   .١٢٩ :الفصول المهمّة) ٤(
   .كان كثيراً ومعروفاً ) عليه السلام(في عليّ  )الوصيّ ( ال لفظهذا الكلام يدلّ على أنّ استعم) ٥(
   ).وصيّ  ):عليه السلام(قيل لعليّ ( وفيه ٣٩٤/  ١٥ :لسان العرب ،٢٩٧/  ٢٠ :تاج العروس) ٦(
   ).١١٩/  ٢ :النهاية(السواد في العين وغيرها  :الدَّعَج والدُّعْجة) ٧(

   



٨٧ 

ــثّ اللحيــة  ،شــديد الســاعد واليــد ،)١(شَــثْن الكفّــين ، المنكبــينعــريض مــا بــين ،لا يغــيرّ شــيبَه ،كَ
إذا  ،ضــخم عضــلة الــذراع والســاق دقيــقَ مُســتدَقّها ،)٢(ضــخم الكَــرادِيس ،ذا بطــن ،عــريض الصــدر
   .وإذا مشى إلى الحرب هروَل ،)٣(مشى تكفّأ

ســألت أبــا جعفــر محمّــد بــن علــيّ  :الطبقــات الكبــرى عــن إســحاق بــن عبــد االله بــن أبــي فــروة - ٤٧
   ؟)عليه السلام(ما كانت صفة عليّ  :قلت ،)عليهما السلام(

   .)٤()إلى القِصَر أقرب ،أصلع ،ذو بطن ،ثقيل العينين عظيمهما ،رجل آدمُ شديد الأدُمة( :قال
 )٥(ضـخم مُشاشـة ،ضـخم الـبطن )عليـه السـلام(كـان علـيّ   :الغارات عـن قدامـة بـن عتـّاب - ٤٨
   .)٦(ضخم عضلة الساق دقيقَ مستدقّها ،دقّهاضخم عضلة الذراع دقيقَ مست ،المنكب
   ؛على هيئة الأسد )عليه السلام(كان عليّ   :المناقب لابن شهر آشوب عن المغيرة - ٤٩

____________________  
   ).٤٤٤/  ٢ :النهاية(أي أuّما يميلان إلى الغِلَظ والقِصَر  :شَثْن الكفّين) ١(
خمين هـــي :رؤوس العظـــام وقيـــل :الكَـــرادِيس) ٢( خم  ،كـــالركبتين والمـــرفقين والمنكبـــين  ،ملتقـــى كـــلّ عظمـــين ضـــ ــ أي أنـّــه ضـ

   ).١٦٢/  ٤ :النهاية(الأعضاء 
   ).١٨٣/  ٤ :النهاية(تمايَلَ إلى قدّام  :تَكَفَّأَ جسدُه) ٣(
/  ٥ :تـاريخ الطـبري ،٣٦٦/  ٢ :أنسـاب الأشـراف ،١٣٥و ١٣٤/  ١ :تـاريخ بغـداد ،٢٧/  ٣ :الطبقات الكبرى) ٤(

ق ،نحــوه ٦٢٤/  ٣ :تــاريخ الإســلام للــذهبي ،١٥٣  :المناقــب لابــن المغــازلي ،عــن الخــوارزمي ٢٥و ٢٤/  ٤٢ :تــاريخ دمشــ
شــرح  ،عــن الواقــدي والثلاثــة الأخــيرة نحــوه مــن دون إســناد إلى المعصــوم ٢١٠ :المعــارف لابــن قتيبــة ،عــن قتــادة ١٣/  ١٢

   .٢٢٣/  ٧ :والبداية والنهاية ٣٧٩ / ١١٥/  ٤ :وراجع أُسد الغابة ،٧٧١/  ٤٢٧/  ٢ :الأخبار
شاشة) ٥(

ُ
   ).٣٤٧/  ٦ :لسان العرب(ما أشرَفَ من عظْم المنكِب  :الم

 ،٣٦٥/  ٢ :أنســاب الأشــراف ،٥٦/  ٦٧ :مقتــل أمــير المــؤمنين ،٢٦/  ٣ :الطبقــات الكــبرى ،٩٣/  ١ :الغــارات) ٦(
   .٣٧٨٩/  ١١٥/  ٤ :أُسد الغابة ،٢٣/  ٤٢ :تاريخ دمشق

   



٨٨ 

   .)١(دقيقاً منه ما استدقّ  ،منه ما استغلظغليظاً 
وكان ضخم عضلة الذراع دقيقَ  ،فوق الربَعة )عليه السلام(كان عليّ   :الكامل في التاريخ - ٥٠
ــقَ مســتدقّها ،مســتدقّها   ،ولا يغــيرّ شــيبَه ،وكــان مــن أحســن النــاس وجهــاً  ،ضــخم عضــلة الســاق دقي

   .)٢(كثير التبسّم
 ،عظـيم الـبطن ،وهو إلى القِصـر أقـرب ،مربوعاً  ،أسمر )عليه السلام( كان  :مقاتل الطالبيّين - ٥١

نـــاتئ  ،أصـــلع ،عظـــيم اللحيـــة ،في عينيـــه لـِــين ،)٣(حمَـْــش الســـاقين ،غلـــيظ الـــذراعين ،دقيـــق الأصـــابع
   .)٤(الجبهة

ؤمنين ،يــا بــنيّ  :قــال أبي :فضــائل الصــحابة عــن أبــي إســحاق - ٥٢ يعــني  - تريــد أنْ أرُيــك أمــير المــ
ــاً   ،عظــيم الــبطن ،أصــلَع ،فــرفعني علــى يديــه فــإذا أنــا برجــلٍ أبــيض الــرأس واللحيــة ،نعــم :قلــت ؟عليّ

   .)٥(عريض ما بين المنكِبَين
 ،أدخلـَني أبي المسـجد يـوم الجمعـة :مقاتل الطالبيّين عن داود بن عبد الجبّار عن أبي إسحاق - ٥٣

لـه لحيـة  ،عـريض مـا بـين المنكبـين ،بهةناتئ الج ،أصلع ،شيخاً  :فرفَعني فرأيت عليّاً يخطب على المنبر
مَــن هــذا يــا  :فقلــت لأبي - يعــني ليِنــاً في العــين :قــال داود - في عينــه اطْرغِْشــاش ،قـد مــلأت صــدره

   ؟أبة
____________________  

   .٧٧٤/  ٤٢٨/  ٢ :شرح الأخبار ،٣٠٧/  ٣ :المناقب لابن شهر آشوب) ١(
   .٤٤٠/  ٢ :الكامل في التاريخ) ٢(
   ).٢٨٨/  ٦ :لسان العرب(دقيقهما  :ش الساقينحمَْ ) ٣(
   .وصفته هذه وردت $ا الروايات متفرقّة فجمعتُها :وقال بعد ذلك ٤٢ :مقاتل الطالبيّين) ٤(
ـــحابة لابـــــن حنبـــــل) ٥( ــائل الصــ ــبرى ،٩٣٤/  ٥٥٥/  ٢ :فضـــ ـــات الكـــ ــان ،٢٥/  ٣ :الطبقــ /  ٢١٦/  ٥ :شُـــــعَب الإيمـــ

ــتيعاب ،١٥٣/  ٩٣/  ١ :المعجـــم الكبـــير ،٦٤١٥ ــاريخ  ،٣٦١/  ٢ :أنســـاب الأشـــراف ،١٨٧٥/  ٢١٠/  ٣ :الاســ تــ
 ١ :الغـارات ،كلاهمـا عـن الشـعبي  ٥٧/  ٦٨ :مقتـل أمـير المـؤمنين ،٢٠وص  )اللحية( وفي بعضها إلى ٢١/  ٤٢ :دمشق

   .كلّها نحوه  ٩٩/ 
   



٨٩ 

 ،ســول االلهوأخــو ر  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(هــذا علــيّ بــن أبي طالــب ابــن عــمّ رســول االله  :فقــال
   .)١(وأمير المؤمنين ،ووصيّ رسول االله

كـان رجـلاً فـوق   :قـال ،سمعـت أبي ينعَـت عليـّاً  :الطبقات الكبرى عـن رزام بـن سـعد الضـبّي - ٥٤
وإنْ تبيّنتــه  ،هــو آدَم :- إذا نظــرت إليــه - طويــل اللحيــة وإنْ شــئت قلــت ،ضــخم المنكبــين ،الربعــة

   .)٢(نْ يكون آدمأنْ يكون أسمر أدنى من أ :من قريب قلت
كــأنّ وجهــه القمــر ليلــة البــدر   ،أدعَــج العينــين ،)٣(كــان علــيّ رجــلاً دَحــداحاً   :وقعــة صــفّين - ٥٥
ســربُة ،ضــخم الــبطن ،حُســناً 

َ
 ،كــأنّ عنُقــه إبريــق فضّــة  ،ضــخم الكســور ،شــثن الكفّــين ،)٤(عــريض الم

إذا مشـى  ،لسبُع الضـاريلمنكِبَيه مُشاش كمُشاش ا ،أصلع ليس في رأسه شعر إلاّ خِفاف من خلْفه
 ،قـد أدمجـت إدماجـاً  ،لا تبِين عضُدَه مـن سـاعِدِه ،له سنام كسنام الثور ،به جسده )٥(تكفّأ به ومارَ 

 )٦(أذلــَـف ،وهــو إلى السُــمرة. لم يمســك بــذراع رجــل قــطّ إلاّ أمســك بنـَفَسِـــه فلــم يســتطع أنْ يتــنفّس
   .)٧(زّ والنصروقد أيدّه االله بالع ،إذا مشى إلى الحرب هروَل ،الأنف

____________________  
   .٤٢ :مقاتل الطالبيّين) ١(
ق ،٣٦٦/  ٢ :أنســاب الأشــراف ،٢٦/  ٣ :الطبقــات الكــبرى) ٢( /  ١١٥/  ٤ :أُســد الغابــة ،٢٣/  ٤٢ :تــاريخ دمشــ

٣٧٨٩.   
   ).١٠٣/  ٢ :النهاية(القصير السمين  :الدَحْداح) ٣(
سرُبة) ٤(

َ
   ).٣١٢/  ٨ :المحيط في اللغة(الصدر إلى أسفل السُّرّة الشعرات التي تنبت في وسط  :الم

   ).١٨٦/  ٥ :لسان العرب(تحرّك وجاء وذهب كما تتكفّأ النخلة العَيْدانةُ  :مارَ الشيءُ ) ٥(
   ).١٦٥/  ٢ :النهاية(قِصرُ الأنف وانبطاحُه  :الذَّلَف) ٦(
ــهر آشــــوب ،٢٣٣ :وقعـــة صــــفّين) ٧( ــة  ،وابــــن الحنفيـّــة عـــن جــــابر ٣٠٧/  ٣ :المناقــــب لابـــن شــ  ،٧٧/  ١ :كشــــف الغمّــ

   .١٠٨و ١٠٧/  ٣ :وراجع الرياض النضرة ،كلّها نحوه  ١٠٩ :ذخائر العقبى ،١٨٧٥/  ٢١٨/  ٣ :الاستيعاب
   



٩٠ 

عليـه (في بيـان صـفاته  - المناقب للخوارزمي عن محمّد بن حبيب البغدادي صاحب المحبّر - ٥٦
   .)١(اديسضخم الكر  ،حسن الوجه ،آدم اللون :-) السلام

   .)٣(وكان من أحسن الناس وجهاً  ،)٢(رأيت عليّاً له وَفْرة :تاريخ دمشق عن مُدرك - ٥٧
 :فقيـل لـه ،من صِـفّين وكأنـّه رأسـه ولحِيتـه قطنـة) ] عليه السلام(عليّ [انصرف  :نثر الدُرّ  - ٥٨

   .)٥)(٤(ونحن قوم محزونون ،إنّ الخضاب زينة :فقال ،لو غيرّت ،يا أمير المؤمنين
عليـه (أنهّ كتَب حُلية أمير المؤمنين  :المناقب لابن شهر آشوب عن ابن إسحاق وابن شهاب - ٥٩
 :وكتــب ،فقطعّهــا )٧(فــزمّ بأنفــه ،فأخــذها عمــرو بــن العـاص ،)٦(عــن ثبيــت الخــادم علـى عمــره )السـلام

ف فلــذلك وقــع الخــلا ؛ونحــو ذلــك ،حمــش الســاقين ،عظــيم الــبطن ،إنّ أبــا تــراب كــان شــديد الأدمــة
   .)٨(في حليته

____________________  
   .٧٥/  ١ :كشف الغمّة  ،٤٥ :المناقب للخوارزمي) ١(
   ).٢٨٩/  ٥ :لسان العرب(شَعر الرأس إذا وَصَل إلى شحمة الأذن  :الوَفْرة) ٢(
 دلب )يخطب( وفيهما ٦١/  ٧١ :مقتل أمير المؤمنين ،٣٧٨٩/  ١١٦/  ٤ :أُسد الغابة ،٢٥/  ٤٢ :تاريخ دمشق) ٣(
   ).له وفرة(
صـلّى االله (يريـد وفـاة رسـول االله  :وقـال الشـريف الرضـي ،إنّ حزنه من التحكيم وما جرى قبلـه :يمكن أنْ يقال :أقول) ٤(

   ).٤٧٣ذيل الحكمة  :uج البلاغة( )عليه وآله
   .١٠٨/  ٣ :والرياض النضرة ،٤٧٣الحكمة  :وراجع uج البلاغة ،٣٠٧/  ١ :نثر الدُرّ ) ٥(
   .في المصدر كذا) ٦(
   ).٣١٤/  ٢ :النهاية(إذا شمََخَ وتكبرّ  :زَمَّ بأنفه) ٧(
   .٣٠٦/  ٣ :المناقب لابن شهر آشوب) ٨(

    



٩١ 

  الفصل الثاني

   النشأة 
فقــد  ،الأُولى مــن عُمــره منــذ الســنين )صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله  )عليــه الســلام(علــيٌّ  رافــق

 )صــلّى االله عليــه وآلــه(فــاقترح رســول االله  ،ت بــه الأمــوروضــاق ،عســرت الحيــاة علــى أبي طالــب برُهــة
   .لتخفيف عبء العيش عن كاهله ؛على إخوة أبي طالب أنْ يأخذوا منه بعض أولاده إلى بيوUم

صــــلّى االله عليــــه (في بيــــت رســــول االله  )عليــــه الســــلام(علــــيّ  وشــــاءت إرادة االله تعــــالى أنْ يكــــون
   .هفتولىّ تربيته منذ نعومة أظفار  ،)وآله

 ،ويمُِسّــه عَرْفـَـه ،يضــمّه إلى صــدره ،يحــبّ هــذا الطفــل الصــغير )صــلّى االله عليــه وآلــه(وكــان النــبيّ 
   .وينفحه بالأنوار الإلهيّة المشعّة ،ويرعى حياته لحظة لحظة ،ويلُقمه الطعام

وأمضــى  ،وارتــوى مــن منهــل فضــائلها الرائــق ،حِجــر النبــوّة في )عليــه الســلام(وهكــذا تــربىّ الإمــام 
   .أياّمه ملازماً لها ملازمة الظِلّ لصاحبه

  إذ  ؛وحين سطعت القبسات الأُولى للوحي صدّق بالرسالة المحمّديةّ موقناً 
   



٩٢ 

صــلّى االله عليــه (مــن هنــا كــان أوّل مــن صــدّقه  .كانــت روحــه قــد تواشــجت هــي وروح صــاحبها
   ).وآله

صــلّى (ولــدَور رســول االله  ،لملازمــةأجمــل تصــوير لهــذه ا )القاصــعة(ونجــد في الخطبــة البليغــة الرفيعــة 
$ــذه  )عليــه الســلام(واســتنارةِ الإمــام  ،وحبِّــه إيــّاه ،)عليــه الســلام(تربيتــه وإعــداده  في )االله عليــه وآلــه

   .وهو ما تقرؤونه في سياق النصوص التي يشتمل عليها هذه الفصل .الملازمة
صـلّى االله (عليـّاً ولرسـول االله ] فاطمة بنـت أسـد[ولَدَت  :كشف اليقين عن يزيد بن قعنب - ٦٠

اجعلــي ( :وقــال لهــا ،حبّــاً شــديداً  )صــلّى االله عليــه وآلــه(فأحبّــه رســول االله  ،ثلاثــون ســنة )عليــه وآلــه
   ).مهْدَه بقُرب فراشي

اللـبن  )١(ويـُوجِره ،وقـت غَسـله في وكـان يطهّـر عليـّاً  ،يلـي أكثـر تربيتـه )صلّى االله عليه وآلـه(وكان 
   .)٢(ويجعله على صدره ،ويناغيه في يقظته ،مهْده عند نومه ويحرّك ،عند شُربه
 - سمعت زيداً  ):عليهما السلام(عليّ بن الحسين  شرح نهج البلاغة عن الحسين بن زيد بن - ٦١

ويجعلهمـا فـي فـَم  ،يمضغ اللحمة والتمرة حتـى تلـين )صلّى االله عليه وآله(كان رسول االله  :يقـول - أبي
   .)٣(حِجْره في هو صغيرو  )عليه السلام(عليّ 

صـلّى االله عليـه (فأخـذ رسـول االله  ،كان أبو طالـب قـد أقـلّ وأقـترَ   :قالوا :أنساب الأشراف - ٦٢
   .)٤(فنشأ عنده ،ليخفّف عنه مؤنته ؛عليّاً  )وآله

دعنـا فليأخـذ كــلُّ  :أبـو طالــب قالـت بنـو هاشــم )٥(لمـّـا أمعَـرَ  :مجـالس ثعلـب عــن ابـن سـلاّم - ٦٣
   .اصنعوا ما أحببتم إذا خليّتم لي عقيلاً  :قال ،لاً مِن وُلدكرجُلٍ منّا رجُ 

____________________  
   ).٢٧٩/  ٥ :لسان العرب(فِيه  في جعلته :وَجَرْته الدواءَ ) ١(
   .١٢/  ٣٢ :كشف اليقين) ٢(
   .٣٢٣/  ٣٨ :بحار الأنوار ،٢٠٠/  ١٣ :شرح uج البلاغة) ٣(
   .٣٤٦/  ٢ :أنساب الأشراف) ٤(
   ).٣٤٢/  ٤ :النهاية(افتقر  :أمْعَرَ  )٥(

   



٩٣ 

   .)٢) (١(فكان أوّل من أسلَم ممّن تلتفّ عليه خِبْطاته ،عليّاً  )صلّى االله عليه وآله(فأخذ النبيّ 
أخذ علياًّ من أبيه وهو  )صلّى االله عليه وآله(كان رسول االله  :مقاتل الطالبيّين عن زيد بن عليّ  - ٦٤

ــاس طالبــاً  ،وأخــذ حمــزة جعفــراً  ،يشــاً وقحْــط نــالَهمأصــابت قر ) ٣(صــغير فــي سَــنَة ليكفّــوا أبــاهم  ؛وأخــذ العبّ
اخترت ( ):صلّى االله عليه وآله(فقال رسول االله  .وأخذ هو عقيلاً لمَيلِه إليه ،ويخفّفوا عنه ثقِْلهم ،مؤنتهم

   .)٤()عليّاً  ؛مَن اختار االله لي عليكم
كـان مـن نعَِـم االله علـى علـيّ   :أبـي الحجّـاج المستدرك على الصحيحين عن مجاهد بـن جبـر - ٦٥

 ،أنّ قريشـاً أصـابتهم أزمـة شـديدة ؛مـا صـنع االله لـه وأراده بـه مـن الخـير )عليه السـلام(بن أبي طالب 
وكــان مــن  - لعمّــه العبّــاس )صــلّى االله عليــه وآلــه(فقــال رســول االله  ،في عيــال كثــير وكــان أبــو طالــب
وقـد أصـاب النـاس مـا تـرى مـن  ،أخـاك أبـا طالـب كثـير العيـالإنّ  ،يا أبـا الفضـل( :أيسر بني هاشم
 ،وتأخـــذ أنـــت رجـــلاً  ،آخُـــذ مـــن بنَيـــه رجـــلاً  ،فـــانطلق بنـــا إليـــه نخفّـــف عنـــه مـــن عيالـــه ،هـــذه الأزمـــة
   .نعم :فقال العبّاس ،)فنكفلهما عنه

ــف عنــك مــن عيالــك حــتى تنكشــف عــن  :فقــالا ،فانطلقــا حــتى أتيــا أبــا طالــب إنــّا نريــد أنْ نخفّ
   .إذا تركتما لي عقيلاً فاصنعا ما شئتما :فقال لهما أبو طالب ،اس ما هُم فيهالن

فلـم  .وأخـذ العبـّاس جعفـراً فضـمّه إليـه ،عليـّاً فضـمّه إليـه )صـلّى االله عليـه وآلـه(فأخذ رسول االله 
بـّـاس وأخــذ الع ،فاتبّعــه وصــدّقه ،حــتى بعثــه االله نبيـّـاً  )صــلّى االله عليــه وآلــه(يــزل علــيّ مــع رســول االله 

   ،جعفراً 
____________________  

   ).٢٨٤/  ٧ :لسان العرب(القطعة من البيوت والناس  :الخبِطَة) ١(
   .٢٩/  ١ :مجالس ثعلب) ٢(
   ).٤١٣/  ٢ :النهاية(إذا أجدَبوا وأقُحطوا  :أخذUْم السَنة :يقال ،الجَدْب :السَنَة) ٣(
   .نحوه ١٥/  ١ :شرح uج البلاغة ،٤١ :مقاتل الطالبيّين) ٤(

   



٩٤ 

   .)١(ولم يزَلْ جعفر مع العبّاس حتى أسلم واستغنى عنه
الصِـــغر  في أنـــا وضَـــعتُ ( :- خطبتـــه المســـمّاة بالقاصـــعة فـــي -) عليـــه الســـلام(علـــيّ  الإمـــام - ٦٦
صـلّى (وقد علمتم موضـعي مـن رسـول االله  ،قرون ربيعة ومُضَر )٣(وكسرت نوَاجِم ،العرب )٢(بكَلاكِل

 ،يضــمّني إلى صــدره ،وضــعني في حِجــره وأنــا ولــَد ؛والمنزلــة الخصيصــة ،لقرابــة القريبــةبا )االله عليــه وآلــه
ومـا وجَــد لي   ،وكـان يمضـغ الشـيء ثمّ يلُقِمنِيـه ،)٤(ويُشِـمّني عَرْفــَه ،ويمُِسّـني جسـدَه ،ويكنفـني في فراشـه

   .في فعل )٥(ولا خَطْلة ،في قول كِذبةً 
 ،مـــن لـــدُن أنْ كـــان فطيمـــاً أعظـــم ملَـــك مـــن ملائكتـــه )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ولقـــد قـــرَن االله بـــه 
أثـر  )٦(ولقـد كنـت اتبِّعـه اتبّـاع الفَصِـيل .ليلـَه وuـاره ،ومحاسـن أخـلاق العـالمَ  ،يسلك به طريـق المكـارم

 ،ولقد كان يجاور في كلّ سنة بحِراء .ويأمرني بالاقتداء به ،يرفع لي في كلّ يوم من أخلاقه علَماً  ،أمُّه
 )صــلّى االله عليــه وآلــه(ولم يجمــع بيـتٌ واحــد يومئــذ في الإســلام غـير رســول االله  .ه غــيريفـأراه ولا يــرا

   .)٧()وأشمّ ريح النبوّة ،أرى نور الوحي والرسالة ،وخديجة وأنا ثالثهما
____________________  

حيحين) ١( ــام ،٦٤٦٣/  ٦٦٦/  ٣ :المســــتدرك علــــى الصــــ /  ٢ :لطــــبريتــــاريخ ا ،٢٦٢/  ١ :الســــيرة النبويـّـــة لابــــن هشــ
المناقــب  ،١٦٢/  ٢ :دلائــل النبــوّة للبيهقــي ،١٣٦/  ١ :تــاريخ الإســلام للــذهبي ،٤٨٤/  ١ :التــاريخ في الكامــل ،٣١٣

المناقــب لابــن شــهر  ،١/  ١٦٩ :علــل الشــرائع ،والأربعــة الأخــيرة نحــوه ٢٥/  ٣ :البدايــة والنهايــة ،١٤/  ٥١ :للخــوارزمي
   .٩٨ :روضة الواعظين ،كلاهما نحوه  ١٠٥/  ١ :إعلام الورى ،١٧٩/  ٢ :آشوب

   ).٥٩٦/  ١١ :لسان العرب(الصدر من كلّ شيء  :الكَلْكَل) ٢(
   .)٢٤/  ٥ :النهاية(وكلّ ما طلََع وظَهَر فقد نجم  ،إذا طلََع :نجََم النبتُ ) ٣(
   ).٣٧٥/  ١٢ :تاج العروس(الطَّيِّبة  في وأكثر استعماله ...الريح :العَرْف) ٤(
   ).١٧٤ :المصباح المنير(أخطأ  :في منطقه ورأيه خَطَلاً  خَطِلَ ) ٥(
   ).٥٢٢/  ١١ :لسان العرب(ولَد الناقة إذا فُصِل عن أمّه  :الفَصيل) ٦(
   .١٩٢الخطبة  :uج البلاغة) ٧(

   



٩٥ 

كـان ممـّا أنعـم االله بـه علـى علـيّ بـن أبي طالـب أنـّه كـان في   :السيرة النبويةّ عن ابن إسـحاق - ٦٧
   .)١(قبل الإسلام )صلّى االله عليه وآله( حِجر رسول االله

صـلّى االله عليـه (سـألت أبي عـن وُلـد رسـول االله  :شـرح نهـج البلاغـة عـن الفضـل بـن عبـّاس - ٦٨
علـيّ بـن أبي طالـب  :فقـال ؟لـه أشـدَّ حبـّاً  )صلّى االله عليـه وآلـه(أيهّم كان رسول االله  ،الذكور )وآله

مـا  ،إنـّه كـان أحـبّ إليـه مـن بنَيـه جميعـاً وأرأف :فقـال !يـهسـألتك عـن بنَ :فقلـت لـه ،)عليه السـلام(
وما رأينـا أبـاً أبـرّ بـابنٍ منـه  ،إلاّ أنْ يكون في سفر لخديجة ،رأيناه زايلَه يوماً من الدهر منذ كان طفلاً 

   ....ولا ابناً أطوع لأبٍ من عليّ له ،لعليّ 
ألا تـرون حُـبّ هـذا  :نحن صبيان بمكّةقال أبي مُطعِم بن عدِىّ لنا و  :وروى جُبير بن مُطعِم قال

لـــوددتُ أنّ ابــني بفتيــان بـــني  !والــلات والعُــزّى !؟لمحمّـــد واتبّاعــه لــه دون أبيـــه - يعــني عليـّـاً  - الغــلام
   .)٢(!نوفل جميعاً 
   .خيرة االله/ المكانة السياسيّة والاجتماعيّة / عليّ عن لسان النبيّ  /القسم التاسع  :راجع

____________________  
 :أُسـد الغابـة ،١٣٦/  ١ :تاريخ الإسـلام للـذهبي ،٣١٢/  ٢ :تاريخ الطبري ،٢٦٢/  ١ :السيرة النبويةّ لابن هشام) ١(
ــوارزمي ،١٦١/  ٢ :دلائـــل النبـــوّة للبيهقـــي ،)رُبيّ في حِجْـــر(وفيـــه  ٣٧٨٩/  ٨٩/  ٤ البدايــــة  ،١٣/  ٥١ :المناقـــب للخـ

   .٩٨ :روضة الواعظين ،٢٤/  ٣ :والنهاية
   .٣٢٤/  ٣٨ :بحار الأنوار ،٢٠١/  ١٣ :شرح uج البلاغة )٢(

   



٩٦ 

   



٩٧ 

  الفصل الثالث

  الزواج 
١/  ٣   

  تزويجه فاطمة بنت رسول االله 
إلى المدينــة بعــد ثــلاث عشــرة ســنة مليئــة بالعنــاء والمشــقّة  )صــلّى االله عليــه وآلــه(هــاجر رســول االله 

   .كومة الإسلاميّة هناكوأرسى دعائم الح ،والمصائب المريرة من أجل تبليغ الرسالة
 السـنة في وكـان .منـذ الأيـّام الأولى للرسـالة )صـلّى االله عليـه وآلـه(معـه  )عليه السلام(وكان عليّ 

   .فلابدّ له من الزواج وبدء الحياة المشتركة ،الأُولى من الهجرة ابن أربع وعشرين سنة
وهــي بنــت رســول االله  .)١(هــاقــد بلغَــت يومئــذ التاســعة مــن عمر  )عليهــا الســلام(وكانــت الزهــراء 

ــــة  ،ولهــــا منزلتهــــا الرفيعــــة الزاخــــرة بالفضــــائل الإنســــانيّة ،)صــــلّى االله عليــــه وآلــــه( والخصــــائص الملكوتيّ
   .وسماّها بضْعته ،وقد أثنى عليها أبوها مراراً  .السامية

____________________  
لاطـّلاع علـى ولادUـا في السـنة الخامسـة بعـد ولمزيـد ا ،١٣٠ :مختصر بصـائر الـدرجات ،٥٣٦/  ٣٤٠/  ٨ : الكافي) ١(

   .٢/٧٥ :وكشف الغمّة ،١/٢٩٠: وإعلام الورى ،١٠/٤٥٨و ١/٤٥٧ :الكافي :البعثة راجع
   



٩٨ 

عليهـــا (وشخصـــيّة الزهـــراء  ،زعامـــة الأمّـــة مـــن جهـــة في )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وكـــان موقـــع النـــبيّ 
بخاصّــة مــن كــان يفكّــر مــنهم  - حابةعــامِلَين مشــجّعين لكثــير مــن الصــ ،مــن جهــة أخــرى) الســلام

بيَـد أنّ أباهـا كـان يـرفض  ).عليها السلام(على التقدّم لخطوبة الزهراء  - بمستقبله عِبر هذه الأواصر
   .)١(ويصرحّ أحياناً بأنهّ ينتظر فيها قضاء االله ،رفْضاً قاطعاً 

عليهـا (يتقـدّم لخطوبتهـا  عددٌ من الصحابة المـوالين لـه أنْ  )عليه السلام(واقترح على الإمام عليّ 
لكنـّـه خــالي الوفــاض مـــن  ،وصــدره مفعمــاً بحـــبّ االله ،وكــان قلــب الإمــام طافحـــاً بالإيمــان ).الســلام

   .الدراهم والدنانير
صـلّى االله (وكـان ينظـر مـرةًّ إلى النـبيّ  ،ومنعَته الهيبة النبويـّة مـن الكـلام ،فتوجّه تلقاء البيت النبويّ 

مــن خــلال  )صــلّى االله عليــه وآلــه(فأنطَقـه النــبيّ  .وأخــرى إلى الأرض ،الحيــاءنظــرة مليئــة ب )عليـه وآلــه
   !.والجواب واضح )؟أمعك شيء( :ولماّ تكلّم قال له ،بعض التمهيدات
   !.؟فهل لها كُفء غير عليّ  ،أمّا فاطمة

في  كةوبـدأ هـذان العظيمـان حياUمـا المشـتر  ،)٢(كما أشـار إليـه النـبيّ الأعظـم  ،وتحقّق الأمر الإلهي
  ومراسم  ،)٤(بمهَرٍ قليل )٣(الأُولى من الهجرة السنة

____________________  
   .٣٠/  ٢ :أنساب الأشراف ،١٩/  ٨ :الطبقات الكبرى) ١(
 ١/٤٦٠/٨ : الكافي ،٧٠ :ذخائر العقبى ،٤٢/١٢٥/٨٤٩٤ :تاريخ دمشق ،١٠/١٥٦/١٠٣٠٥ :المعجم الكبير) ٢(

ــا ،٣/٣٩٣/٤٣٨٢ :مــــن لا يحضــــره الفقيــــه ،٥/٥٦٨/٥٤وج  ــار الرضــ ــارم الأخــــلاق ،١/٢٢٥/٣ :عيــــون أخبــ /  ١ :مكــ
   .٢/٤١ :تاريخ اليعقوبي ،٤٥و ٤٤/  ٤٠ :الأمالي للطوسي ،١٥٢٨/  ٤٤٥

/  ٣٤٠/  ٨ : راجـع الكـافي ،تاريخ زواجه أقـوال أُخَـر و في ،٤١/  ٢ :تاريخ اليعقوبي ،٢٢/  ٨ :الطبقات الكبرى) ٣(
   .٣٦٤/  ١ :وكشف الغمّة ،٤٧/  ٤٣ :والأمالي للطوسي ،٥٣٦

فالعقـد  ؛تخللّه فاصل زمني بين العقد والزفـاف )عليها السلام(من السيّدة فاطمة  )عليه السلام(عليّ  يبدو أنّ زواج الإمام
و$ـذا يمكـن حـلّ التعـارض الحاصـل بـين  .أعقاب معركة بـدر في وأمّا الزفاف فقد جاء ،وقع بعُيد الوصول إلى المدينة المنوّرة

   .في هذا المضمار الروايات الواردة
/  ١ :مسـند أبي يعلـى ،١٤٣٥٢ - ١٤٣٥٠/  ٣٨٣/  ٧ :السـنن الكـبرى ،٦٠٣/  ١٧٤/  ١ :مسند ابن حنبل) ٤(

ـــبرى ،٤٦٦/  ٢٤٦ ـــات الكـــ ــــال ،٢١و ٢٠/  ٨ :الطبقـــ ــــذيب الكمــ ـــق ،٧٨٩٩/  ٢٤٩/  ٣٥ :Uــ ــــاريخ دمشـــ /  ٤٢ :تــ
ــ ،٥/  ٣٧٩/  ٥ : الكــــافي ،٨٤٩٨/  ١٢٧ المناقــــب  ،٣٠٣ :مســــند زيــــد ،٤٤٠٢/  ٤٠١/  ٣ :ره الفقيــــهمــــن لا يحضــ

   .١٦٢ :روضة الواعظين ،٣٥١/  ٣ :لابن شهر آشوب
   



٩٩ 

ـــاريخ .)٢(وجهـــاز أكثـــر بســـاطة ،)١(بســـيطة وبـــدأت أ$ـــى حيـــاة  ،وهكـــذا وُلـــد أعظـــم بيـــت في الت
   .مشتركة

وكـان  ،اريخ كلـّهبيـت صـغير هـو أكـبر مـن التـ )صـلّى االله عليـه وآلـه(وتكوّن في جـوار بيـت النـبيّ 
   !.مغبط أهل السماوات والأرض حقّاً 
بـل كـان  ،وبسـاطة العـيش ،والجهـاد ،والإيثـار ،والإيمـان ،والعشـق ،وكان منهـل الفضـائل والمكـارم

   .يناطح السماء علوّاً ورفِعة
لا تكـاد تـبرأ جراحـه بعـدُ  ،فقـد كـان ليـث الـوغى - جوفـه في راهـب الليـل المتهجِّـد - أمّا سـيّده

   .وأعظمهم منازلة للأقران ،أشجع المقاتلين )عليه السلام(وكان  .يخوض حرباً أُخرىحتى 
ورضـــــيَت بأقــــــلّ  ،حملــَــــت عِـــــبء الحيــــــاة ،وأمّـــــا صـــــاحبته فقــــــد كانـــــت الســــــيّدة الرزينـــــة الصـــــبور

 )صـلّى االله عليـه وآلـه(حـتى عـبرّ عنهـا رسـول االله  ،)٣(وكانت تضـمّد جـراح بعْلهـا وأبيهـا .الإمكانات
   .)٤()فاطمة أمُّ أبيها( :فقال ،لطيفاً تعبيراً 

____________________  
   .٤٥/  ٤٢ :الأمالي للطوسي ،٢٣/  ٨ :الطبقات الكبرى) ١(
ــنن النســـــائي) ٢( ــــل ،١٣٥/  ٦ :ســـ ــند ابـــــن حنبـ حيحين ،٦٤٣/  ١٨٣/  ١ :مســـ ــ /  ٢٠٢/  ٢ :المســـــتدرك علـــــى الصـــ

   .٤٥/  ٤٠ :مالي للطوسيالأ ،٧٦و ٧٥ :ذخائر العقبى ،٢٣/  ٨ :الطبقات الكبرى ،٢٧٥٥
   .٢٤٩/  ١ :المغازي ،٣٧٨/  ١ :إعلام الورى ،٨٩/  ١ :الإرشاد) ٣(
ــا كُنّيــــت ) ٤( ــا(وربمّــ ــال ،لهـــــذا الاعتبــــار )أمُّ أبيهــ ـــذيب الكمــ ـــع Uــ ــالبيّين ،٧٨٩٩/  ٢٤٧/  ٣٥ :راجـ ـــل الطـــ  ،٥٧ :ومقاتـ

   .٣٥٧/  ٣ :والمناقب لابن شهر آشوب ،٣٤٩١/  ٤٥٢/  ٤ :والاستيعاب
   



١٠٠ 

الــذي وُلــد في الســنة  ،)عليــه الســلام(كانــت الثمــرة الأُولى لهــذا الــزواج الإلهــي هــو الإمــام الحســن و 
ثمّ  ،)٢(السنة الرابعة منهـا الذي ولد في )عليه السلام(والثانية هو الإمام الحسين  ،)١(الثالثة من الهجرة

حسن الذي أُجهض شهيداً  ،وُلدت بعدهما زينب وأمُّ كلثوم
ُ
   .)٣(وآخِرهم هو الم

صـلّى االله عليـه (فقـال رسـول االله  ،خطب أبـو بكـر وعمَـر فاطمـة :سُنن النسائي عن بريدة - ٦٩
   .)٤(فزوّجها منه ،عليّ  فخطبها .إuّا صغيرة ):وآله

صـلّى (إنّ أبا بكر خطب فاطمة إلى النـبيّ  :الطبقات الكبرى عن علباء بن أحمر اليشكري - ٧٠
 :فقـال لـه عمَـر ،فـذكر ذلـك أبـو بكـر لعُمَـر ).انتظر $ا القضـاء ،بكر يا أبا( :فقال ،)االله عليه وآله
   .ردّك يا أبا بكر

ــبيّ  :ثمّ إنّ أبــا بكــر قــال لعُمَــر فقــال لــه  ،فخطبهــا ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(اخطــب فاطمــة إلى الن
   .)٥(انتظر $ا القضاء :مثل ما قال لأبى بكر

____________________  
 :تـاريخ دمشـق ،٣٣/  ٤ :تاريخ الإسـلام للـذهبي ،٤٧/  ٢٤٦/  ٣ :سيرَ أعلام النبلاء ،٥٣٧ / ٢ :تاريخ الطبري) ١(

   ).في السنة الرابعة(وفيه  ١٤٩٠/  ٥٦٠/  ١ :Uذيب التهذيب ،١٧٣و ١٦٨و ١٦٧/  ١٣
 ٢ :الإرشـاد ،٥٧٤/  ٤٤٢/  ١ :الاسـتيعاب ،١٢١وص  ١١٥/  ١٤ :تـاريخ دمشـق ،٢٩٥/  ٢ :مروج الـذهب) ٢(

 /٢٧.   
المناقـــب لابـــن  ،١٥٥ :إثبـــات الوصـــيّة ،١٨٥ :الاختصـــاص ،٣٨/  ٢١٢/  ١ :الاحتجـــاج ،٢٠٦ :معـــاني الأخبـــار) ٣(

   .٣٥٨/  ٣ :شهر آشوب
حابة لابـــن حنبـــل ،٢٧٠٥/  ١٨١/  ٢ :المســـتدرك علـــى الصـــحيحين ،٦٢/  ٦ :ســـنن النســـائي) ٤( /  ٢ :فضـــائل الصـــ

   .١٢٣/  ٢٢٨ :خصائص أمير المؤمنين للنسائي ،١٠٥١/  ٦١٤
  .نحوه ٣٠/  ٢ :أنساب الأشراف ،١٩/  ٨ :الطبقات الكبرى) ٥(

    



١٠١ 

صــلّى االله عليــه (فقــال لهــا رســول االله  ،خطَــب علــيّ فاطمــة :الطبقــات الكبــرى عــن عطــاء - ٧١
   .)١( فزوّجها ،فسكتت !)إنّ عليّاً يذكرك( ):وآله

   .)٢()ج فاطمة من عليّ إنّ االله أمَرني أنْ أزُوّ ( ):صلّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٧٢
إنّ  ،إنمّــا أنــا بشَــر مــثلُكم أتــزوّج فــيكم وأزُوّجكــم( ):صــلّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٧٣ إلاّ فاطمــة فــ

   .)٣()تزويجها نزل من السماء
أنْ أزُوّجك خير  )٤(ما ألَوْت ،واالله( :-) عليها السلام(لفاطمة  -) صلّى االله عليه وآله(عنه  - ٧٤
   .)٥()أهلي

   .)٦()أما إنيّ ما أليَْت أنْ أنكحتُكِ خير أهلي ،يا فاطمة ( ):صلّى االله عليه وآله(عنه  - ٧٥
فما ألَوتكِ في نفسي وقد أصبت ( :-) عليها السلام(لفاطمة  -) صلّى االله عليه وآله(عنه  - ٧٦

   .)٧()لكِ خير أهلي
عليــــه (لَــــق أمــــير المــــؤمنين لــــولا أنّ االله تبــــارك وتعــــالى خ( ):عليــــه الســــلام(الإمــــام الصــــادق  - ٧٧
   )السلام

____________________  
   .٣٦٥/  ١ :كشف الغمّة  ،٦٩ :ذخائر العقبى ،٢٠/  ٨ :الطبقات الكبرى) ١(
المناقب لابـن شـهر  ،عن أنس ٧٠ :ذخائر العقبى ،عن عبد االله بن مسعود ١٠٣٠٥/  ١٥٦/  ١٠ :المعجم الكبير) ٢(

وعـن عبـد االله بـن مسـعود وعـن أنـَس بـن  )صـلّى االله عليـه وآلـه(عنـه  )ه السـلامعليـ(عـن الإمـام الرضـا  ٣٥٠/  ٣ :آشوب
   .مالك

/  ٣٩٣/  ٣ :مـن لا يحضـره الفقيـه ،)عليـه السـلام(عـن أبـان بـن تغلـب عـن الإمـام البـاقر  ٥٤/  ٥٦٨/  ٥ :الكافي) ٣(
   .١٥٢٨/  ٤٤٥/  ١ :مكارم الأخلاق ،٤٣٨٢

   ).٤١/  ١٤ :لسان العرب(الجُهد إذا قصَّر وترك  :ألا الرجلُ وألىَّ ) ٤(
برى ،عــن ابــن عبّــاس ١٢٥/  ٢٣٣ :خصــائص أمــير المــؤمنين للنســائي) ٥( وراجــع   ،عــن أمُّ أيمــن ٢٤/  ٨ :الطبقــات الكــ

   .٦/  ٣٧٨/  ٥ :والكافي ،٣٢٩٢٦/  ٦٠٥/  ١١ :كنز العمّال
   .٣٢٩٣٠/  ٦٠٦/  ١١ :كنز العمّال  ،عن عكرمة ٢٤/  ٨ :الطبقات الكبرى) ٦(
ـــال  ،١٠٢٢/  ٤١٢/  ٢٢ :المعجـــــم الكبـــــير) ٧( ــز العمّــ ــة الطالـــــب  ،٣٢٩٢٨/  ٦٠٦/  ١١ :كنـــ ـــف   ،٣٠٦ :كفايـــ كشــ

 ٢ :شرح الأخبار ،)أصبت لك خير أهلي(بدل  )ولقد أصبت بكِ القدر وزوّجتك خير أهلي(وفيهما  ٣٧١/  ١ :الغمّة
   .نحوه وكلّها عن ابن عبّاس ٧١٣/  ٣٥٨/ 

   



١٠٢ 

   .)١()ى ظهْر الأرض من آدم ومَن دونهما كان لها كفوٌ عل ؛لفاطمة
لقـــد  ،يـــا علـــيّ  ):صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(قـــال لي رســـول االله ( ):عليـــه الســـلام(الإمـــام علـــيّ  - ٧٨

وتزوّجَــت  ،خطبناهــا إليــك فمنعتَنــا :وقــالوا )عليهــا الســلام(عــاتبَتني رجــالٌ مــن قــريش في أمــر فاطمــة 
فهــبط علَــيَّ جبرئيــل  ،بــل االله تعــالى مــنعَكم وزوّجــه ،تــهواالله مــا أنــا منعــتكم وزوّج :فقلــت لهــم ،عليّــاً 

لـو لم أخلـُقْ عليـّاً لَمـا كـان لفاطمـة ابنتـك   :إنّ االله جلّ جلاله يقول ،يا محمّد :فقال )عليه السلام(
   .)٢()آدم فمَن دونه ،كفؤ على وجه الأرض

مـــدرَك  )ليـــه وآلـــهصـــلّى االله ع(لمـّــا أدركـــت فاطمـــة بنـــت رســـول االله ( ):عليـــه الســـلام(عنـــه  - ٧٩
وكــان كلّمــا  ،خطبَهــا أكــابر قــريش مــن أهــل الفضــل والســابقة في الإســلام والشــرف والمــال ،النســاء

 )صــلّى االله عليــه وآلــه(أعــرض رســول االله  )صــلّى االله عليــه وآلــه(ذكَرهــا رجــلٌ مــن قــريش لرســول االله 
ســـاخط  ) عليــه وآلـــهصـــلّى االله(حــتى كـــان الرجــل مـــنهم يظــنّ في نفســـه أنّ رســول االله  ،عنــه بوجهـــه

   .)٣()فيه وحي من السماء )صلّى االله عليه وآله(أو قد نزل على رسول االله  ،عليه
لقـد خُطبـَت فاطمـة بنـت النـبيّ ( ):عليـه السـلام(السُنن الكبرى عن مجاهد عن الإمام عليّ  - ٨٠

 - أو نعــم - لا :قلــت ؟هــل علِمــتَ أنّ فاطمــة تخُطـَـب :فقالــت لي مــولاة ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(
فـو االله مـا زالـت تـرجّيني  :قـال !وهـل عنـدي شـيء أخطبهـا عليـه :قلـت :قـال ،فاخطبْها إليـه :قالت

  فلمّا جلستُ بين يديه  - وكنّا نجلّه ونعظّمه - حتى دخلتُ عليه
____________________  

من لا يحضره  ،المفضّلعن  ١٨٨٢/  ٤٧٠/  ٧ :Uذيب الأحكام ،عن يونس بن ظبيان ١٠/  ٤٦١/  ١ :الكافي) ١(
ــه  ٤٣٨٣/  ٣٩٣/  ٣ :الفقيــــه ـــة لعلــــيّ (وفيــ ــــق أمــــير المــــؤمنين (بــــدل  )خلَــــق فاطمـ ــه الســــلام(خلَ ـــة )عليــ ـــالي  ،)لفاطمـ الأمـ
بـدل  )مـن الأرض(وفيـه  ٢٦٧ :بشـارة المصـطفى ،)...علـى ظهـر الأرض(بـدل  )على الأرض(وفيه  ٤٦/  ٤٣ :للطوسي

   .ظبيان وكلاهما عن يونس بن) ...على ظهر الأرض(
   ).عليهم السلام(عن الحسين بن خالد عن الإمام الرضا عن آبائه  ٣/  ٢٢٥/  ١ :عيون أخبار الرضا) ٢(
   .٣٥٣/  ١ :كشف الغمّة  ،٣٦٤/  ٣٤٣ :المناقب للخوارزمي) ٣(

   



١٠٣ 

 ،فقالهــا ثــلاث مــراّت ،فســكتُّ  ؟هــل لــك مــن حاجــة :قــال ،أُلجمــتُ حــتى مــا اســتطعت الكــلام
هـل عنـدك مـن شـيء تســتحلّها  :قـال ،نعـم يـا رسـول االله :قلـت !ب فاطمـةلعلـّك جئـت تخطـ :قـال
 :قــال علــيّ  ؟فمــا فعلــتَ بالــدرع الــتي كنــتُ ســلّحتُكها :قــال ،لا واالله يــا رســول االله :قلــت :قــال ؟بــه

وابعـث $ـا إليهــا  ،اذهـب فقــد زوّجتكهـا :قـال !مـا ثمنهــا إلاّ أربعمِئـة درهـم )١(واالله إuّـا لـدرعٌ حُطَمِيـّة
   .)٢()لّها بهفاستح
 :يقـول )عليه السلام(سمعت عليّ بن أبى طالب  :الأمالي للطوسي عن الضحّاك بن مزاحم - ٨١

 :قــال .فــذكرت لــه فاطمــة )صــلّى االله عليــه وآلــه(لــو أتيــت رســول االله  :أتــاني أبــو بكــر وعمَــر فقــالا(
ومـا  ؟ء بك يا أبـا الحسـنما جا :ثمّ قال ،ضحك )صلّى االله عليه وآله(فلمّا رآني رسول االله  ،فأتيته

 صدقت ،يا عليّ  :فقال ،فذكرت له قرابتي وقِدَمي في الإسلام ونُصرتي له وجهادي :قال ؟حاجتك
   .فأنت أفضل مماّ تذكر

إنهّ قد ذكَرها قبلك رجالٌ فذكرتُ ذلك  ،يا عليّ  :فقال ؟فاطمة تزوّجنيها ،يا رسول االله :فقلت
 ،فــدخل عليهــا فقامــت إليــه .ى رسِــلِك حــتى أخــرج إليــكولكــن علــ ،فرأيــت الكراهــة في وجههــا ،لهــا

 :فقـال لهـا ،ثمّ قعـدت ،فوضّـأته بيـدها وغسـلت رجِْليـه ،وأتته بالوضـوء ،فأخذت رداءه ونزعت نعلَيه
إنّ عليّ بن أبي طالب مَن قد عرفـت قرابتـه  :قال ؟حاجتك يا رسول االله !لبيّك :فقالت ،يا فاطمة

   ،ربيّ أنْ يزوّجك خير خلْقه وأحبّهم إليهوإنيّ قد سألت  ،وفضْله وإسلامه
____________________  

 ١ :النهايـة(كـانوا يعملـون الـدروع   ،حُطَمـة بـن محـارب :هي منسوبة إلي بطن من عبد القـيس يقـال لهـم :دِرعٌ حُطَميّة) ١(
 /٤٠٢.(   
ــنن الكــــبرى) ٢( ــاتالأخبــــار الم ،٣٥٦/  ٣٣٥ :المناقــــب للخــــوارزمي ،١٤٣٥١/  ٣٨٣/  ٧ :الســ  ٢٣٠/  ٣٧٥ :وفّقيّــ

والطبقــات  ،٦٠٣/  ١٧٤/  ١ :وراجــع مســند ابــن حنبــل ،٣٦٤/  ١ :كشــف الغمّــة  ،٣٤٦/  ٣ :البدايــة والنهايــة ،نحــوه
   .٢٠/  ٨ :الكبرى

   



١٠٤ 

صـلّى االله (ولم يـرَ فيـه رسـول االله  ،فسـكَتَت ولم تـولِّ وجههـا ؟فما تَـرَين ،وقد ذكَر من أمرك شيئاً 
   .سكوUا إقرارها !االله أكبر :وهو يقولفقام  ،كراهة  )عليه وآله

فـإنّ االله قـد رضـيَها لـه  ؛زوِّجها علـيّ بـن أبي طالـب ،يا محمّد :فقال )عليه السلام(فأتاه جبرئيل 
   .)١()ورضيَه لها
فمـــتى زوّج  ):عليهمـــا الســـلام(قلـــت لعلـــيّ بـــن الحســـين  :الكـــافي عـــن ســـعيد بـــن المســـيّب - ٨٢

بالمدينــة بعــد الهجــرة ( :فقــال ؟)عليهمــا الســلام(فاطمــة مــن علــيّ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله 
   .)٢()وكان لها يومئذٍ تسع سنين ،بسنة

زوّجهـا رسـول االله مـن علـيّ بعـد  :-) عليهـا السـلام(في ذِكر زواج فاطمة  - تاريخ اليعقوبي - ٨٣
وّجهـا عليـّاً قــالوا في فلمّــا ز  ،وقـد كــان جماعـة مـن المهــاجرين خطبوهـا إلى رسـول االله ،قدومـه بشـهريَن

   .)٣()ما أنا زوّجته ولكنّ االله زوّجه( :فقال رسول االله ،ذلك
بعـد  )عليها السلام(دخل بفاطمة  )عليه السلام(روي أنّ أمير المؤمنين  :الأمالي للطوسي - ٨٤

ن وذلك لأيـّام خلـَت مـ ،وذلك بعد رجوعه من بدْر ،وفاة أُختها رقيّة زوجة عثمان بستّة عشر يوماً 
   .شوّال

   .)٤(واالله تعالى أعلم  .وروي أنهّ دخل $ا يوم الثلاثاء لستٍّ خلَون من ذي الحجّة
  حضرنا عُرس عليّ بن أبي طالب  :المعجم الأوسط عن جابر بن عبد االله - ٨٥

____________________  
   .٢٦١ :بشارة المصطفى ،٤٤/  ٣٩ :الأمالي للطوسي) ١(
   .٣٦٤/  ١ :وراجع كشف الغمّة ،١٣٠ :مختصر بصائر الدرجات ،٥٣٦/  ٣٤٠/  ٨ :الكافي) ٢(
   .٤١/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٣(
   .٢٦٧ :بشارة المصطفى ،٤٧/  ٤٣ :الأمالي للطوسي) ٤(

   



١٠٥ 

وهيـّأ  ،)١(فمـا رأينـا عُرسـاً كـان أحسـن منـه حَيسـاً  ،)صلّى االله عليه وآلـه(وفاطمة بنت رسول االله 
   .)٣(كبش  )٢(وكان فراشهما ليلة عرسهما إهاب .زيتاً وتمراً فأكلنا )وآله صلّى االله عليه(لنا رسول االله 

جُهِّزت جدّتك فاطمـة إلى جـدّك  :- لأُمّ جعفر - الطبقات الكبرى عن أسماء بنت عُميس - ٨٦
فما كانـت وليمـة  ،ولقد أَولم عليّ على فاطمة .وما كان حشْو فراشهما ووسائدهما إلاّ الليف ،عليّ 

   .)٥(شعير )٤(رهن دِرْعه عند يهودي بشطْر ،ان أفضل من وليمتهفي ذلك الزم
أنْ نجهّـــز  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(أمرنـــا رســـول االله  :ســـنن ابـــن ماجـــة عـــن عائشـــة وأُمّ ســـلمة - ٨٧

ثمّ  ،البطحــاء )٦(فعمــدنا إلى البيــت ففرشــناه ترابــاً ليِّنــاً مــن أعــراض .فاطمــة حــتى نــدخلها علــى علــيّ 
وعمَــدنا إلى عـــودٍ  ،وســـقينا مــاءً عـــذباً  ،ثمّ أطعمنــا تمـــراً وزبيبــاً  ،اً فنفشــناه بأيـــديناحشــونا مِــرفقتين ليفـــ

فمـا رأينـا عرسـاً أحسـن مـن عُـرس  .فعرضناه في جانب البيت ليُلقى عليه الثوب ويعلَّـق عليـه السـقاء
   .)٨( )٧(فاطمة

____________________  
ثمّ يُسـوَّى كالثريـد  ،جنان بالسَمْن عجناً شـديداً حـتى يَـنـْدُر النـوى منـه نـواةً نـواةالتمر البَـرْني والأقِط يدَُقاّن ويعُ :الحيَس) ١(
   ).٦١/  ٦ :لسان العرب(
   ).٨٣/  ١ :النهاية(الجلِد  :الإهاب) ٢(
   .٧٤ :وراجع ذخائر العقبى ،نحوه ١٥٢١٥/  ٣٣٦/  ٩ :مجمع الزوائد ،٦٤٤١/  ٢٩٠/  ٦ :المعجم الأوسط) ٣(
 :النهايـة(أراد نصـفَ وَسَـق  :وقيـل ،أراد نِصـف مَكُّـوك :قيل )أنهّ رَهَن درعه بشطر من شعير(ومنه  ،صفُ الن :الشَطْرُ ) ٤(
٤٧٣/  ٢.(   
   ..).و لقد أوَلم(وفيه من  ٧٤ :ذخائر العقبى ،٢٣/  ٨ :الطبقات الكبرى) ٥(
   ).٢١٠/  ٣ :النهاية(وهو الناحية  ،جمع عُرْض :الأعراض) ٦(
   .١٩١١/  ٦١٦/  ١ :سنن ابن ماجة) ٧(
ث) ٨( نجـد أنّ أسمـاء كانــت  ،وســلمان الفارسـي ،وأمُّ سـلمة ،أسمـاء بنـت عمـيس :أعــني ،بمراجعـة تـراجم رواة هـذه الأحاديـ

ترة )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وأنّ أمُّ ســـلمة لم تكـــن زوجـــاً للنـــبيّ  ،في الســـنة الأولى والثانيـــة للهجـــرة في الحبشـــة ــ وأنّ  ،تلـــك الفـ
   ).عليها السلام(فمن هنا لابدّ من التأمّل والتشكيك في حضورهم زواج الزهراء  ،ينة بعدُ سلمان لم يأتِ للمد
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صــلّى االله عليــه (لمّــا أردت أنْ أجمــع فاطمــة أعطــاني رســول االله ( ):عليــه الســلام(الإمــام علــيّ  - ٨٨
   ).ابتع بهذا طعاماً لوليمتك :فقال ،مِن ذهب) ١(مِصْراً  )وآله

لــه قــد فُـــرِّغ مــن ) ٢(فجئــت إلــى محمّــد بــن مســلمة فــي جَــريِن ،فــل الأنصــارفخرجــت إلــى محا( :قــال
علـيّ  :قلت ؟من أنت :حتى إذا جعلتُ طعامي قال ،فأعطاني ،بِعني بهذا المِصر طعاماً  :فقلت له ،طعامه

ــه(ابــن عــمّ رســول االله  :فقــال .بــن أبــي طالــب ــه وآل ــت ؟)صــلّى االله علي ذا  :قــال .نعــم :فقل ومــا تصــنع بهــ
   ).صلّى االله عليه وآله(بابنة رسول االله  :فقلت ؟وبمَن :فقال .أعرُس :قلت ؟الطعام

   ).فجمعت أهلي إليّ  ،فأخذته ورجعت .فهذا الطعام وهذا المِصر الذهب فخُذه فهُما لك :قال
 :فقال لها ،أنْ يحوّله )صلّى االله عليه وآله(فسألَت فاطمة النبيّ  ،وكان بيت فاطمة لحارثة بن النعمان

   .)٣(وأسكنه فاطمة ،فلمّا سمِع بذلك حارثة انتقل منه .د استحييت من حارثة ممّا يتحوّل لنا عن بيوتهلق
إنيّ  ،يـا بـلال( :بـلالاً فقـال]  )صـلّى االله عليـه وآلـه(النـبيّ [دعـا  :المصنّف عن ابـن عبـّاس - ٨٩

فائــتِ  ،طعــام عنــد النكــاحوأنـا أُحــبّ أنْ يكــون مــن ســنّة أمُّـتي إطعــام ال ،قـد زوّجــت ابنــتي ابــنَ عمّــي
  فاجعل لي قصعة لعلّي  ،فخُذ شاة وأربعة أمداد أو خمسة ،الغنم

____________________  
   ).١٧٧/  ٥ :لسان العرب(الوعاء  :المصِْر) ١(
   ).٢٦٣/  ١ :النهاية(وهو له كالبَيدَر للحِنطة  ،موضع تجفيف التمر :الجَريِن) ٢(
   .عن عبد االله بن أبى بكر ٢٣١/  ٣٧٥ :الأخبار الموفّقيّات) ٣(
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   .)فإذا فرغت منها فآذنيّ $ا ،أجمع عليها المهاجرين والأنصار
صــلّى االله عليــه (فطعــن رســول االله  ،فوضــعها بــين يديــه ،ثمّ أتــاه بقصــعة ،ففعــل مــا أمــره ،فــانطلق

يعـــني إذا  -) لى غيرهـــاولا تغـــادرنّ زفــّـة إ ،)١(أدخِـــل علـــيَّ النـــاس زفُــّـةً زُفــّـة( :ثمّ قـــال ،في رأســـها )وآلـــه
   .كلّما فرغت زفةّ وردت أُخرى حتى فرغ الناس  ؛فجعل الناس يردِون - فرغت زفّة لم تعد ثانية

 ،يــا بــلال( :وقــال ،فتفَــلَ فيهــا وبــارك ،إلى مــا فَضُــل منهــا )صــلّى االله عليــه وآلــه(ثمّ عمــد النــبيّ 
   .)٢()كُلْن وأطعِمْن مَن غَشِيكنّ   :احملها إلى أمُّهاتك وقل لهنّ 

) عليهـا السـلام(في ذِكـر زواج فاطمـة  - مَن لا يحضره الفقيه عن جابر بن عبد االله الأنصاري - ٩٠
وقــال  ،ببغْلتــه الشــهباء وثـُـني عليهــا قطيفــة )صــلّى االله عليــه وآلــه(لمـّـا كانــت ليلــة الزفــاف أُتيَ النــبيّ  :-

   .يسوقها )صلّى االله عليه وآله( والنبيّ  ،وأمر سلمان أنْ يقودها ،اركبي ):عليها السلام(لفاطمة 
عليــه (فــإذا هــو بجبرئيــل  ،)٣(وَجْبَــة )صــلّى االله عليــه وآلــه(فبينــا هــو في بعــض الطريــق إذ سمِــع النــبيّ 

مـا أهـبطكم ( ):صـلّى االله عليـه وآلـه(فقـال النـبيّ  ،في سـبعين ألفـاً وميكائيـل في سـبعين ألفـاً  )السلام
برّ جبرئيــل  .إلى زوجهــا )عليهــا الســلام( جئنــا نــزفّ فاطمــة :قــالوا !)؟إلى الأرض  ،)عليــه الســلام(وكــ

برّ ميكائيــل  برّت الملائكــة ،)عليــه الســلام(وكــ برّ محمّــد  ،وكــ فوُضــع التكبــير  ).صــلّى االله عليــه وآلــه(وكــ
   .)٤(على العرائس من تلك الليلة

____________________  
   ).٣٠٥/  ٢ :النهاية(وزمرة بعد زمرة  ،أي طائفة بعد طائفة :زُفّةً زفُّة) ١(
المناقـب  ،٣٦٢١٣٣/  ٢٤وج  ١٠٢٢/  ٤١١/  ٢٢ :المعجم الكبير ،٩٧٨٢/  ٤٨٧/  ٥ :المصنّف لعبد الرزّاق) ٢(

   .٣٥٩/  ٣٣٨ :للخوارزمي
   ).١٥٤/  ٥ :النهاية(صوت السقوط  :الوَجْبَة) ٣(
ــه) ٤( ــره الفقيـــ ـــي ،٤٤٠٢/  ٤٠١/  ٣ :مـــــن لا يحضـــ ــالي للطوســ ــــ ،٤٦٤/  ٢٥٨ :الأمـــ ـــلاقمكـ /  ٤٥٢/  ١ :ارم الأخــ

   .١٦٣ :وراجع روضة الواعظين ،٨٤٩٨/  ١٢٧/  ٤٢ :تاريخ دمشق ،نحوه ٣٦٩/  ١ :كشف الغمّة  ،١٥٤٧
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ثمّ صاح بي  ...( :-) عليها السلام(في ذِكر زواجه من فاطمة  -) عليه السلام(الإمام عليّ  - ٩١
 :قـال )!صـلّى االله عليـه وآلـه(يـا رسـول االله  لبيّك :فقلت ،يا عليّ  ):صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

 ،يـؤلمني مـا يؤلمهـا ويسـرّني مـا يسـرّها ،فإنّ فاطمة بضعة مـنيّ  ؛ادُخل بيتك والطف بزوجتك وارفق $ا
   .)١()أستودعكما االله وأستخلفه عليكما

   .اللهوخيرة ا/ المكانة السياسيّة والاجتماعيّة / عليٌّ عن لسان النبيّ / القسم التاسع  :راجع
   /أعزّ عليّ من فاطمة / الأسرة . 

٢/  ٣   
  زوجاته بعد فاطمة بنت رسول االله 

 .ولم يتـزوّج في حياUـا غيرهـا ،)عليهـا السـلام(تسع سنين مع فاطمـة  )عليه السلام(عاش الإمام 
   :)٢(وفيما يأتي أسماؤهنّ  ،تزوّج عدداً من النساء )عليها السلام(وبعد وفاUا 

   .بي العاصأمُامة بنت أ - ١
   .أسماء بنت عُمَيس - ٢
   .فاطمة أمُّ البنين - ٣
   .أمُّ سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي - ٤
   .خولة بنت جعفر بن قيس - ٥

____________________  
   .٣٦٣/  ١ :كشف الغمّة  ،٣٦٤/  ٣٥٣ :المناقب للخوارزمي) ١(
برى :راجــع )معليــه الســلا(لمزيــد الاطــّلاع علــى أسمــاء أزواج الإمــام ) ٢( /  ٢ :أنســاب الأشــراف ،١٩/  ٣ :الطبقــات الكــ

ذهب ،٤١٧ - ٤١١ ــ ــروج الــ ـــارف لابـــــن قتيبــــة ،٧٣/  ٢ :مــ  ،١٥٥ - ١٥٣/  ٥ :تــــاريخ الطـــــبري ،٢١١و ٢١٠ :المعـ
ـــاريخ ـــفة الصـــــفوة ،٤٤١و ٤٤٠/  ٢ :الكامـــــل في التــ ـــة ،١٣١و ١٣٠/  ١ :صــ ــة والنهايــ ــاد ،٣٣٢٧ :البدايـــ /  ١ :الإرشـــ

 ١٧٠ ):علـيهم السـلام(تاريخ مواليـد الأئمّـة  ،٩٥و  ٩٤ :تاج المواليد ،٣٠ :العمدة ،٢١٣/  ٢ :تاريخ اليعقوبي ،٣٥٤
   .١٧١و
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   .الصَهْباء بنت ربيعة - ٦
   .ليلى بنت مسعود - ٧
   .)١(محيّاة بنت امرئ القيس - ٨

   .بعضهنّ أمُّهات ولَد )٢(وكان له غيرهنّ سبع عشرة سُرِّيةّ
   .)٣(وليلى بنت مسعود ،وأسماء بنت عُميس ،وأمُّ البنين ،أمُامة :دهوكانت أزواجه عند استشها

   .)٤()كان لعليّ سبع عشرة سريّةّ( ):عليه السلام(الإمام الباقر  - ٩٢
  وأمُّها زينب بنت  - أمُامة :توفيَّ عن أربعة :المناقب لابن شهر آشوب - ٩٣

____________________  
إنيّ واالله لَعِنـد عُمَــر في خلافتـه إذ أقبـل رجُــل أمعَـر يتخطـّى رقــاب  :بــن خارجـة قـال عبـد الجبـّار بـن منظــور عـن عـوف) ١(

تى قـام بـين يـدَي عُمَـر ،الناس وأنـا امـرؤ القـيس بـن عـدِيّ  ،امـرؤ نصـراني :قـال ؟مَـن أنـت :فقـال ،فحيـّاه بتحيـّة الخلافـة ،حـ
 :قـال ؟فمـا تريـد :قـال ،أغـار علـيهم في الجاهليـّةهذا صاحب بكر بن وائـل الـذي  :فقال له رجل .فلم يعرفه عُمَر ،الكلبي

فــأدبر الشــيخ واللــواء يهتــزّ علــى  ،ثمّ دعــا لــه بــرُمح فعقَــد لــه علــى مــن أســلم مــن قضــاعة ،فعرَضــه عليــه فقَبِلــه ،أرُيــد الإســلام
تى أدركـهوuـض علـيّ و  :قـال .ما رأيت رجُلاً لم يصلِّ صلاةً أمُِّر على جماعة من المسلمين قبْله :قال عوف .رأسه  ،ابنـاه حـ

بيّ ( :فقــال لــه وقــد رغِبْنــا في صـــهرك  ،وهـــذان ابنــاي مــن ابنتــه ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(أنــا علــيّ بــن أبي طالــب ابـــن عــمّ النــ
وأنكحتـك  ،وأنكحتك يا حسن سلمى بنـت امـرئ القـيس ،قد أنكحتك يا علىّ المحيّاة ابنة امرئ القيس :قال ).فأنكِحنا

   ).٤٨٧/  ٣٥٥/  ١ :الإصابة(القيس يا حسين الرباب بنت امرئ 
   ).٥١٤/  ٦ :تاج العروس(الأمَة التي بَـوَّأUَا بيتاً  :السُرِّيَّة) ٢(
   .٣٠٥/  ٣ :المناقب لابن شهر آشوب ،١٧٢ ):عليهم السلام(تاريخ مواليد الأئمّة ) ٣(
مـن دون إسـناد  ٣٣٣/  ٧ :والنهايـةالبدايـة  ،)عليـه السـلام(عـن الإمـام الصـادق  ٦٥٢/  ٣ :تـاريخ الإسـلام للـذهبي) ٤(

تـرك علـيّ أربـع نسـوة وتسـع (وفيهما  )عليه السلام(عن الإمام الصادق  ٦٩٦/  ١٩٢/  ٢ :دعائم الإسلام ،إلى المعصوم
   ).عشرة سرّيةّ
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   .)١(وأمُّ البنين الكلابيّة ،وليلى التميميّة ،وأسماء بنت عُميس - النبيّ 
   :ث من أشهرهنّ ونتحدّث فيما يأتي بإيجاز عن ثلا

   :أُمامة بنت أبي العاص :أ
وكانت زينب قد تزوّجت أبا العاص قبل  ).صلّى االله عليه وآله(هي بنت زينب بنت رسول االله 

   ).عليها السلام(وأبو العاص هو ابن أُخت خديجة  .الإسلام
صـلّى االله عليـه ( وأمُامـة الـتي كـان يحبّهـا النـبيّ  ،علـيّ الـذي مـات صـغيراً  :أنجبت زينب ولَدَين هما

إذ أوصــــته أنْ  )عليهــــا الســــلام(بوصــــيّة الزهــــراء  )عليــــه الســــلام(وتزوّجهــــا الإمــــام  .ويلاطفهــــا )وآلــــه
   .)٢(إuّا تكون لولَديَّ مثْلي :وقالت ،يتزوّجها

أولَدها محمّداً الذي كان يسـمّى محمّـد بـن علـيّ  )عليه السلام(ونقلت بعض الروايات أنّ الإمام 
   .)٣(الأوسط
عليهــــا (بعــــد مــــوت فاطمــــة  )عليــــه الســــلام(طالــــب  أبي تزوّجهــــا علــــيّ بــــن :أُســــد الغابــــة - ٩٤
زوّجها منه الزبير ابن  ،فلمّا توفيّت فاطمة تزوّجها .وكانت فاطمة وصّت عليّاً أنْ يتزوّجها ،)السلام
   .لأنّ أباها قد أوصاه $ا ؛العوّام

لمغيرة بن نوفل بن الحارث ابن عبـد المطلّـب أنْ فأمر ا ،فلمّا جُرح عليّ خاف أنْ يتزوّجها معاوية
 ،وبـــه كـــان يكـــنىّ  ،فولـــدت لــه يحـــيى ،فلمّـــا تـــوفيّ علـــيّ وقضــت العـــدّة تزوّجهـــا المغـــيرة .يتزوّجهــا بعـــده

   .)٤(فهلكَت عند المغيرة
____________________  

   .٣٠٥/  ٣ :المناقب لابن شهر آشوب) ١(
   .٢/  ١٨٨ :وراجع علل الشرائع ،٤٨/  ٨٧٠/  ٢ :يسكتاب سليم بن ق  ،١٦٨ :روضة الواعظين) ٢(
   .١٥٤/  ٥ :تاريخ الطبري ،٢٠/  ٣ :الطبقات الكبرى) ٣(
   .كلاهما نحوه  ٣٢٧٠/  ٣٥١/  ٤ :الاستيعاب ،١٠٨٢٨/  ٢٥/  ٨ :الإصابة ،٦٧٢٤/  ٢٠/  ٧ :أُسد الغابة) ٤(

   



١١١ 

   :أسماء بنت عُميس الخثعميّة :ب
وكانت مـن أوُليَـات النسـاء اللائـي آمَـنَّ بـالنبي  ،لتاريخ الإسلاميوهي من النساء العظيمات في ا

   ).صلّى االله عليه وآله(
 :هــم ،وأنجبــت منــه ثلاثــة أولاد ،وهــاجرت معــه إلى الحبشــة ،طالــب أبي تزوّجـت أسمــاءُ جعفــرَ بــن

   .)١(ومحمّد ،وعَون ،عبد االله
ـــدها محمّـــداً ال ،ولمـّــا استُشـــهِد جعفـــر تزوّجهـــا أبـــو بكـــر عليـــه (بطـــل الثابـــت علـــى ولاء علـــيّ فأولَ

   .)٢()السلام
وهـي الـتي اقترحـت عليهـا أنْ يوضـع جثماuـا  .)٣(وصاحبتها )عليها السلام(وكانت رفيقة الزهراء 

   .)٤()عليها السلام(على غُسلها  )عليه السلام(وأعانت الإمام  ،الطاهر في التابوت
عليــه (وظلـّت مــع الإمــام  .)٦(فأولــدها يحــيى ،)٥()عليــه السـلام(أبي بكــر تزوّجهـا الإمــام  وبعـد وفــاة

   )السلام
____________________  

مــروج  ،٣٥/١٢٧/٧٧٨٤ :Uــذيب الكمــال ،٢٨٠/  ٨ :الطبقــات الكــبرى ،٣٥٨/  ١٣١/  ٢٤ :المعجــم الكبــير) ١(
/  ٣٤٨ / ٤ :الاســتيعاب ،٦٧١٣/  ١٣/  ٧ :أُســد الغابــة ،٥١/  ٢٨٣/  ٢ :ســيرَ أعــلام النــبلاء ،٧٣/  ٣ :الــذهب
   .١٠٨٠٩/  ١٥/  ٨ :الإصابة ،٣٢٦٤

 :مروج الذهب ،٤٢٦/  ٣ :تاريخ الطبري ،٧٧٨٤/  ١٢٧/  ٣٥ :Uذيب الكمال ،٢٨٢/  ٨ :الطبقات الكبرى) ٢(
   .٨/١٥/١٠٨٠٩ :الإصابة ،٤/٣٤٨/٣٢٦٤ :الاستيعاب ،٧/١٣/٦٧١٣ :أُسد الغابة ،٣/٧٣
   .١٦٦/  ١٠٩ :الأمالي للطوسي ،٧/  ٢٨١ :الأمالي للمفيد) ٣(
المناقب لابن  ،١٣٦ :دلائل الإمامة ،٤٧٦٩/  ١٧٩/  ٣ :المستدرك على الصحيحين،٣٤/  ٢ :أنساب الأشراف) ٤(

   .٣٦٤/  ٣ :شهر آشوب
ــبرى) ٥( ــال ،٢٨٥/  ٨ :الطبقـــات الكــ ــاريخ الطــــبري ،٧٧٨٤/  ١٢٧/  ٣٥ :Uـــذيب الكمــ الكامــــل في  ،١٥٤/  ٥ :تـ

/  ١٣/  ٧ :أُســد الغابــة ،٥١/  ٢٨٣/  ٢ :ســير أعــلام النــبلاء ،١٥٨/  ٧٥/  ٢ :حليــة الأوليــاء ،٤٤٠/  ٢ :التــاريخ
   .١٠٨٠٩/  ١٥/  ٨ :الإصابة ،٣٢٦٤/  ٣٤٨/  ٤ :الاستيعاب ،٦٧١٣

ذهب ،٢١٠ :المعــارف لابــن قتيبــة ،٧٧٨٤/  ١٢٧/  ٣٥ :Uــذيب الكمــال) ٦( /  ٧ :أُســد الغابــة ،٧٣/  ٣ :مــروج الــ
ـــتيعاب ،٦٧١٣/  ١٣ ــــات الكـــــبرى ،٣٢٦٤/  ٣٤٨/  ٤ :الاســ ــــبري ،٢٨٥/  ٨ :الطبقـ ـــاريخ الطـ ســـــير  ،١٥٤/  ٥ :تــ

ـــبلاء يى وعـــــون(وفى الخمســـــة الأخـــــيرة  ١٠٨ :المحـــــبرّ  ،١٠٨٠٩/  ١٥/  ٨ :الإصـــــابة ،٥١/  ٢٨٦/  ٢ :أعـــــلام النــ ـــ  ،)يحــ
ــاريخ ـــيى(وفيــــه  ٤٤٠/  ٢ :الكامــــل في التــ ــوبي ،٣٥٤/  ١ :الإرشــــاد ،)محمّــــد الأصــــغر ويحـ ــاريخ اليعقــ ـــه ٢١٣/  ٢ :تــ  وفيـ

   ).عثمان ويحيى(
   



١١٢ 

   .)١(حتى استشهاده
   .)٢(وممّن روَت حديث ردّ الشمس ،من رُواة الحديث وهي
ـــت عمـــيس - تهـــذيب الكمـــال - ٩٥ أبي  كانـــت أوّلاً تحـــت جعفـــر ابـــن  :- فـــي ترجمـــة أســـماء بن
فمـات  ،فتزوّجهـا أبـو بكـر الصـدّيق ،ثمّ قتُل عنها يوم مؤتة ،وهاجرت معه إلى أرض الحبشة ،طالب
   .طالب أبي ثمّ تزوّجها عليّ بن ،اعنه

 :بكــر وولــدت لأبي .ومحمّــد بــن جعفــر ،وعــون بــن جعفــر ،عبــد االله بــن جعفــر :وولــدَت لجعفــر
   .)٣(فهم إخوة لأمُّ  .وولدَت لعليّ يحيى بن عليّ  .بكر في حجّة الوداع محمّد بن أبي

على  - دِم معناوهي ممنّ ق - دخلت أسماء بنت عُميس :موسى أبي صحيح البخاري عن - ٩٦
 ،وقـــد كانـــت هـــاجرت إلى النجاشـــي فـــيمن هـــاجر ،زائـــرة )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(حفْصـــة زوج النـــبيّ 

أسمـاء بنـت  :قالـت ؟مَـن هـذه :فقال عُمَر حـين رأى أسمـاء ،فدخل عُمَر على حفصة وأسماء عندها
فـنحن  ؛اكم بـالهجرةسـبقن :قـال .نعـم :قالت أسمـاء ؟البحريةّ هذه ؟الحبشيّة هذه :قال عُمَر .عُميس

   !منكم )صلّى االله عليه وآله(أحقّ برسول االله 
____________________  

   .٣٠٥/  ٣ :المناقب لابن شهر آشوب ،١٧٢ ):عليهم السلام(تاريخ مواليد الأئمّة ) ١(
   .ردّ الشمس في عهد النبيّ / ردّ الشمس له / القسم الثالث عشر  :راجع) ٢(
ـــال) ٣( ــذيب الكمــــ ـــ ـــــة ،٧٧٨٤/  ١٢٧/  ٣٥ :Uـ ـــد الغابــ ــــتيعاب ،٦٧١٣/  ١٣/  ٧ :أُســـ   ٣٢٦٤/  ٣٤٨/  ٤ :الاســـ

   .كلاهما نحوه
   



١١٣ 

يطعــم جــائعكم ويعـِـظ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(كنــتم مــع رســول االله   !كــلاّ واالله  :فغضــبت وقالــت
ى صـلّ (وذلـك في االله وفي رسـوله  ؛البـُعَداء البـُغَضاء بالحبَشة - أو في أرض - وكنّا في دار ،جاهلكم

صـلّى االله (وأيم االله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شـراباً حـتى أذكـر مـا قلـتَ لرسـول االله  ،)االله عليه وآله
ــبيّ  ،ونحــن كنّــا نــؤذى ونخــاف ،)عليــه وآلــه واالله لا  ،وأســأله )صــلّى االله عليــه وآلــه(وســأذكر ذلــك للن

   !.أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه
   .إنّ عُمَر قال كذا وكذا ،يا نبيّ االله :قالت )آلهصلّى االله عليه و (فلمّا جاء النبيّ 

   )؟فما قلتِ له( :قال
   .قلت له كذا وكذا :قالت
 - أهـــل الســـفينة - ولكـــم أنـــتم ،ولـــه ولأصـــحابه هجـــرة واحـــدة ،لـــيس بـــأحقّ بي مـــنكم( :قـــال
   .)١()هجرتان
   :أمُّ البنين بنت حِزام :ج

وتنتســــب إلى أُســــرة لا نظــــير لهــــا في  .ميوكانــــت مــــن الشخصــــيّات المتألقّــــة في التــــاريخ الإســــلا
عليهــا (علــى الــزواج بعــد رحيــل الزهــراء  )عليــه الســلام(ولمـّـا عــزم الإمــام  .الشــجاعة والشــهامة والقتــال

لتَِلـِـد لــه فرســـاناً  ؛وطلـــب منــه أنْ يختــار لــه امـــرأة مــن قبيلــة معروفــة بالشـــجاعة ،دعــا عقــيلاً  )الســلام
وذكـر أنّ آباءهـا مـن أشـجع  ،اً في الأنسـاب فقـد اختـار أمُّ البنـينولماّ كان عقيل عالماً بارع .صناديد

   .)٢(العرب وأثبتهم وأشدّهم قتالاً 
____________________  

/  ٨ :وراجـع الطبقـات الكـبرى ،٢٥٠٣/  ١٩٤٦/  ٤ :صـحيح مسـلم ،٣٩٩٠/  ١٥٤٦/  ٤ :صحيح البخـاري) ١(
   .٥١/  ٢٨٣/  ٢ :وسيرَ أعلام النبلاء ،٢٨١

   .٣٥٧ :لطالبعمدة ا) ٢(
   



١١٤ 

أرســـلت أولادهـــا الأربعـــة إلى كـــربلاء في ركْـــب الإمـــام  .جليلـــة ،وكانـــت أمُّ البنـــين شـــاعرة مُفوّهـــة
   ).عليه السلام(الحسين 

والنــاس يجتمعــون  ،)١(تنشــد الشِــعر في رثــاء أولادهــا باكيــة علــيهم ؛وكانــت تمضــي وقتهــا في البقيــع
وهكـذا اسـتطاعت أنْ تـبلّغهم  .ميـّة وممارسـاUم الدنيئـةويطلّعون على قبـائح بـني أُ  ،ويتألّمون ويبكون

   .نداء أولادها وهدَفهم
____________________  

   .٩٠ :مقاتل الطالبيّين) ١(
   



١١٥ 

  الفصل الرابع 

   الأولاد
فقـــد ذكـــر  ،)عليـــه الســـلام(لم تتّفـــق كلمـــة المـــؤرخّين علـــى عـــدد موحّـــد فيمـــا يخـــصّ عـــدد أولاده 

فيمـا ذكـر ابـن سـعد أuّـم يبلغـون أربعـةً  ،)١(وعشـرون ولـداً ذكََـراً وأنُثـى الشيخ المفيد أنّ عددهم سـبعة
   .)٣(وذكر المزّي أنّ عددهم تسعة وثلاثون ولداً  ،)٢(وثلاثين ولداً 

إلى تـداخل الأسمـاء  ،ويمكن عزْو الاختلاف الموجود في الكتـب التاريخيـّة حـول عـدد أولاد الإمـام
بـينّ لنــا بعـد الفحـص والتمحـيص أنّ عـددهم كـان يبلـغ أربعــةً وقـد ت .مـع الكُـنى وتكـرار الـبعض منهـا

   :وهم كلّ من ،وثلاثين ولداً 
   ).عليه السلام(الإمام الحسن  - ١
   ).عليه السلام(الإمام الحسين  - ٢

____________________  
   .٣٥٤/  ١ :الإرشاد) ١(
   .٢٠/  ٣ :الطبقات الكبرى) ٢(
   .٤٠٨٩/  ٤٧٩/  ٢٠ :Uذيب الكمال) ٣(

   



١١٦ 

   .زينب - ٣
   .أمُّ كلثوم - ٤
   .)٢)(١(المحسّن - ٥

ومحُسّـن ولـدَها الآخِـر الـذي سُـقط وقتُـل في  ).صلّى االله عليه وآلـه(أمُّهم فاطمة بنت رسول االله 
   .)٣(هجوم الغوغاء على بيت الوحي

   .العبّاس - ٦
   .عبد االله - ٧
   .عثمان - ٨
   .جعفر - ٩

   .بكربلاء )عليه السلام(وكلّهم قتُلوا مع الحسين  .أمُّهم أمُّ البنين بنت حِزام
   .أمُّه خولة بنت جعفر بن قيس :محمّد ابن الحنفيّة - ١٠
 )عليـــه الســــلام(قتُـــل مــــع الحســـين  .ولعلّهـــا ابنـــة مســــعود الدارميـّــة ،أمُّـــه ليلــــى :أبـــو بكـــر - ١١
   .)٤(بكربلاء

____________________  
 ،)بتشــديد الســين المهملــة - المحسّــن( :وصــرحّ ابــن حجــر في الإصــابة ،بالتشــديدضــبط هــذا الاســم في أكثــر المصــادر ) ١(

   .ولكن جاء في Uذيب الكمال وأنساب الأشراف وتاريخ الطبري بدون التشديد
/  ٢ :الكامـل في التـاريخ ،١٥٣/  ٥ :تـاريخ الطـبري ،٤١١/  ٢ :أنساب الأشراف ،٤٧٩/  ٢٠ :Uذيب الكمال) ٢(

ــد الغابــــة ،٤٤٠ ـــابة ،٤٦٩٥/  ٧٠/  ٥ :أُســ ـــاد ،٨٣٠٨/  ١٩١/  ٦ :الإصـ /  ٢ :تــــاريخ اليعقــــوبي ،٣٥٥/  ١ :الإرشـ
٢١٣.   

ـــافي) ٣( ــــ ــيص الشــ ــــ ـــار ،١٥٦/  ٣ :تلخـــ ـــ ــــاني الأخبـــ ــــ ــــة ،٢٠٦ :معـ ــــ ـــل الإمامـ ــــ ـــاص ،٤٣/  ١٣٤ :دلائــ ــــ  ،١٨٥ :الاختصــ
 ،٢٠/  ٥ :اريخالبدء والت ،٣٥٨/  ٣ :المناقب لابن شهر آشوب ،١٥٥ :إثبات الوصيّة ،٣٨/  ٢١٢/  ١ :الاحتجاج

   .١٤٧ - ١١١/  ٢ ):مأساة الزهراء(وراجع كتاب 
ــاريخ الطـــــبري ،١٩/  ٣ :الطبقــــات الكـــــبرى) ٤( ــاريخ ،٤٦٨وص  ١٥٤/  ٥ :تــ ـــل  ،٥٨٤٤٠/  ٢ :الكامــــل في التـــ مقتــ

ــوارزمي ـــه اسمـــــه عبـــــد االله ٢٨/  ٢ :الحســـــين للخـــ ـــالبيّين ،وفيــ ـــد ،٣٥٤/  ١ :الإرشـــــاد ،٩١ :مقاتـــــل الطــ  ،٩٥ :تـــــاج المواليــ
   .وفى الثلاثة الأخيرة اسمه محمّد الأصغر ٣٠ :عمدةال

    



١١٧ 

   .)١(بكربلاء )عليه السلام(قتُل مع الحسين  .أمُّه ليلى :عبيد االله - ١٢
   .)٢(بكربلاء )عليه السلام(قتُل مع الحسين  .أمُّه أمُّ ولد :محمّد الأصغر - ١٣
   .)٣( )السلامعليه (مات في حياة الإمام  .أمُّه أسماء بنت عميس :يحيى - ١٤
   .)٤(أمُّه أسماء بنت عميس :عون - ١٥
   .)٥(أمُّه أمُامة :محمّد الأوسط - ١٦
   .)٦(أمُّ حبيب  ؛أمُّه الصهباء التغلبيّة :عُمَر - ١٧
  وله  ،)٧(وهي زوجة مسلم بن عقيل .أمُّ حبيب ؛أمُّها الصهباء التغلبيّة :رقيّة - ١٨

____________________  
   .٣٠ :العمدة ،٩٥ :تاج المواليد ،٣٥٤/  ١ :الإرشاد ،٤٤٠/  ٢ :الكامل في التاريخ ،١٥٤/  ٥ :يتاريخ الطبر ) ١(

 ١١٨/  ٥ :الطبقـات الكــبرى(وقـد قتــُل في حرْبـه ضـدّ المختـار  ،اعتبرتـه بعـض المصـادر مـن أفـراد جــيش مصـعب بـن الـزبير
   .)٤٤٠/  ٢ :في التاريخالكامل  ،١٥٤/  ٥ :تاريخ الطبري ،٤١٢/  ٢ :أنساب الأشراف ،٣/١٩وج 

   .٩٠ :مقاتل الطالبيّين ،)أمُّه ورقاء أمُّ ولد(وفيه  ٤١٣/  ٢ :أنساب الأشراف ،٢٠/  ٣ :الطبقات الكبرى) ٢(
 :نســب قــريش ،٤٧٩/  ٢٠ :Uــذيب الكمــال ،٣٠٥/  ٣ :المناقــب لابــن شــهر آشــوب ،٣٩٦/  ١ :إعــلام الــورى) ٣(

٤٤.   
   .١٥٤/  ٥ :تاريخ الطبري ،٤١٣/  ٢ :الأشراف أنساب ،٢٠/  ٣ :الطبقات الكبرى) ٤(
   .١٥٤/  ٥ :تاريخ الطبري ،٤١٤/  ٢ :أنساب الأشراف ،٢٠/  ٣ :الطبقات الكبرى) ٥(
وبــايع  ،وعــاش دهــراً طــويلاً  ،إلاّ أنـّـه لم يشــهد واقعــة كــربلاء ،إيـّـاه )عليــه الســلام(علــى الــرغم مــن دعــوة الإمــام الحســين ) ٦(

   .)٣٦٢ :عمدة الطالب ،٩٧و ٩٦ :سرّ السلسلة العلويةّ.(جّاجعبد االله بن الزبير والح
/  ١ :إعـــلام الــــورى ،٥٦ :المحــــبرّ  ،٤٥ :نســـب قـــريش ،٢٠٤ :المعــــارف لابـــن قتيبــــة ،٤١٣/  ٢ :أنســـاب الأشـــراف) ٧(

٣٩٧.   
   



١١٨ 

   .)٢(استُشهد منهم عبد االله في كربلاء ،)١(منها ثلاثة أولاد
عليــه (ابــن أُخــت الإمــام  - كانــت زوجــة جَعــدة بــن هُبــيرة  .)٣(أمُّهــا أمُّ ســعيد :أُمّ الحســن - ١٩
وكانــت أمُّ الحســن في  .)٤(واستُشــهد جعفــر في واقعــة الطــفّ  .ثمّ تزوّجهــا جعفــر بــن عقيــل -) الســلام

   .)٥(سبايا كربلاء
ـــل مـــع الحســـين  )٦(تزوّجهـــا عبـــد االله الأكـــبر بـــن عقيـــل :أُمّ هـــانئ - ٢٠ ـــذي قتُ  )عليـــه الســـلام(ال
   .)٨(ابنه محمّد مع )٧(بكربلاء
 )عليــه الســلام(الــذي قتُــل مــع الحســين  )٩(تزوّجهــا محمّــد بــن أبي ســعيد بــن عقيــل :فاطمــة - ٢١
   .)١٠(بكربلاء

____________________  
   .٣٩٧/  ١ :إعلام الورى ،٤٥ :نسب قريش) ١(
ــبري) ٢( ــاريخ الطـــ ـــالبيّين ،٥٨٢/  ٢ :الكامـــــل في التـــــاريخ ،٤٦٩/  ٥ :تـــ ـــل الطــ ـــوحالف ،٩٨ :مقاتــ ـــل  ،١١٠/  ٥ :تــ مقتــ

 ،٣٩٧/  ١ :إعـلام الـورى ،١٠٥/  ٤ :المناقب لابـن شـهر آشـوب ،١٠٧/  ٢ :الإرشاد ،٢٦/  ٢ :الحسين للخوارزمي
   .١٩٥/  ٣ :شرح الأخبار

ــبرى) ٣( ــاريخ الطــــبري ،٢٠/  ٣ :الطبقـــات الكــ ــة ،٧٣/  ٣ :مـــروج الــــذهب ،١٥٤/  ٥ :تــ  ،٢١١ :المعــــارف لابــــن قتيبــ
   .٣٥٤/  ١ :الإرشاد ،)أمُّ الحسن(بدل  )أمُّ الحسين(وفيهما  ٤٥ :نسب قريش ،٤١٤/  ٢ :أنساب الأشراف

   .٥٦ :والمحبرّ  ،٤٥ :ونسب قريش ،٢١١ :وراجع المعارف لابن قتيبة ،٤١٤/  ٢ :أنساب الأشراف) ٤(
   .١٩٨/  ٣ :شرح الأخبار) ٥(
   .٣٩٧/  ١ :إعلام الورى ،٥٦ :المحبرّ  ،٤٥ :نسب قريش) ٦(
/  ٤ :المناقب لابن شـهر آشـوب ،٩٧ :مقاتل الطالبيّين ،٥٨٢/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٤٦٩/  ٥ :لطبريتاريخ ا) ٧(

١٠٦.   
   .٣٩٧/  ١ :إعلام الورى ،٤٥ :نسب قريش) ٨(
إعـــلام  ،)أبـــو ســـعيد بـــن عقيـــل(وفيـــه  ١٨ :ا"ـــدي ،٥٦ :المحـــبرّ  ،٤٦ :نســـب قـــريش ،٤٦٥/  ٨ :الطبقـــات الكـــبرى) ٩(

   ).محمّد بن عقيل(وفيه  ٣٠٥/  ٣ :ناقب لابن شهر آشوبالم ،٣٩٧/  ١ :الورى
   .٩٨ :مقاتل الطالبيّين ،٤٩١ :المحبرّ  ،٥٨٢/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٤٦٩/  ٥ :تاريخ الطبري) ١٠(

   



١١٩ 

   .)٢(تزوّجها محمّد بن عقيل :)١(زينب الصغرى - ٢٢
   .)٣(تزوّجها عبد االله بن عقيل :ميمونة - ٢٣
   .)٤(ا عبد االله بن عقيلتزوّجه :نفيسة - ٢٤
   .)٥(تزوّجها عبد الرحمان بن عقيل :خديجة - ٢٥
ماتــت في  .)٦(تزوّجهــا الصـلت بــن عبــد االله بـن نوفــل بـن الحــارث بــن عبـد المطلّــب :أمُامـة - ٢٦

   .)٧( )عليه السلام(حياة الإمام 
  الحارث  تزوّجها عبد االله بن أبى سفيان بن .)٨(أمُّها أمُّ سعيد :رملة الكبرى - ٢٧

____________________  
   .٣٥٤/  ١ :الإرشاد ،٢١١ :المعارف لابن قتيبة ،١٥٥/  ٥ :تاريخ الطبري ،٢٠/  ٣ :الطبقات الكبرى) ١(
   .١٨ :ا"دي ،٤٥ :نسب قريش ،٢٠٤ :المعارف لابن قتيبة ،٤١٤/  ٢ :أنساب الأشراف) ٢(
عبـد (وفيـه  ١٨ :ا"ـدي ،٥٦ :المحبرّ  ،٤٥ :نسب قريش ،٢٠٥ :المعارف لابن قتيبة ،٤١٤/  ٢ :أنساب الأشراف) ٣(

عقيــل بــن عبــد االله بــن (وفيــه  ٣٠٥/  ٣ :المناقــب لابــن شــهر آشــوب ،٣٩٧/  ١ :إعــلام الــورى ،)االله الأكــبر بــن عقيــل
   ).عقيل

الله بـن عبـد ا(وفيـه  ١٨ :ا"دي ،)إنّ زوجها تمام بن العباّس(وفيه  ٤١٥/  ٢ :أنساب الأشراف ،٤٥ :نسب قريش) ٤(
   .٣٩٧/  ١ :إعلام الورى ،)عقيل الأصغر

   .٥٧ :المحبرّ  ،٤٥ :نسب قريش ،٢٠٥ :المعارف لابن قتيبة ،٤١٥/  ٢ :أنساب الأشراف) ٥(
   .٣٩٨/  ١ :إعلام الورى ،)الصلت(بدل  )الصليب(وفيه  ١٨ :ا"دي ،٥٧ :المحبرّ  ،٤٦ :نسب قريش) ٦(
   .٣٠٥/  ٣ :المناقب لابن شهر آشوب) ٧(
/  ٢ :الكامــل في التـــاريخ ،١٥٤/  ٥ :تــاريخ الطــبري ،٤١٤/  ٢ :أنســاب الأشـــراف ،٢٠/  ٣ :الطبقــات الكــبرى) ٨(

   ).الكبرى(وليس في الثلاثة  ٣٥٤/  ١ :الإرشاد ،٧٣/  ٣ :مروج الذهب ،٢١١ :المعارف لابن قتيبة ،٤٤١
   



١٢٠ 

   .)١(ابن عبد المطلّب
   .)٣( )لسلامعليه ا(ماتت في حياة الإمام  :)٢(جمُانة - ٢٨
   .)٤(أمُّ سلمة - ٢٩
   .)٥(رقيّة الصغرى - ٣٠
   .)٦(أمُّ كلثوم الصغرى - ٣١
   .)٧(رملة الصغرى - ٣٢
   .)٨(أمُّ الكرام - ٣٣

____________________  
   .٣٠٥/  ٣ :المناقب لابن شهر آشوب ،١٨ :ا"دي ،٥٦ :المحبرّ  ،٤٥ :نسب قريش) ١(
/  ٢ :الكامــل في التـــاريخ ،١٥٥/  ٥ :تــاريخ الطــبري ،٤١٥/  ٢ :اب الأشـــرافأنســ ،٢٠/  ٣ :الطبقــات الكــبرى) ٢(

   .٥٤٠ - ٥٣٧/  ٥٠/  ٢ :المناقب للكوفي ،)المكناّة أمُّ جعفر(وزاد فيه  ٣٥٥/  ١ :الإرشاد ،٤٤١
   .٣٠٥/  ٣ :المناقب لابن شهر آشوب) ٣(
/  ٢ :أنســاب الأشـــراف ،٤٤١/  ٢ :لتــاريخالكامــل في ا ،١٥٥/  ٥ :تــاريخ الطـــبري ،٢٠/  ٣ :الطبقــات الكــبرى) ٤(

 - ٥٣٧/  ٢/٥٠ :المناقـب للكـوفي ،٣٥٥/  ١ :الإرشـاد ،١٣١/  ١ :صفة الصفوة ،٢١١ :المعارف لابن قتيبة ،٤١٥
٥٤٠.   

   .٣٩٦/  ١ :إعلام الورى ،٣٥٤/  ١ :الإرشاد) ٥(
 ،)ن العبــّـاس قبـــل أُختهـــا أو بعـــدهتزوّجهـــا كثـــير بـــ(وفيـــه  ٤١٤/  ٢ :أنســـاب الأشـــراف ،٢٠/  ٣ :الطبقـــات الكـــبرى) ٦(

   .٥٠/  ٢ :المناقب للكوفي ،١٣١/  ١ :صفة الصفوة ،١٥٥/  ٥ :تاريخ الطبري
 ،١/١٣١ :صــفة الصــفوة ،١٥٥/  ٥ :تــاريخ الطــبري ،٤١٤/  ٢ :أنســاب الأشــراف ،٢٠/  ٣ :الطبقــات الكــبرى) ٧(

   .٥٤٠ - ٥٣٧/  ٥٠/  ٢ :المناقب للكوفي
 ،٢١١ :المعارف لابن قتيبة ،١٥٥/  ٥ :تاريخ الطبري ،٤١٥/  ٢ :أنساب الأشراف ،٢٠/  ٣ :الطبقات الكبرى) ٨(

   .٥٤٠ - ٥٣٧/  ٥٠/  ٢ :المناقب للكوفي
   



١٢١ 

   .)١(أمُّ جعفر - ٣٤
ومحمّــد  ،والحســين ،الحســن :كــان لــه مــن الولــد الــذكور واحــد وعشــرون  :تهــذيب الكمــال - ٩٧

 ،والعبـّـاس الأكــبر أبــو الفضــل قتُــل بــالطفّ  ،كــبروعمــر الأطــرف وهــو الأ ،الأكــبر وهــو ابــن الحنفيـّـة
   .أعقبوا .السَّقّاء أبو قِربة :ويقال له

إنـّه  :والعبّاس الأصغر يقـال ،ومحمّد الأصغر قتُل بالطفّ  ،سِقطاً  )٢(محسن دَرجََ  :والذين لم يعُقبوا
وجعفـــر  ،جوعثمـــان الأصـــغر درَ  ،وعثمـــان الأكـــبر قتُـــل بـــالطفّ  ،وعُمَـــر الأصـــغر درجَ ،قتُـــل بـــالطفّ 

وعبـد االله  ،وعبـد االله الأكـبر يُكـنى أبـا محمّـد قتُـل بـالطفّ  ،وجعفر الأصغر درجَ ،الأكبر قتُل بالطفّ 
 ،وحمــزة درجَ ،وعبــد الرحمــان درجَ ،إنــّه قتُــل بكــربلاء :وعبيــد االله يُكــنى أبــا علــيّ يقــال ،الأصــغر درجَ

يُكــنىّ أبــا الحســن تــوفيّ صــغيراً في حيــاة  ويحــيى ،وعــون درجَ ،إنــّه قتُــل بــالطفّ  :وأبــو بكــر عَتِيــق يقــال
   .أبيه

وأمُّ   ،وأمُّ كلثـوم الكـبرى ،وزينـب الصـغرى ،زينـب الكـبرى :وكان له من الولد الإناث ثمـاني عشـرة
برى ،كلثـوم الصــغرى برى ،ورقيـّة الصــغرى ،ورقيــّة الكــ وأمــة  ،وفاختــة ،وفاطمـة الصــغرى ،وفاطمــة الكــ

 ،وميمونــــة ،وأمُّ الكـــرام وهــــي نفيســـة ،وأمُّ الحســـن ،وأمُّ ســــلمة ،ةورملـــ ،وجمانـــة تكـــنىّ أمُّ جعفــــر ،االله
   .)٣(على خلاف في بعض ذلك .وأمُامة ،وخديجة

  ونظراً إلى أنّ مؤسّسة دار الحديث قد أزمَعت إصدار كتابين مستقلّين 
____________________  

 ٥٠/  ٢ :المناقـب للكـوفي ،١٥٥/  ٥ :تـاريخ الطـبري ،٤١٥/  ٢ :أنسـاب الأشـراف ،٢٠/  ٣ :الطبقات الكـبرى) ١(
 /٥٤٠ - ٥٣٧.   
   ).١١١/  ٢ :النهاية(أي مات  :دَرجََ ) ٢(
   .٤٠٨٩/  ٤٧٩/  ٢٠ :Uذيب الكمال) ٣(

   



١٢٢ 

فلـذا نكتفـي هنـا  ؛)عليهمـا السـلام(يتناولان ترجمة وافية لكلّ من الإمام الحسن والإمـام الحسـين 
   .على نحو الإيجاز - غيرهما -) السلامعليه (بترجمة سائر البارزين من أولاد الإمام 

١/  ٤   
  زينب 

وفاضــحة الأشــقياء المدلّســين الناشــرين  ،وحاكيــة الملحمــة الحســينيّة ،حاملــة رســالة دمــاء الشــهداء
   .وأُسوة الثبات والصلاة والصبر ،ومثال العِزّ والرفِعة ،ورمز الحياء ،ومَظهَر الوقار ،للظلم

ويحســر  ،ا الســامية في البيــت النبــوي مبلغــاً يعجــز القلــم عــن بيانــهوبلغــت منزلتهــا الرفيعــة ومكانتهــ
   ).عليها السلام(عن تبيان مكارمها ومناقبها وفضائلها 

صــلح الكبــير العلامّــة الســيّد محســن الأمــين العــاملي معــالم شخصــيّتها 
ُ
ؤرخّ الم وقــد رســم الفقيــه المــ

   :بقوله
وأبـينَ مـن أنْ  ،لها أشـهر مـن أنْ يـُذكروفضـ ،مـن فُضـليات النسـاء )عليها السـلام(كانت زينب 

وفصـاحة  ،وثبـات جناuـا ،ورجاحـة عقلهـا ،وقـوّة حجّتهـا ،وتعُلَم جلالة شأuا وعلوّ مكاuـا .يُسطَر
مــن خُطبَهــا  ؛)عليــه الســلام(وبلاغــة مقالهــا حــتى كأuّــا تفُــرغ عــن لســان أبيهــا أمــير المــؤمنين  ،لســاuا

حــتى لجــآ إلى ســوء القــول والشــتم  ،وابــن زيــاد بمــا فحمهمــاواحتجاجهــا علــى يزيــد  ،بالكوفــة والشــام
ولـــيس عجيبـــاً مـــن زينـــب  .وإظهـــار الشـــماتة والســـباب الـــذي هـــو ســـلاح العـــاجز عـــن إقامـــة الحجّـــة

   ....الكبرى أنْ تكون كذلك وهي فرعٌ من فروع الشجرة الطيّبة
 ،علـــيّ الـــزينبي :هـــاووُلــِـد لـــه من ،وكانـــت متزوّجـــة بـــابن عمّهـــا عبـــد االله بـــن جعفـــر بـــن أبي طالـــب

بطــفّ   )عليــه الســلام(وعــون ومحمّــد قــُتِلا مــع خالهمــا الحســين  .وأمُّ كلثــوم ،وعبّــاس ،ومحمّــد ،وعــون
   .كربلاء

   



١٢٣ 

فقــد شــاهدت مصــيبة وفــاة جــدّها رســول االله  !وحــقّ لهــا أنْ تســمّى بــذلك ،سمُيّــت أمُّ المصــائب
ومصـيبة قتــل أبيهـا أمــير  ،ومحنتهــا )هـا السـلامعلي(ومصـيبة وفــاة أمُّهـا الزهــراء  ،)صـلّى االله عليـه وآلــه(

   .)١(وحمُلت أسيرة من كربلاء ...ومحنته )عليه السلام(المؤمنين عليّ 
وكانــت رفيقــة دربــه  ،منــذ بــدء الثــورة )عليــه الســلام(مــع أخيهــا الحســين  )عليهــا الســلام(كانــت 
وليلــة الحــادي  ،ا بالشــهداءويــوم عاشــوراء وحفاوUــ ،فليلــة عاشــوراء وحوارهــا مــع أخيهــا .وأمينــة ســرّه

ؤلم لأخيهــا صــلّى االله عليــه (وخطا$ــا لرســول االله  ،وجلوســها عنــد جثمانــه المــدمّى ،عشــر ورثاؤهــا المــ
المصـــطبغة  ،كـــلّ أوُلئـــك مـــن الصـــفحات الذهبيـّــة الخالـــدة في حياUـــا المليئـــة بالجلالـــة والرفعـــة  ،)وآلـــه

   .بالصبر والجلَد
وعنـــدما رأت الكـــوفيّين يبكـــون علـــى أبنـــاء  ،لالٍ وثبـــاتتولــّـت شـــؤون الســـبايا بعـــد عاشـــوراء بجـــ

   :خاطبتهم قائلة )صلّى االله عليه وآله(الرسول 
إنّمـا مَـثَلكم   !ألا فـلا رقـَأتْ العَبْـرة ولا هـدأت الزفـرة !يـا أهـل الختـل والغـدر والخـذل ،يا أهل الكوفة(

صـلّى االله عليـه (أيّ كَبِـدٍ لمحمّـدٍ  -! ويلكـم - أ تـدرون !...كمثل التي نقضت غزلها من بعد قـوّة أنكاثـاً 
وأيّ دمٍ لـــــه  !؟وأيّ حرمــــةٍ لـــــه هتكــــتم !؟وأيّ كريمــــة لـــــه أبــــرزتم !؟وأيّ عهـــــدٍ نكثــــتم !؟)٢(فـَــــرَيتم )وآلــــه

   )٣()!؟سفكتم
فـــإنّ أوُلئــك الـــذين طالمـــا سمعـــوا  ،وحـــين نطقـــت بكلماUــا الحماســـيّة! كــان لهـــا لســـانُ علــيّ حقّـــاً 

   !.مّ أعينهم يخطب فيهمهاهم يرونه بأُ  ،خُطَب الإمام
____________________  

   .١٣٧/  ٧ :أعيان الشيعة) ١(
   ).٤٤٢/  ٣ :النهاية(القطع  :الفَرْي) ٢(
/  ٤ :المناقـــب لابـــن شـــهر آشـــوب ،١٩٢ :الملهـــوف ،٨/  ٣٢١ :الأمـــالي للمفيـــد ،١٧٠/  ١١٠/  ٢ :الاحتجـــاج) ٣(

١١٥.   
   



١٢٤ 

عليــــه (كأuّــــا تنطـــق وتُفـــرغ عــــن لســـان علـــيّ   ،نطـــق منهـــاقــــطّ أ )١(واالله لم أرَ خَفِـــرةً  :وقـــال قائـــل
   ).السلام

فــانبرَت إليــه  ،فنــال مــن آلِ االله ،ومَــرَد علــى الضــراوة والتــوحّش ،وكــان ابــن زيــاد قــد أثملــه التكــبرّ 
   :ومماّ قالت .الحوراء وألقمته حجَراً بكلماUا الخالدة التي أخزتَه

ــتَ كَهلــي( ــتَ فَرعــيو  ،وأبـَـرتَ أهلــي ،لَعمــري لقــد قتل فــإنْ يشــفِك هــذا فقــد  ،واجتثثَــتَ أصــلي ،قطع
   .)٢()اشتفَيتَ 

 - وعندما نظرت إلى يزيد متربعّاً على عرش السلطة ومعـه الأكـابر ومنـدوبون عـن بعـض البلـدان
قامـت  - ناسـباً قتـل الأبـرار إلى االله ،ويتحـدّث بسـفاهة مُهَـوِّلاً علـى الآخـرين ،وكان يتباهى بتسـلّطه

   :ومماّ قالته فيها .فصكّت مسامعه بخُطبتها البليغة العصماء ،هاشم إليه عقيلة بني
قـد هَتكـتَ  !وسـوقُك بنـات رسـول االله سـبايا ،تَخديرك حرائرَك وإمـاءِك - يابن الطلَُقاء - أمِن العدل(

   .)٣()!؟يحدو بهنّ الأعداء من بلدٍ إلى بلد ،وأبَدَيتَ وجوههنّ  ،ستورهنّ 
ثمّ  ،مغـــة ذكّرتـــه بماضـــي أهلـــه حـــين قـُــبض علـــيهم أذلاّء في مكّـــةوبتلـــك الكلمـــات القصـــيرة الدا

  فدلّت على عدم  ،أطُلقوا بعد أنْ أسلموا خائفين من بارقة الحقّ 
____________________  

   ).٥٣/  ٢ :النهاية(الكثير الحياء  :الخفَِر) ١(
وفيــه  ١١٦/  ٢ :الإرشــاد ،)أبــرت( بــدل )أبــرزت(وفيــه  ٥٧٥/  ٢ :الكامــل في التــاريخ ،٤٥٧/  ٥ :تــاريخ الطــبري) ٢(
   .٤٧٢/  ١ :إعلام الورى ،)أبرت(بدل  )أبدت(
   .نحوه ٣٥ :بلاغات النساء ،٦٤/  ٢ :مقتل الحسين للخوارزمي ،٢١٥ :الملهوف ،١٧٣/  ١٢٥/  ٢ :الاحتجاج) ٣(

    



١٢٥ 

 واستَشهدت أخيراً بآيـات .وعلى جَوره ونشْره للظلم من جهة أُخرى ،جدارته للحُكم من جهة
بــل  - كمــا زعــم أو حــاول أنْ يلقّــن النــاس بــه - لــِتُعلن بصــراحة أنّ موقعــه لــيس كرامــة إلهيّــة ؛قرآنيــّة

وأمّـــا الشـــهادة فهـــي كرامـــة لآل  ،وزيـــادة في الكفـــر ،هـــو انغمـــاس ملـــوّث بـــالكُفر في أعمـــاق الجحـــود
   ....االله

حكيمــــة في  كمــــا كانــــت  ،كانــــت خُطـَـــب زينــــب الكــــبرى في ذروة الفصــــاحة والبلاغــــة والتــــأثير
   .تشخيص الموقف المناسب

 ،وتنــوير الــرأي العــام ،ولمـّـا أرُجعــت إلى المدينــة لم تتوقــّف لحظــة عــن الاضــطلاع برســالة الشــهداء
فاضـطرّ حـاكم المدينـة إلى نفيهـا بعـد أنْ استشـار يزيـد  ؛وتوعية الناس وإطْلاعهم على ظلم بـني أمُيـّة

   .في ذلك
   .أمّا قبرها فمَثار جدال ونقاش .والستّين من عمرها فاضت روحها الطاهرة وهي في الثانية

ــة - ٩٨ ــبيّ  :-) عليهــا الســلام(فــي ترجمــة زينــب  - أُســد الغاب  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(أدركــت الن
وكانــت  .بعــد وفاتــه شــيئاً  )صــلّى االله عليــه وآلــه(ولم تلِــد فاطمــة بنــت رســول االله  ،وولــِدت في حياتــه

 ،مــن عبــد االله ابــن أخيــه جعفــر )عليــه الســلام(زوّجهــا أبوهــا علــيّ  ،)١(زينــب امــرأة عاقلــة لبيبــة جزلــة
عليـــه (وكانـــت مـــع أخيهـــا الحســـين  .وأمُّ كلثـــوم ،ومحمّـــداً  ،وعبّاســـاً  ،وعونـــاً الأكـــبر ،فولـــدت لـــه عليّـــاً 

حـين طلـب  - وكلامهـا ليزيـد ،وحضـرت عنـد يزيـد بـن معاويـة ،وحمُلت إلى دمشق ،لماّ قتُل )السلام
وهـو يـدلّ علـى عقـل وقـوّة  ،مشهور مذكور في التـواريخ - فاطمة بنت عليّ من يزيد الشامي أُختها

   .)٢(جنان 
____________________  

   ).٢٧٠/  ١ :النهاية(أي قويّ شديد  :وذات كلام جَزْل ،أي تامّة الخلَْق :جَزْلة) ١(
   .نحوه ١١٢٦٧/  ١٦٦/  ٨ :الإصابة ،٦٩٦٩/  ١٣٤/  ٧ :أُسد الغابة) ٢(

   



١٢٦ 

٢/  ٤   
  أُمّ كلثوم 

وتربــّت  .)١(وُلــدت في الســنة السادســة مــن الهجــرة ).عليهمــا الســلام(البنــت الثانيــة لعلــيّ وفاطمــة 
   .في دار فسيحة فساحةَ الإيمان والعشق )عليها السلام(في حِجر أمُّها الزهراء 

 .بـن الخطـّاب فهنـاك مَـن يشـير إلى زواجهـا مـن عُمَـر ،ونقرأ في التاريخ آراء متباينة حـول زواجهـا
ويــذهب أصــحاب هــذا الــرأي إلى أنّ الخليفــة الثــاني كــان راغبــاً في الــزواج مــن إحــدى بنــات الزهــراء 

كـــلّ حَسَـــبٍ ونَسَـــب منقطـــع يـــوم القيامـــة إلاّ حسَـــبي ( :تمسّـــكاً بالحـــديث القائـــل )عليهـــا الســـلام(
   ).عليه السلام(ولذلك خطبها من أبيها أمير المؤمنين  ؛)ونسَبى

بَـيْـد  ).إنّ بناته يتزوّجن بني أعمـامهنّ ( :وقال ،هذا الأمر في البداية )عليه السلام(ام ورفض الإم
أو أنـّه وكَّــل زواجهــا إلى عمّـه العبــّاس حــين تــدخّل  ،)٣(أو Uديــده )٢(أنـّه وافــق بعــد ذلـك بإصــرار عُمَــر

   .)٤(في الموضوع
تاريخيّـــة الـــواردة فيـــه واضـــطرا$ا اســـتناداً إلى تضـــارب المعلومـــات ال ؛وهنـــاك مَـــن ينُكـــر هـــذا الـــزواج

فـــإنّ هـــذا  ،ومـــع كثـــرة التناقضـــات الموجـــودة حولـــه لا ســـيّما عنـــد مقايســـته بزواجهـــا اللاحِـــق ،بشـــدّة
  ولذا أنكره  ؛الزواج نفسه تحيط به هالة من الغموض

____________________  
   .١١٤/  ٥٠٠/  ٣ :سيرَ أعلام النبلاء) ١(
   .٤١١/  ٢ :أنساب الأشراف ،٤٦٣/  ٨ :الطبقات الكبرى ،٤٦٨٤/  ١٥٣/  ٣ :المستدرك على الصحيحين) ٢(
   .٣٩/  ٨٢٥/  ٢ :الخرائج والجرائح ،٢و ١/  ٣٤٦/  ٥ :الكافي) ٣(
   .١٢٦ :الاستغاثة ،٣٩٧/  ١ :إعلام الورى ،٢/  ٣٤٦/  ٥ :الكافي) ٤(

   



١٢٧ 

ـــ :ومـــن جهـــة أُخـــرى ،هـــذا مـــن جهـــة .)١(علمـــاء كِبـــار مثـــل الشـــيخ المفيـــد ه بعـــض الروايـــات أيدّت
وثمـّـة آراء أُخــرى تحــوم حــول  .وآخــرون غــيره أيضــاً  )٣(كمــا أيــّده الشــريف المرتضــى  ،)٢(الشــيعيّة والســنـّيّة
   .)٤(ليس هنا موضع ذكرها ،هذا الزواج أيضاً 

وبعـده تزوّجهـا عبـد االله  ،ثمّ محمّد بن جعفـر ،تزوّجت أمُّ كلثوم بعد قتل عُمَر من عون بن جعفر
   .)٥(بن جعفر

ـــة والسياســـيّة ـــادين الاجتماعيّ ومـــن  .وقـــد أشـــارت مصـــادر الفـــريقين إلى حضـــور أمُّ كلثـــوم في المي
عليـــه (مواجهتهــا حفْصــة عنــد ضَــرْ$ا بالــدفّ وهــي تنــال مــن أمــير المــؤمنين  :مفــردات هــذا الحضــور

ــرّ إلى و  ،)عليــه الســلام(كفالتهــا عبــد االله بــن عُمَــر حــين امتنــع عــن بيعــة أبيهــا   :ومنهــا ،)٦( )الســلام فَـ
   .)٧(مكّة

وكانـت منشـدّةً لملحمـة الطـفّ إلى  ).عليـه السـلام(وشهدت أمُّ كلثوم كربلاء مع أخيها الحسـين 
   .)٨( )عليها السلام(جَنب أُختها زينب الكبرى 

   ،لتِوقظ أصحاب الضمائر الميّتة ؛وسُبيَت هذه المرأة المخدّرة مع مَنْ سُبي
____________________  

   .٨٦ :السرويةّالمسائل ) ١(
   .٧١/  ٤ :سنن النسائي ،٥٥٨و ٥٥٧/  ١٦١/  ٨ :Uذيب الأحكام ،٢و ١/  ١١٥/  ٦ :الكافي) ٢(
   .١٤١ :تنزيه الأنبياء) ٣(
   ).إفحام الأعداء والخصوم في نفي عقد أمُّ كلثوم(كتاب   :لمزيد الاطّلاع على عقد أمُّ كلثوم وإثباته ونفيه راجع) ٤(
   .٥٠٢و ٥٠١/  ٣ :سيرَ أعلام النبلاء ،٤٦٣/  ٨ :الطبقات الكبرى) ٥(
   .٤٦٤/  ٢ :الفتوح ،١٣/  ١٤ :شرح uج البلاغة ،٢٧٦ :الجمل) ٦(
   .٣١٢/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٤٤٦/  ٤ :تاريخ الطبري) ٧(
   .٤٢٢/  ٣ :النهاية ،١١٥/  ٤٥ :بحار الأنوار ،١٩٨/  ٣ :شرح الأخبار ،١٩٨وص  ١٤٠ :الملهوف) ٨(

   



١٢٨ 

   .رع أسماعهم بنداء أخيها الشهيدوتق
وذهـب الـبعض إلى أuّـا توفيّـت في حيـاة الإمـام  .وليس لدينا معلومات دقيقة حـول تـاريخ وفاUـا

كان لهـا مـن   :وقيل .وهو لا ينسجم مع الرأي القائل بحضورها في كربلاء ،)١( )عليه السلام(الحسن 
   .)٣(في وقتٍ واحد الذي مات مع أمُّه )٢(عُمَر ولَدان هما رقيّة وزيد

٣/  ٤   
  محمّد ابن الحنفيّة 

وكانــت أمُّــه في عِــداد مَــن أسَــرَهم المســلمون في  ،)٤(وُلــِد محمّــد ابــن الحنفيّــة أيــّام حكومــة أبى بكــر
   .)٥( )عليه السلام(فصارت من نصيب الإمام أمير المؤمنين  ،الفتوحات

وكــان شــجاعاً رابــط  ).عليــه الســلام(علــيّ وكــان محمّــد مــن العلمــاء المحــدّثين أوُلي الشــأْن في آل 
  كما حمَلَه في   ،)٦(حمَل اللواء يوم الجَمَل وهو ابن تسع عشرة سنة .الجأْش

____________________  
   .٣٦٣٨/  ٥١٠/  ٤ :الاستيعاب ،٧٥٨٦/  ٣٧٨/  ٧ :أُسد الغابة ،٤٦٤/  ٨ :الطبقات الكبرى) ١(
/  ٤ :الاسـتيعاب ،٧٥٨٦/  ٣٧٨/  ٧ :أُسد الغابة ،٤١٢/  ٢ :افأنساب الأشر  ،٤٦٣/  ٨ :الطبقات الكبرى) ٢(

٣٦٣٨/  ٥١٠.   
/  ٣ :ســير أعــلام النــبلاء ،٤١٢/  ٢ :أنســاب الأشــراف ،٤٦٤/  ٨ :الطبقــات الكــبرى ،٧١/  ٤ :ســنن النســائي) ٣(

   .١٢٤ :أخبار الزينبات ،٣٦٣٨/  ٥١٠/  ٤ :الاستيعاب ،٧٥٨٦/  ٣٧٨/  ٧ :أُسد الغابة ،١١٤/  ٥٠٢
   ).وُلد في العام الذي مات فيه أبو بكر(وفيه  ٣٦/  ١١١/  ٤ :سيرَ أعلام النبلاء ،٣٢٣/  ٥٤ :تاريخ دمشق) ٤(
   .٢٤٤/  ١ :شرح uج البلاغة ،٣٦/  ١١٠/  ٤ :سيرَ أعلام النبلاء ،٩١/  ٥ :الطبقات الكبرى) ٥(
/  ٣ :تـــاريخ الإســلام للـــذهبي ،٥١٤ / ٤ :تــاريخ الطــبري ،٩٣/  ٥ :الطبقــات الكـــبرى ،٣٥٩وص  ٣٥٦ :الجمــل) ٦(

   .٢٤٥وص  ٢٤٣/  ١ :شرح uج البلاغة ،١٣٨ :تاريخ خليفة بن خيّاط ،٤٨٥
   



١٢٩ 

   .)٢(ولم يشهد كربلاء ،)١(صِفّين
فعـزم ابـن الـزبير علـى حَرْقـه هـو وعبـد االله بـن  ،لم يبايع ابن الحنفيّة عبد االله بن الـزبير بعـد تسـلّطه

   .)٣(هما من مخالبِهلكنّ جيش المختار أنقذ ،عبّاس
ــة الحســين  ،وكانــت للمختــار صِــلة وثيقــة بــه  .)٤( )عليــه الســلام(وقــد نسّــق معــه في الثــأْر مــن قتـَلَ

ثمّ أقـــرّ بإمامـــة الســـجّاد  ،وجـــاء في بعـــض النصـــوص التاريخيــّـة والحديثيــّـة أنــّـه ادّعـــى الإمامـــة في البدايـــة
   .)٥(بعد مناظرة جرَت بينهما )عليه السلام(

   .)٦( )هـ ٨١(الحنفيّة في المدينة سنة توفيّ ابن 
مـا بــال أبيــك كـان يرمــي بــك في  :قـال رجــل لمحمّــد ابـن الحنفيــّة :تـاريخ دمشــق عــن الزهــري - ٩٩

ـــت يـــده( :قـــال ؟مـــرامٍ لا يرمـــي فيهـــا الحســـن والحســـين فكـــان يتـــوقّى بيـــده عـــن  ،لأنهّمـــا كانـــا خدّيـــه وكن
   .)٧()خدّيه

لمَِ يغـرّر بـك أمـير المـؤمنين في الحـرب  :]لمحمّـد ابـن الحنفيـّة[ قال المنـافقون لـه :نثر الدُرّ  - ١٠٠
  لأنهّما عيناه وأنا ( :قال !؟ولا يغرّر بالحسن والحسين

____________________  
   .٥٤٤/  ٣ :تاريخ الإسلام للذهبي ،٩٣/  ٥ :الطبقات الكبرى) ١(
   .٣٦/  ١١٨/  ٤ :م النبلاءسيرَ أعلا ،٣١٧/  ٥ :أنساب الأشراف ،١٠٠/  ٥ :الطبقات الكبرى) ٢(
   .٣٤٣ - ٣٣٨/  ٥٤ :تاريخ دمشق ،٣٦/  ١١٨/  ٤ :سيرَ أعلام النبلاء ،١٠١/  ٥ :الطبقات الكبرى) ٣(
بري ،٩٩/  ٥ :الطبقــات الكــبرى) ٤( تــاريخ  ،٣٦/  ١٢١/  ٤ :ســيرَ أعــلام النــبلاء ،٥٨٠وص  ٥٦١/  ٥ :تــاريخ الطــ

   .٣٤٢/  ٥٤ :دمشق
   .٥/  ٣٤٨/  ١ :الكافي) ٥(
/  ١٢٨/  ٤ :سـيرَ أعـلام النـبلاء ،١١٦/  ٥ :الطبقات الكبرى ،٤٦٩٦/  ١٥٦/  ٣ :المستدرك على الصحيحين) ٦(

   .٣٥٩/  ٥٤ :تاريخ دمشق ،٣٦
   .٣٦/  ١١٧/  ٤ :سيرَ أعلام النبلاء ،٣٣٣/  ٥٤ :تاريخ دمشق) ٧(

   



١٣٠ 

   .)١()فهو يدفع بيمينه عن عينَيه ؛يمينه
فقـبض  .ليـنقُص منهـا كـذا حلَقـة :درعـاً فقـال )عليه السلام(ل عليّ استطا :ربيع الأبرار - ١٠١

فقطعهـا مـن الموضـع  ،ثمّ جـذََ$ا ،وبالأُخرى على فضلها ،محمّد ابن الحنفيّة بإحدى يدَيه على ذيلها
   .)٢(الذي حدّه له أبوه

 )السـلام عليـه(وحمـَل علـيّ  ،لماّ تقاعس محمّد يوم الجَمل عن الحمْلـة :شرح نهج البلاغة - ١٠٢
وهـذه الأنصـار  ،امـحُ الأُولى بـالأُخرى( :دفـع إليـه الرايـة وقـال ،بالراية فضعضع أركـان عسـكر الجَمـل

 ،كثــير مــنهم مــن أهــل بــدْر  ،وضــمّ إليــه خزيمــة بــن ثابــت ذا الشــهادتين في جمْــعٍ مــن الأنصــار ).معــك
   .وأبلى بلاءً حسناً  ،فحمَل حمْلات كثيرة أزال $ا القوم عن مواقفهم

ولـئن كنـتَ خِفـتَ  ؛أمـا إنـّه لـو كـان غـير محمّـد اليـوم لافتضـح ):عليـه السـلام(ال خزيمة لعلـيّ فق
وإنْ كنـــتَ أردت أنْ تعلّمـــه الطِعـــان  ،وهـــو بينـــك وبـــين حمـــزة وجعفــر لَمـــا خِفنـــاه عليـــه )٣(عليــه الحــَـينْ 

   !.فطالما عُلِّمته الرجال
 ؛)عليهمـا السـلام(عـالى للحسـن والحسـين لـولا مـا جعـل االله ت ،يـا أمـير المـؤمنين :وقالت الأنصار

   !.لَما قدّمنا على محمّد أحداً من العرب
 ،ولـه فضـلُه ،أما إنهّ قد أغـنى وأبْلـى !أين النجم من الشمس والقمر( ):عليه السلام(فقال عليّ 

   ).وحسب صاحبكم ما انتهت به نعمة االله تعالى إليه ،ولا ينُقِص فضلَ صاحبَيه عليه
____________________  

   .٢٤٤/  ١ :شرح uج البلاغة ،٤٠٦/  ١ :نثر الدُرّ ) ١(
   .١١٩٣/  ٣ :الكامل للمبردّ ،٣٢٥/  ٣ :ربيع الأبرار) ٢(
   ).١٣٦/  ١٣ :لسان العرب(الهلاك  :بالفتح - الحَينْ ) ٣(

   



١٣١ 

ظلمهما ولا ن )عليهما السلام(لا نجعله كالحسن والحسين  - واالله - إناّ ،يا أمير المؤمنين :فقالوا
   .حقّه - لفضلهما عليه - ولا نظلمه ،له

   .)١())!صلّى االله عليه وآله(أين يقع ابني من ابنيَ بنت رسول االله ( ):عليه السلام(فقال عليّ 
٤/  ٤   

  العباّس 
 .ورمـــز الشـــجاعة والشـــهامة والكرامـــة ،ومثـــال الرجولـــة والصـــفاء والوقـــار ،مظهـــر العِشـــق والإيثـــار

ــــة ســــامقة ،كــــربلاء وشــــهداء التــــاريخ منزلــــة رفيعــــةوكانــــت لــــه بــــين أبطــــال   حــــتى قــــال ســــيّد  ،ومكان
إنّ للعبّاس عند االله تبارك وتعـالى لمنزلـة يغبطـه $ـا ( :في حقّه )عليه السلام(الساجدين زين العابدين 
   .)٢()جميع الشهداء يوم القيامة

 أنجبَت أشجع الصـناديد من أمٍُّ عظيمة تنتسب إلى قبيلة بني كلاب التي )٣()هـ ٢٦(وُلد في سنة 
عليهمـــا (كالحســـنَين   ،ونشـــأ مـــع إخوتـــه الـــذين لا مثيـــل لهـــم ،وتـــربىّ في حِجرهـــا ،الأفـــذاذ في زماuـــا

   ).السلام
   .وقمر بني هاشم ،)٦(السقّاء :ولقَبه .)٥(وأبا قِربة ،)٤(أبا الفضل :كانت كُنيته

____________________  
   .٢٤٥/  ١ :شرح uج البلاغة) ١(
   .٧٣١/  ٥٤٨ :الأمالي للصدوق ،١٠١/  ٦٨ :لخصالا) ٢(
   .٥٦ :إبصار العين ،٤٢٩/  ٧ :أعيان الشيعة) ٣(
   .٣٥٦ :عمدة الطالب ،٨٩ :مقاتل الطالبيّين) ٤(
إعـــلام  ،٤٣ :نســـب قـــريش ،٨٩ :مقاتـــل الطـــالبيّين ،٤١٣/  ٢ :أنســـاب الأشـــراف ،٤٧٩/  ٢٠ :Uـــذيب الكمـــال) ٥(

   .٣٥٩/  ١ :الورى
إعــلام  ،١٥ :ا"ــدي ،١١٢٥/  ١٨٢/  ٣ :شــرح الأخبــار ،٨٩ :مقاتــل الطــالبيّين ،٤٧٩/  ٢٠ :الكمــالUــذيب ) ٦(

   .٣٥٦ :عمدة الطالب ،١٠٨/  ٤ :المناقب لابن شهر آشوب ،٣٩٥/  ١ :الورى
   



١٣٢ 

حـــتى  ،جميـــل المحَيــّـا ،)٢(عَبْـــل الـــذراعين ،عـــريض الصـــدر ،القامـــة )١(فقـــد كـــان ممشـــوق :وأمّـــا صـــفته
   .)٣( هاشمقمر بني :سمُّي

 .)٤(وهـو صـاحب لوائـه في كـربلاء .منذ بداية الثـورة )عليه السلام(وكان مع أبي عبد االله الحسين 
   .)٥(وتولىّ سقاية الجيش والأطفال في ساعة العُسرة التي كان فيها الإمام وأصحابه محاصَرين

وه وحــده في ليلــة مــن أصــحابه وأهــل بيتــه أنْ يــذهبوا ويتركــ )عليــه الســلام(وعنــدما طلــب الإمــام 
عِـبر كلمـات  ،كان أبو الفضل أوّل من هبّ ليُخبرِهَ بملازمته إياّه وتفانيه مـن أجْلـه  ،العاشر مِن المحرّم

   .)٦(طافحة بالعشق والإيمان والإيثار
وقـالوا  ،فامتعضـوا منـه وكرهـوا لقـاءه ،أتاه وإخوَتَه الثلاثة شمرُ بن ذي الجوشن ومعه كتاب الأمان

   :ضه عليهمفي ردّ ما عرَ 
   .)٧(!؟أتؤمِننُا وابن رسول االله لا أمان له !...لعَنك االله ولعَن أمانك
 ،والثبات علـى الإيمـان ،والبصيرة النافذة ،ووصفوه بالإيثار )عليهم السلام(أثنى عليه المعصومون 

  والمنزلة التي يغُبَط عليها يوم  ،والبلاء الحسَن ،والجهاد العظيم
____________________  

شْق) ١(
َ
   ).٤٤٥/  ١٣ :تاج العروس(الطول مع الرِّقّة وقلّة اللحم  :الم

   ).٤٢٠/  ١١ :لسان العرب(أي ضخمهما  :عَبْل الذراعين) ٢(
   .١٠٨/  ٤ :المناقب لابن شهر آشوب ،٩٠ :مقاتل الطالبيّين) ٣(
ــوال) ٤( ــار الطــ ـــالبيّين ،٢٥٦ :الأخبــ ـــرح الأخبــــار ،١٥ :ا"ــــدي ،٩٥/  ٢ :الإرشــــاد ،٩٠ :مقاتــــل الطـ /  ١٨٢/  ٣ :شـ

   .٣٥٦ :عمدة الطالب ،١٠٨/  ٤ :المناقب لابن شهر آشوب ،١١٢٥
 ،٢٩/  ٢ :مقتل الحسين للخوارزمي ،٩٢/  ٥ :الفتوح ،٥٥٦/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٤١٢/  ٥ :تاريخ الطبري) ٥(

   .١٩١وص  ١٨٢/  ٣ :شرح الأخبار
   .٤٥٥/  ١ :إعلام الورى ،٩١/  ٢ :الإرشاد ،٤١٩/  ٥ :تاريخ الطبري) ٦(
ــبري) ٧( ــــاريخ الطـــــ ـــاريخ ،٤١٦/  ٥ :تـــ ــــل في التــــ ــــوح ،٥٥٨/  ٢ :الكامـــ ــة ،٩٤/  ٥ :الفتـــ ـــ ــة والنهايــ ـــ  ،١٧٦/  ٨ :البدايــ

   .٨٩/  ٢ :الإرشاد
    



١٣٣ 

   .)١(القيامة
عنــدما عــزَم علــى  ،)عليــه الســلام(استُشــهد هــذا البطــل المهيــب والعَضُــد الصــامد لأبي عبــد االله 

وحيــداً  )عليــه الســلام(لى الأفــواه اليابســة الظامئــة للنســاء والأطفــال حــين ظــلّ الإمــام إيصــال المــاء إ
ورثـاه بحُرقـة  ،وجلـَس عنـد جثمانـه المضـرجّ بالـدماء ،)عليـه السـلام(فعزّ مصـرعه علـى الحسـين  .فريداً 
   .)٢()وقلّت حيلتي ،الآن انكسر ظهري( :وألمَ 

فلقــد آثـَـر  - يعــني ابــن علــيّ  - رحِــم االله العبـّـاس( ):عليــه الســلام(الإمــام زيــن العابــدين  - ١٠٣
فأبدلــه االله $مــا جنــاحَين يطــير $مــا مــع الملائكــة في  ،وأبلــى وفــدى أخــاه بنفســه حــتى قُطِعــت يــداه

وإنّ للعبــّـاس عنــد االله تبـــارك وتعـــالى لمنزلـــة يغبطـــه $ـــا جميـــع  .الجنـّـة كمـــا جعـــل لجعفـــر بـــن أبي طالـــب
   .)٣()الشهداء يوم القيامة

عليـــه (الحســـين [ قــال ،لمـّــا كــان الليـــل :- فـــي ذِكــر ليلـــة عاشـــوراء -) عليـــه الســـلام(عنــه  - ١٠٤
ثمّ ليأخـذ كـلُّ رجُـل مـنكم بيـد رجُـلٍ مـن أهـل  ،)٤(فاتخِّذوه جمََلاً  ،هذا الليل قد غَشِيَكم( :] )السلام
و قـد أصـابوني لهـَوْا عـن ولـ ،فإنّ القـوم إنمّـا يطلبـوني ؛تفرّقوا في سوادكم ومدائنكم حتى يفرجّ االله ،بيتي

   ).طلب غيري
لا أرانــا  !؟لنِبقــى بعــدك !؟لمَِ نفعــل :فقــال لــه إخوتــه وأبنــاؤه وبنــو أخيــه وابنــا عبــد االله ابــن جعفــر

   .)٥( )عليه السلام(بدأهم $ذا القول العبّاس بن عليّ  !االله ذلك أبداً 
____________________  

   .٣٥٦ :لبعمدة الطا ،٨٩ :سرّ السلسلة العلويةّ) ١(
عمـــدة  ،١٩٤/  ٣ :شـــرح الأخبـــار ،٣٩٥/  ١ :إعـــلام الـــورى ،١٥ :ا"ـــدي ،٣٠/  ٢ :مقتـــل الحســـين للخـــوارزمي) ٢(

   .٤٢/  ٤٥ :بحار الأنوار ،٣٥٦ :الطالب
   .كلاهما عن ثابت بن أبي صفيّة  ٧٣١/  ٥٤٨ :الأمالي للصدوق ،١٠١/  ٦٨ :الخصال) ٣(
كأنـّه ركَِبـه ولم يـَـنَم فيـه   ،اتخّـَذ الليـلَ جمَـَلاً  :أو أحياها بصلاة أو غيرها من العبـادات ،اءيقال للرجل إذا سَرى ليلتَه جمَع) ٤(
   ).٢٩٨/  ١ :النهاية(
   .٤٥٥/  ١ :وإعلام الورى ٩١/  ٢ :وراجع الإرشاد ٤١٩/  ٥ :تاريخ الطبري) ٥(

   



١٣٤ 

جاهـد  ،لب الإيمـانصـ ،كان عمّنا العبّاس نافـذ البصـيرة( ):عليه السلام(الإمام الصادق  - ١٠٥
   .)١()ومضى شهيداً  ،وأبلى بلاءً حسناً  ،)عليه السلام(مع أبي عبد االله 

قال عبد  :- في ذكر أحداث واقعة كربلاء - تاريخ الطبري عن عبد االله بن شريك العامري - ١٠٦
ــَني أُختنــا مــع الحســين !أصــلح االله الأمــير :...- لابــن زيــاد - االله بــن أبي المحــلّ  ــإنْ  ،إنّ ب رأيــت أنْ  ف

فبعث بـه عبـد االله بـن  .فكتب لهم أماناً  ،فأمر كاتبه .نعم ونعمة عين :قال ،تكتب لهم أماناً فعلت
 .هذا أمـان بعـث بـه خـالُكُم :فقال ،فلمّا قدِمَ عليهم دعاهم ،كُزمان  :أبي المحلّ مع مولىً له يقُال له

أمـان االله خـيرٌ مـن أمـان  ،لنـا في أمـانِكم أنْ لا حاجـة :وقـل لـه ،أقـرئِ خالنـا السـلام :فقال له الفِتْية
   !...ابن سميّة

فخـرج إليـه العبـّاس وجعفـر  ؟أيـن بنـو أُختنـا :فقـال ،وجاء شمرٌ حتى وقف على أصحاب الحسـين
قال لـه  .أنتم يا بني أُختي آمِنون :قال ؟ما لَكَ وما تريد :فقالوا له ،)عليه السلام(وعثمان بنو عليّ 

   .)٢(!؟لئن كنتَ خالنَا أتؤمننا وابن رسول االله لا أمان له !عن أمانكلعنَك االله ول :الفتية
٥/  ٤   

   إخوة العبّاس
   ).عليه السلام(وكانوا أصغر من العبّاس  ،وهُم عبد االله وعثمان وجعفر أبناء أمُّ البنين

____________________  
   .ضّل بن عمَركلاهما عن المف  ٣٥٦ :عمدة الطالب ،٨٩ :سرّ السلسلة العلَويةّ) ١(
قــال لــه (وفيــه  .كلاهمــا نحــوه  ٩٤/  ٥ :الفتــوح ،٥٥٨/  ٢ :الكامــل في التــاريخ ،٤١٦و ٤١٥/  ٥ : تــاريخ الطــبري) ٢(

أتأمرنــا أن  !ولعـن مــا جئـت بـه مـن أمانــك هـذا يـا عـدوّ االله ،ولعنـك االله ،تبـّاً لـك يــا شمـر ):عليــه السـلام(العبـّاس بـن علـيّ 
   ).فرجع الشمر إلى معسكره مغتاظاً  !؟)عليه السلام(صرة أخينا الحسين ندخل في طاعة العناد ونترك ن

   



١٣٥ 

ولم يتركـوه وحـده  ،ولم يخـذلوا إمـامهم .)١(في كـربلاء )عليه السلام(واستُشهدوا مع الإمام الحسين 
وكــان يرتجــز عنــد شــهادته  .)٣(وكــان لعبــد االله مِــن العُمــر خمــس وعشــرون ســنة .)٢(حــين آمَــنَهم العــدوّ 

   :ويقول
  أنــــــــــــــــا ابــــــــــــــــنُ ذي النجــــــــــــــــدة والإفضــــــــــــــــالِ 

  ذاك علــــــــــــــــــــــــــىُّ الخــــــــــــــــــــــــــيرِ ذو الفعــــــــــــــــــــــــــالِ     

  
  ســـــــــــــــــــــــيفُ رســـــــــــــــــــــــول االله ذو النكـــــــــــــــــــــــالِ 

)٤(في كـــــــــــــــــلّ يــــــــــــــــــوم ظـــــــــــــــــاهرُ الأهــــــــــــــــــوالِ     
  

  
إحيــاءً وتخليــداً لاســم  ؛بــه )عليــه الســلام(سمــّاه الإمــام  .وكــان عثمــان ابــن إحــدى وعشــرين ســنة

   .)٥(عثمان بن مظعون
عبــــد االله وجعفــــر  - لإخوتــــه )عليــــه الســــلام(لعبّــــاس بــــن علــــيّ قــــال ا :الأخبــــار الطــــوال - ١٠٧

 ،تَقـدَّموا( :- وأمُّهـم جميعـاً أمُّ البنـين العامريـّة مـن آل الوحيـد ،وعثمان بَني عليّ عليه وعليهم السلام
   .)٦()فحاموا عن سيّدكم حتى تموتوا دونه !بنفسي أنتم
بّــاس لأخيــه مــن أبيــه وأمُّــه عبــد االله بــن قــال الع :مقاتــل الطــالبيّين عــن الضــحّاك المشــرقي - ١٠٨

   .)٧(تَقدَّم بين يديّ حتى أراك وأحتسِبك :عليّ 
____________________  

الأخبار  ،٥٨١٤٤٠/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٤٦٨وص  ١٥٣/  ٥ : تاريخ الطبري ،٢٠/  ٣ :الطبقات الكبرى) ١(
إعــــلام  ،١٥ :ا"ــــدي ،١٩٤/  ٣ :شــــرح الأخبــــار ،٨٩ - ٨٧ :مقاتــــل الطــــالبيّين ،١١٣/  ٥ :الفتــــوح ،٢٥٧ :الطــــوال
   .٣٩٥/  ١ :الورى

   .١٧٦/  ٨ :البداية والنهاية ،٩٤/  ٥ :الفتوح ،٥٥٨/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٤١٦/  ٥ : تاريخ الطبري) ٢(
   .٨٨ :مقاتل الطالبيّين ،٣٩٥/  ١ :إعلام الورى ،١٥ :ا"دي ،١٩٤/  ٣ :شرح الأخبار) ٣(
   .٢٩/  ٢ :مقتل الحسين للخوارزمي ،١١٣/  ٥ :الفتوح ،١٠٧/  ٤ :لابن شهر آشوبالمناقب ) ٤(
   .٨٩ :مقاتل الطالبيّين) ٥(
   .نحوه ٦٨ :مثير الأحزان ،٢٥٧ :الأخبار الطوال) ٦(
   .٣٨/  ٤٥ :بحار الأنوار ،٨٨ :مقاتل الطالبيّين) ٧(

   



١٣٦ 

   



١٣٧ 

  إلى الإمام عليّ  )سُكَينة(تحقيق في نسبة 
ولكـــنّ التتبــّـع والاستقصـــاء في  ).عليـــه الســـلام(في ســـوريا باســـم سُـــكينة بنـــت علـــيّ اشـــتهر مَـــزار 

دلّ علــى عـدم وجــود بنـت $ــذا  ،)عليــه السـلام(المصـادر التاريخيـّة لكِــلا الفـريقين حــول أولاد الإمـام 
   ).عليه السلام(الاسم له 

عليــه (م سُــكَينة بنــت علــيّ بيَــد أنــّا حينمــا نتصــفّح المصــادر الحديثيّــة يــتراءى لنــا وجــود امــرأة باســ
   :وذلك في ثلاثة مواضع على وجه التحديد ،)السلام
 :قـال ،)عليه السـلام(عن الإمام عليّ  )عليها السلام(ورد في رواية في دفْن سيّدتنا الزهراء  - ١

ـــا زينـــب ،ناديـــت يـــا أمُّ كلثـــوم( هلمّـــوا تـــزوّدوا مـــن  ،يـــا حســـين ،يـــا حســـن ،يـــا فضّـــة ،يـــا ســـكينة ،ي
   !.)١()أمُّكم

قرينــة علــى صــحّة  ،حيــث ذهــب الــبعض إلى أنّ ذكِــر اســم ســكينة إلى جانــب زينــب وأمُّ كلثــوم
لكــــن يَـــــرُدّ هــــذا  ).عليــــه الســــلام(انتســــاب المــــزار الموجــــود في ســــورية إلى ســــكينة بنــــت الإمــــام علــــيّ 

   :الاستدلال أمُور
____________________  

   .١٥/  ١٧٩/  ٤٣ :بحار الأنوار) ١(
   



١٣٨ 

   .)١(المرحوم ا"لسي على أنهّ لم يأخذه من مصدر معوّل عليهانصُّ  - أ
فإنهّ يدلّ على حضور أشـخاص  ؛)عليه السلام(ذكِر اسمِ فضّة مع سكينة وأولاد الإمام  - ب

   .وقتئذٍ أيضاً  )عليه السلام(آخَرين غير أولاد الإمام 
   .باسم سكينة )عليها السلام(لم تدعم المصادر التاريخيّة وجود بنت للزهراء  - ج
عــن الحســين بــن  :مـا لفظــُه )عليهــا الســلام(جـاء في ســند روايــةٍ حــول مـدْح ســيّدتنا الزهــراء  - ٢

إبــراهيم القمّــي عــن علــيّ بــن محمّــد العســكري عــن صعصــعة بــن ناجيــة عــن زيــد بــن موســى عــن أبيــه 
نتيَ عليٍّ عـن عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عمّه زيد بن عليّ عن أبيه عن سكينة وزينب اب

   .)٢()...عليه السلام(عليّ 
مضـافاً إلى أنـّه لم  .والضعف الشديد في أوّل السـند يقـوّي احتمـال الخطـأ في الروايـة بشـكلٍ كبـير

   ).عليه السلام(عن زيد عن الإمام السجّاد  )عليه السلام(يعُهَد نقل رواية عن الإمام الباقر 
أُدخِلَ على أُختـي سـكينة بنـت علـيّ ( ):عليه السلام(ين ورد في رواية أُخرى عن الإمام الحس - ٣

   )٣()..فغطّت رأسها منه ،خادمٌ  )عليه السلام(
   .فبعض رجاله موصوف بأنهّ مجهول مختلط ،وسند هذه الرواية أيضاً ضعيف جدّاً 

____________________  
   .١٥/  ١٧٤/  ٤٣ :بحار الأنوار) ١(
   .٣٧/  ١١٢/  ٨١ :الأنوار بحار ،٥٢/  ١٤٦ :دلائل الإمامة) ٢(
   .٧/  ٤٥/  ١٠٤ :بحار الأنوار ،٧٨٠/  ٣٦٦ :الأمالي للطوسي) ٣(

   



١٣٩ 

  القسم الثاني

   الإمام عليّ مع النبيّ 
   :وفيه فصول

   المؤازرة على الدعوة :الفصل الأوّل
   الصعود على منكِبَي النبيّ لكَسْر الأصنام :الفصل الثاني

   ليلة المبيتالإيثار الرائع  :الفصل الثالث
   غاية الفُتوّة في غزوتين :الفصل الرابع

   إرغام العدوّ على التسليم في غزوتين :الفصل الخامس
   الضربة المصيرية في غزوة الخندق :الفصل السادس

   الشجاعة والأدب في الحديبيّة :الفصل السابع
   الدَور المصيري في فتْح خيبر :الفصل الثامن

   في فتْح مكّة النشاطات :الفصل التاسع
   المقاومة الرائعة في غزوة حُنين :الفصل العاشر
   الاستخلاف عن النبيّ في غزوة تبوك :الفصل الحادي عشر

   عِدّة بِعثات هامّة :الفصل الثاني عشر
   من أدعية النبيّ للإمام :الفصل الثالث عشر
  العروج من صدر الحبيب  :الفصل الرابع عشر

   



١٤٠ 

   



١٤١ 

  الفصل الأوّل 

   ازرة على الدعوةالمؤ  
إقبــالاً منهــا علــى  ؛وامتــدّت شــيئاً فشــيئاً فهــوَت إليهــا أفئــدة ثُـلّــة مــن النــاس ،بــدأت الــدعوة ســريّة
وشــهد بنبــوّة محمّــد  ،أوّل مــن آمَــن $ــا مــن الرجــال )عليــه الســلام(وكــان علــيّ  .تلــك الرســالة الحقّــة

   ....ثمّ تبِعَه آخَرون ،)١()صلّى االله عليه وآله(
قـْرَبsَِ ( :سنين نزلـت الآيـة الكريمـة وبعد ثلاث

َ
نـذِرْ عَشِـrَتكََ الأ

َ
إيـذاناً ببـدء الـدعوة  ؛)٢()وَأ

   .العلنيّة ابتداء بعشيرة النبيّ الأقربين
ـــبيّ  ـــاً  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فـــأمر الن  ؛بإعـــداد الطعـــام وإقامـــة مأدَبـــة خاصّـــة )عليـــه الســـلام(عليّ

وفي اليـوم الأوّل تعـذّر عليـه  ،برسـالته )صـلّى االله عليـه وآلـه( فيـبلّغهم النـبيّ  ،ليجتمع آل عبد المطلّـب
وبعـــد فـــراغهم مـــن  ،ثمّ أعـــاده علـــيهم في غـــدِ ذلـــك اليـــوم ،بســـبب ضـــجيج أبي لهـــب ولَغَطِـــه ؛ذلـــك

   :وقال ،الطعام بدأ كلامه بحمد االله تعالى
____________________  

   .مَن أسلمأوّل / الخصائص العقائديةّ / القسم العاشر  :راجع) ١(
   ٢١٤ :الشعراء) ٢(

   



١٤٢ 

   )...إنّ الرائد لا يكذب أهله و(
والإيمـــان برســـالته  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ولم يـــنهض مُعلنـــاً عـــن متابعتـــه ومرافقتـــه  ،وانتهـــى كلامـــه
صـــلّى االله عليـــه (فأجلَســـه رســـول االله  ،حيـــث قـــام وصـــدَح بـــذلك ؛)عليـــه الســـلام(الإلهيّـــة إلاّ علـــيّ 

   ):صلّى االله عليه وآله(فقال  ،ذا الموقف للمرّة الثانية والثالثةوتكرّر ه ،)وآله
   ،)فأنت أخي ووزيري ووصيّي وخليفتي من بعدي ؛اجلس(

   :وخاطب الحاضرين بقوله
   ).فاسمعوا له وأطيعوه ؛وخليفتي عليكم ،ووصيّي ،إنّ هذا أخي(

والأسمــــاع الصــــمّ لم يــــذعنوا  ،والأبصــــار العُمــــي ،والقلــــوب العليلــــة ،إلاّ أنّ ذوي الضــــمائر الســــود
لكـنّ الحـقّ  .بل إuّـم اتخّـذوا أبـا طالـب سـخرياًّ  ،ولجّوا وكابرَوا وعتَوا عن الكلام النبويّ  ،لصوت الحقّ 

ورسـخت هـذه  ،في الآفـاق طلقـاً مـن ذلـك النطـاق الضـيّق )صـلّى االله عليـه وآلـه(وطار كلامه  ،عَلا
لإثبــات ولايتــه إلى  ؛وتبلــور ســنَد متــين ،)الســلامعليــه (الحقيقــة فضــيلةً عُظمــى إلى جانــب فضــائله 

عمليّاً وحدة النبـوّة والولايـة في  )صلّى االله عليه وآله(وأعلن النبيّ  ،جانب عشرات الأسانيد الوثائقيّة
ودلّ الجميــع في اليــوم الأوّل مــن الجهْــر بدعوتــه اســتمرار القيــادة وامتــدادها  ،الاتجّــاه والمســير وتلازمهــا

   .والمهمّ هو تبيان موقع الكلام النبويّ  ،لك ذمّة التاريخوأودع ذ ،بعده
في وقت كانت قريش قد تصـامّت عـن  )فاسمعوا له وأطيعوه( :كلمته  )صلّى االله عليه وآله(وقال 

فمــن البــينِّ أنّ هــذا الكــلام كــان للمســتقبل وأجيالــه القادمــة ممــّن  ،سمــاع كلامــه ولم تُعِــرْه آذانــاً صــاغية
   .ويعتقد بحُجّية كلامه ،)ى االله عليه وآلهصلّ (يقرّ بنبوّته 
 ):صـلّى االله عليـه وآلـه(لماّ نزلـت هـذه الآيـة علـي رسـول االله :()عليه السلام(الإمام عليّ  - ١٠٩

) َsِتكََ الأقـْرَبrَِنذِرْ عَش
َ
إنّ االله  ،يـا علـيّ  :فقـال لي )صـلّى االله عليـه وآلـه(دعـاني رسـول االله  )وَأ

  تيأمَرني أنْ أنُذِر عشير 
    



١٤٣ 

فصـمتُّ  ،وعرفت أنيّ متى أبُاديهم $ذا الأمر أرى منهم مـا أكـره ،فضُقتُ بذلك ذرعاً  ،الأقربين
ؤمَر بــه يعــذّبك ربــّك ،يــا محمّــد :عليــه حــتى جــاءني جبرئيــل فقــال فاصــنع لنــا  .إنــّك إنْ لا تفعــلْ مــا تــ

اجمــع لي بــني عبــد المطلّــب ثمّ  ،مــن لــبنَ  )١(وامــلأ لنــا عُسّــاً  ،واجعــل عليــه رجِْــل شــاة ،صـاعاً مِــن طعــام
   .حتى أُكلّمهم وأبلّغهم ما أمُِرت به

فـيهم  ،يزيـدون رجـلاً أو ينقصـونه ،وهـم يومئـذٍ أربعـون رجـلاً  ،ثمّ دعـوUم لـه ،ففعلتَ ما أمَرني بـه
 ،فلمّا اجتمعوا إليـه دعـاني بالطعـام الـذي صـنعت لهـم ،أبو طالب وحمزة والعبّاس وأبو لهب :أعمامه

فشــــقّها  ،مِــــن اللحــــم )٢(حِذْيــــةً  )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(وضــــعته تنــــاول رســــول االله  فلمّــــا ،فجئــــت بــــه
   .)٣(ثمّ ألقاها في نواحي الصَّحْفة ،بأسنانه

 ،فأكــل القــوم حــتى مــا لهــم بشــيء حاجــة ومــا أرى إلاّ موضــع أيــديهم ،خُــذوا بســم االله :ثمّ قــال
   .منهم ليأكل ما قدّمتُ لجميعهموإنْ كان الرجل الواحد  ،وأيم االله الذي نفْسُ عليٍّ بيده

ــذلك العُــسّ  ،اســقِ القــوم :ثمّ قــال وأيم االله إنْ كــان  ،فشــربوا منــه حــتى رووا منــه جميعــاً  ،فجئــتهم ب
أنْ يكلّمهـم بـَدَره أبـو  )صـلّى االله عليـه وآلـه(فلمّـا أراد رسـول االله  ،الرجل الواحد منهم ليشـرب مثلـه

صــلّى (فتفــرّق القــوم ولم يكلّمهــم رســول االله  !كُم صــاحبكممــا ســحرَ  )٤(لهَـَـدّ  :فقــال ،لهــب إلى الكــلام
فتفــرّق  ،إنّ هــذا الرجــل ســبقَني إلى مــا قــد سمعــت مِــن القــول ،الغــدُ يــا علــيّ  :فقــال ،)االله عليــه وآلــه

   .ثمّ اجمعهم إليّ  ،فعُدْ لنا من الطعام بمثِل ما صنعت ،القوم قبل أنْ أُكلّمهم
____________________  

   ).٢٣٦/  ٣ :النهاية(القدح الكبير  :العُسّ ) ١(
   ).٣٥٧/  ١ :النهاية(ما قُطع من اللحم طولاً  - بالكسر - هي :قيل .أي قطعة :الحِذْية) ٢(
   ).١٣/  ٣ :النهاية(إناء كالقَصْعة المبسوطة ونحوها  :الصَّحْفَة) ٣(
   ).٢٥٠/  ٥ :النهاية(كلمة يتُعجّب $ا   :لهَدَّ ) ٤(

   



١٤٤ 

فأكلوا حتى مـا  ،ففعل كما فعل بالأمْس ،جمعتهم ثمّ دعاني بالطعام فقرّبته لهمثمّ  ،ففعلتُ  :قال
   .لهم بشيءٍ حاجة

صـلّى (ثمّ تكلـّم رسـول االله  ،فشربوا حـتى رووا منـه جميعـاً  ،فجئتهم بذلك العُسّ  ،اسقِهم :ثمّ قال
عـرب جـاء قومـه بأفضـل ممـّا إنيّ واالله مـا أعلـم شـاباًّ في ال !يا بـني عبـد المطلّـب :فقال ،)االله عليه وآله
فــأيّكم  ،وقــد أمــرني االله تعــالى أنْ أدعــوكم إليــه ،إنيّ قــد جئــتكم بخــير الــدنيا والآخــرة ؛قــد جئــتكم بــه

فــأحْجَم القــوم عنهــا  :قــال ؟يــؤازرني علــى هــذا الأمــر علــى أنْ يكــون أخــي ووصــيّي وخليفــتي فــيكم
إنّ هــذا أخــي ووصــيّي  :ثمّ قــال ،ذ بــرقبَتيفأخــ ،أكــون وزيــرك عليــه ،أنــا يــا نــبيّ االله :...وقلــت ،جميعــاً 

قـد أمـرك أنْ  :فقـام القـوم يضـحكون ويقولـون لأبي طالـب :قـال ،فاسمعوا له وأطيعـوا ،وخليفتي فيكم
   .)١( )تسمع لابنك وتطيع

نذِرْ عَشrَِتكََ الأقْرَبsَِ ( :لماّ نزلت( ):عليه السلام(عنه  - ١١٠
َ
صلّى (دعا رسول االله  ...)وَأ

 :فقـال ،يزيـدون رجـلاً أو ينقصـون رجـلاً  ،بني عبد المطلّب وهُم إذ ذاك أربعـون رجـلاً  )ه وآلهاالله علي
  ،فعـرَض علـيهم ذلـك رجـلاً رجـلاً  ؟أيّكم يكون أخـي ووصـيّي ووارثـي ووزيـري وخليفـتي فـيكم بعـدي

أخـي هـذا  !يـا بـني عبـد المطلّـب :فقـال ،أنـا يـا رسـول االله :فقلـت ،حتى أتى علـَيَّ  ،كلّهم يأبى ذلك
  ووارثي ووصيّي ووزيري 

____________________  
، شـرح uـج ١٩/١٢١الجـزء/١١ :تفسـير الطـبري ،٤٢/٤٨/٨٣٨١ :تـاريخ دمشـق ،٣٢١-٢/٣١٩ :تاريخ الطـبري) ١(

عــن الــبراء  ٥٨٠/  ٥٤٣كلّهــا عــن عبــد االله بــن عبّــاس وص   ٥١٤/  ٤٨٦/  ١ :شــواهد التنزيــل ،٢١٠/  ١٣ :البلاغــة
/  ١١٤وص  ٣٦٤١٩/  ١٣١/  ١٣ :كنــز العمّــال  ،٤٨٧/  ١ :الكامــل في التــاريخ ،عصــوم نحــوهمــن دون إســناد إلى الم

 ٣٠١ :تفسـير فـرات ،)وصـيّي(بعـد  )ووزيـري(عن عبد االله بـن عبـّاس وفيـه  ١٢٠٦/  ٥٨٢ :الأمالي للطوسي ،٣٦٣٧١
ف ٤٠٤/  ٢٩٩وص  ٣٠٦/  اء بــن عـــازب عــن الــبر  ٣٢٢/  ٧ :مجمــع البيــان ،عــن جعفــر بــن محمّــد بــن أحمــد بــن يوســ

ــــوه ـــــا نحــ ــوار ،وكلاهمـ ــار الأنــــ ـــة ،٢٤/  ٢٢٣/  ٣٨ :بحــــ ـــ ـــــيرة الحلبيّ ـــــع السـ ــــيّ  ،٢٨٥/  ١ :وراجـ ـــــير القمّــ  ،١٢٤/  ٢ :وتفسـ
   .٤٨/  ١ :والإرشاد

   



١٤٥ 

   .)١()وخليفتي فيكم بعدي
صـلّى االله (قـد روي في الخـبر الصـحيح أنـّه  :شـرح نهـج البلاغـة عـن أبـي جعفـر الإسـكافي - ١١١
في مبدأ الدعوة قبـل ظهـور كلمـة الإسـلام وانتشـارها بمكّـة أنْ يصـنع  )عليه السلام( كلّفه  )عليه وآله
ولم  ،فخرجـوا ذلـك اليــوم ،ودعـاهم لــه ،فصـنع لــه الطعـام ،وأنْ يــدعو لـه بـني عبــد المطلّـب ،لـه طعامـاً 
ــذرهم  مثــل فكلّفــه في اليــوم الثــاني أنْ يصــنع  ،لكلمــة قالهــا عمّــه أبــو لهــب ؛)صــلّى االله عليــه وآلــه(ينُ

   .ودعاهم فأكلوا ،فصنعه ،وأنْ يدعوهم ثانية ،ذلك الطعام
 ،لأنـّه مـن بـني عبـد المطلّـب ؛ودعـاه معهـم ،فـدعاهم إلى الـدين )صـلّى االله عليـه وآلـه(ثمّ كلّمهم 

ن يؤازره منهم وينصره على قوله أنْ يجعله أخاه في الدين
َ
وخليفته مـن  ،ووصيّه بعد موته ،ثمّ ضمن لم

 ،)وأوازرك وأبُايعـك ،أنا أنصـرك علـى مـا جئـت بـه( :وقال ،لّهم وأجابه هو وحدهفأمسكوا ك ،بعده
وعـايَن مـنهم  ،وشـاهد مـنهم المعصـية ومنـه الطاعـة ،ومنـه النصـر ،لماّ رأى منهم الخذلان - فقال لهم

 ،فقـــاموا يســـخرون ويضــــحكون ،)هــــذا أخـــي ووصـــيّي وخليفـــتي مــــن بعـــدي( :الإبـــاء ومنـــه الإجابـــة
   .)٢(فقد أمّره عليك ؛أطِع ابنك :بويقولون لأبي طال

جمع خاصّة أهله وعشيرته في ابتداء الـدعوة إلى  )صلّى االله عليه وآله(إنّ النبيّ  :الإرشاد - ١١٢
وضــمِن لهــم علــى ذلــك  ،واستنصــرهم علــى أهــل الكُفــر والعــدوان ،فعــرَض علــيهم الإيمــان ،الإســلام

به أحد مـنهم إلاّ أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب فلم يجُِ  ،والشرف وثواب الجنان ،الحظوة في الدنيا
   .وأوجب له به الجنّة ،فنحَلَه بذلك تحقيق الأخوّة والوزارة والوصيّة والوراثة والخلافة ،)عليه السلام(

____________________  
   .٣٦٣٧١/  ١١٤/  ١٣ :وراجع كنز العمّال ،عن عبد االله بن الحارث بن نوفل ٢/  ١٧٠ :علل الشرائع) ١(
   .٢٤٤/  ١٣ :شرح uج البلاغة) ٢(

   



١٤٦ 

صـلّى االله (حـين جمـع رسـول االله  ،الـذى أجمـع علـى صـحّته نُـقّـاد الآثـار ،وذلك في حديث الدار
يومئـذ يزيـدون رجـلاً أو ينقصـون  ،وهم أربعـون رجـلاً  ،بني عبد المطلّب في دار أبي طالب )عليه وآله

 ،ويُـعَـدّ لهـم صـاعٌ مـن اللــبن ،م فخـذ شـاة مـع مُـدّ مـن البـُـرّ وأمـر أنْ يُصـنع لهـ ،رجـلاً فيمـا ذكـره الـرواة
من الشـراب في ذلـك  )٢(ويشرب الفَرَق ،في مقام واحد )١(وقد كان الرجل منهم معروفاً بأكل الجذْعة

بإعــداد قليــل الطعــام والشــراب لجمــاعتهم إظهــار الآيــة لهــم في شــبْعهم  )عليــه الســلام(وأراد  ،المقــام
   .يُشبِع الواحد منهم ولا يرويه وريهّم مماّ كان لا

فلــم يــَبنِ مــا أكلــوه  ،فأكلــت الجماعــة كلّهــا مــن ذلــك اليســير حــتى تملّئــوا منــه ،ثمّ أمــر بتقديمــه لهــم
   .وعلامة صِدْقه ببرهان االله تعالى فيه ،وبينّ لهم آية نبوّته ،فبهرَهم بذلك ؛منه وشربوه فيه

إنّ االله بعثـَني إلى  !يـا بـني عبـد المطلّـب( :مـن الشـرابثمّ قال لهم بعد أنْ شبعوا من الطعام ورُووا 
نذِرْ عَشrَِتكََ الأقْرَبsَِ ( :فقال عزّ وجلّ  ،وبعثني إليكم خاصّة ،الخلْق كافةّ

َ
وأنا أدعـوكم إلى   ،)وَأ

وتنقــاد لكــم $مــا  ،تملكــون $مــا العــرب والعجــم ،كلمتــين خفيفتــين علــى اللســان ثقيلتــين في الميــزان
 ،وأنيّ رســـول االله ،شــهادة أنْ لا إلــه إلاّ االله :وتنجــون $مــا مــن النــار ،ون $مــا الجنـّـةوتــدخل ،الأمُــم

يكن أخي ووصـيّي ووزيـري ووارثـي وخليفـتي  ،فمن يجِبْني إلى هذا الأمر ويؤازرني عليه وعلى القيام به
   ).فلم يجُِب أحد منهم .من بعدي

 يـا رسـول االله - أنـا :فقلـت ...مـن بيـنهم فقمـتُ بـين يديـه( ):عليـه السـلام(فقال أمير المـؤمنين 
   ،ثمّ أعاد القول على القوم ثانية فأُصمتوا ،اجلس :فقال ،أؤُازرك على هذا الأمر -

____________________  
   ).٢٥٠/  ١ :النهاية(وهو ما كان شاباًّ فتيّاً  ؛من أسنان الدوابّ  :الجذَعَ) ١(
   ).٤٣٧/  ٣ :النهاية(ي اثنا عشر مُدّاً وه ؛مكيال يسع ستة عشر رطِلاً  :الفَرَق) ٢(

   



١٤٧ 

ثمّ أعاد على القوم مقالته ثالثةً فلم ينطـق أحـد  .اجلس :فقال ،وقمتُ فقلت مثل مقالَتي الأُولى
فأنــت أخــي  ؛اجلــس :فقــال ،علــى هــذا الأمــر - يــا رســول االله - أنــا أؤُازرك :فقلــت ،مــنهم بحــرف

   ).ووصيّي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي
ليِـَهْنِـــك اليـــوم إنْ دخلْـــتَ في ديـــن ابـــن  !يـــا أبـــا طالـــب :ض القـــوم وهـــم يقولـــون لأبي طالـــبفـــنه
   .)١(فقد جعل ابنك أميراً عليك ؛أخيك

   :نكتة
ؤمنين علــيّ  :جــاء في بعــض النصــوص التاريخيّــة والحديثيّــة عليــه (أنّ نزاعــاً وقــع بــين الإمــام أمــير المــ

فـزعَم العبـّاس أنّ  ،علـى إرثـه )صـلّى االله عليـه وآلـه(النـبيّ  والعبّاس بن عبد المطلّب بعد وفاة )السلام
فخاطـب أبــو بكـر العبــّاس مشــيراً إلى  ،فتحاكمـا إلى أبي بكــر ؛لــه )صـلّى االله عليــه وآلـه(أمـوال النــبيّ 
   :وقال ،يوم الدار

جمــع بــني عبــد المطلّــب وأولادهـــم  )صــلّى االله عليــه وآلــه(هــل تعلــم أنّ رســول االله  ،أنُشــدك االله(
إنـّه لم يبعـث االله نبيـّاً إلاّ جعـل لـه مـن  !يا بـني عبـد المطلّـب :وجمعكم دون قريش فقال ،وأنت فيهم

فمَـــن يقـــوم مـــنكم يبـــايعنى علـــى أنْ يكـــون أخـــي ووزيـــري  ،أهلـــه أخـــاً ووزيـــراً ووصـــيّاً وخليفـــةً في أهلـــه
أتعلـم هـذا  .إليـهفقام عليّ من بينكم فبايعه علـى مـا شـرط لـه ودعـاه  ...؟ووصيّي وخليفتي في أهلي

   .)٢()نعم :قال ؟)صلّى االله عليه وآله(له من رسول االله 
____________________  

   .٢٨٦/  ١ :السيرة الحلبيّة ،٣٢٢/  ١ :إعلام الورى ،٢٥/  ٤٧ :كشف اليقين  ،٤٨/  ١ :الإرشاد) ١(
/  ١٢٢/  ١ :شـرح الأخبـار ،٢٤٠ :uـج الإيمـان ،٥٤٥/  ١ :شواهد التنزيـل ،٨٣٨٢/  ٥٠/  ٤٢ :تاريخ دمشق) ٢(

   .٢٢٠ :بشارة المصطفى ،٩١ :الدرجات الرفيعة ،٤٣/  ٢٣٠/  ١ :الاحتجاج ،٥٠
   



١٤٨ 

ويعلـم ويعـترف $ـا  ،)إنذار العشيرة(حيث يُستشفّ من هذا الخبر أنّ أبا بكر كان يعرف قضيّة 
ــتي لم فال ،وأصــل هــذه الحادثــة وطــرح الــدعوى بالشــكل المــذكور يثــير التســاؤل .ويراهــا حجّــةً  نقطــة ال

وهــل هــذا الخــلاف  ؟وعمّــه العبّــاس إلى الخليفــة )عليــه الســلام(لمــاذا رجــع الإمــام  :يُـلْتـَفَــتْ إليهــا هــي
فــلا  ،وزوجــات أيضــاً  ،عنــد وفاتــه بنــت )صــلّى االله عليــه وآلــه(فقــد كــان للنــبيّ  ؟صــحيح مــن أساســه

تــؤول  )صــلّى االله عليــه وآلــه(ومــن الواضــح أنّ أموالــه  ...نصــيب للعــمّ وابــن العــمّ حــتى يــدّعيا الإرث
فأصـل ادّعـاء  ،وبعـد استشـهادها تنتقـل إلى أولادهـا ،)عليها السـلام(إلى بنته الطاهرة فاطمة الزهراء 

   .!؟وتحاكم إلى الخليفة ،فلِمَ ادّعى ذلك إذن ،العبّاس بن عبد المطلّب لا يصحّ 
   :نقُل عن أبي رافع أنّ العبّاس قال لأبي بكر بعد كلامه المذكور

 )!أغـدراً يـا بــني عبـد المطلّــب :فقــال أبـو بكــر !تقدّمتــه وتـأمّرت عليـه ؟فمـا أقعـدك مجلســك هـذا(
)١(.   

ــذكاء هــذا الموضــوع ــذكِّر أبــا بكــر بمــَن هــو أهــل  ؛نفهــم مــن هــذا الــنصّ أنّ العبّــاس قــد افتعــل ب ليُ
نــــة العبّــــاس لمكا ؛ومثــــل هــــذه التصــــرّفات كانــــت تنتشــــر وتشــــتهر بســــرعة .وينبــــزه بابتزازهــــا ،للخلافــــة
فقـد ذكََّـر ابـنُ عبـّاس عُمَـر  ،وهكذا أيضاً كان حـوار عبـد االله بـن عبـّاس وعُمَـر بـن الخطـّاب .ومنزلته

   :وقال ،فغضب عمَر ،للخلافة )عليه السلام(بأهليّة الإمام أمير المؤمنين عليّ 
   .)٢()؟ عليهأتريد أنْ تفعل بي كما فعل أبوك وعليّ مع أبي بكر يوم دخَلا !إليك يا بن عبّاس(

____________________  
   .٢٤٩/  ٥٧٧ :المسترشد ،٤٩/  ٣ :المناقب لابن شهر آشوب) ١(
   .١٤٩/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٢(

   



١٤٩ 

  تحريف التاريخ في قضيّة المؤازرة 
 ،والمفسّــرون بطــُرُق مختلفــة وأســانيد متنوّعــة ،والمحــدّثون ،إنّ مــا أوردنــاه هــو عــين مــا نقلــه المؤرّخــون

بيَـد أنـّه في تفسـيره  ،وهـو مـا ذكـره الطـبري أيضـاً في تاريخـه مفصّـلاً  ،)١(تي في الصـفحات القادمـةوسـيأ
علـى أنْ يكـون أخـي وكـذا وكـذا ( :غـيرّ فيهـا فقـال ،بعد أنْ نقل الرواية بنفس السند الوارد في تاريخه

بـــوي وهـــو وأبـــاح لنفســـه تحريـــف الكـــلام الن ،)علـــى أنْ يكـــون أخـــي ووصـــيّي وخليفـــتي فـــيكم )بـــدل(
إنّ هـذا أخـي ووصـيّي  )مكـان(إنّ هـذا أخـي وكـذا وكـذا فـاسمعوا لـه وأطيعـوه ( :فقال ،يواصل كلامه
   .)٢()!فاسمعوا له وأطيعوه ؛وخليفتي فيكم

____________________  
ونـــاقش  ،)غــديرال(رضـــوان االله عليــه الصـــوَر المختلفــة لنقـــل الحادثــة في موســـوعته الثمينــة النفيســـة  ذكَــر العلامّـــة الأمــين) ١(

ويعـود ذلـك  ،٢٨٩ - ٢٧٨/  ٢ :انظـر الغـدير ،والأخبار في ذلـك ثابتـة راسـخة لا تقبـل الترديـد .أسنادها وما دلّ عليها
   .أو أuّم أكرهوا المؤرّخين على ذلك ،حتماً إلى أنّ أعداء الحقّ تطاوَلوا على تحريفها

   .١٢٢/  ١٩الجزء /  ١١ :تفسير الطبري) ٢(
   



١٥٠ 

والتأمّـل فيـه يـدلّ علـى أنـّه   !أنْ يكون نقل الطبري مثاراً للتساؤل ومـدعاة للتأسّـف ومن الطبيعي
عِلمـاً  !؟)...فـاسمعوا لـه ،إنّ هذا أخي وكـذا وكـذا( :وإلاّ فماذا يعني قوله ،كان مُكرَهاً متحكَّماً فيه

   !.بابهينطوي على مكنون سِرّ يُشعِر بحذف لروح الكلام ولُ  )فاسمعوا له وأطيعوه( :أنّ قوله
وسـيرته النبويـّة بــالنحو  ،وتاريخــه ،فنقـل ذلـك في تفسـيره ،وقـد حـذا ابـن كثــير حـذْو الطـبري أيضــاً 

تــاريخ (إذ إنّ  ؛وهـذا مـا يثُــير الدهشـة والعجـب ،أي بشــكلِه المقطـّع ،الـذي أورده الطـبري في تفسـيره
   .)١( )البداية والنهاية(أهمّ مصدر ومرجع اعتمد عليه ابن كثير في  )الطبري

حيـــاة (وذكـــر الكاتـــب المصـــري محمّـــد حســـين هيكـــل تلـــك الحادثـــة في الطبعـــة الأُولى مـــن كتابـــه 
   .)٢(!لكنّه حذَف الخبر كلّه في الطبعة الثانية وما تلاها من طبعات ،مع حذف لمواضع منها ،)محمّد

وقـد رُدَّ  ،ادثـةوامـترى في أصـل الح ،وأحيانـاً في المـتن ،وحاول ابن تيميّة أيضاً أنْ يطعن في السـنَد
   .)٣(عليه بأجوبة مفصّلة

____________________  
   .٤٥٩/  ١ :السيرة النبويةّ لابن كثير ،١٨٠/  ٦ :تفسير ابن كثير ،٤٠/  ٣ :البداية والنهاية) ١(
   .١٤٢ :وقارنه مع الطبعة الثانية ١٠٤ :حياة محمّد الطبعة الأُولى) ٢(
 ٢٣٤/  ٢ :انظر دلائل الصـدق .السيّد جعفر مرتضى العاملي هذا الموضوع مفصّلاً  والأستاذ ،تناول العلاّمة المظفّر) ٣(

   .٦٥/  ٣ :والصحيح من سيرة النبيّ  ،فما بعدها
   



١٥١ 

  الفصل الثاني

   الصعود على منكِبيَّ النبيّ لكَسْر الأصنام 
ث النـبيّ  .كانت الكعبة رمز التوحيد علـى طـول التـاريخ لهدايـة  )هصـلّى االله عليـه وآلـ(وعنـدما بعُـ

كــان الجــاهليّون قــد ملئــوا بيــت التوحيــد هــذا بأصــنام وأوثــان شــتىّ مــن وحــيِ جهْلهِــم وزيَغهــم   ،الأمّــة
بر هــذا العمــل الســفيه ،الفكــري بإزالــة كــلّ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(ولــذا اهــتمّ النــبيّ  ؛فلوّثــوه بالشِــرك عِــ

   .مركز التوحيد من مظاهر الشِركمعه لتطهير  )عليه السلام(وأخذ عليّاً  ،هذا القُبح والشذوذ
 وألقـى صـنم قـريش الكبـير ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(علـى منكِـبيَ رسـول االله  )عليـه السـلام(فصعد 

وهــذه الفضــيلة العظيمــة المتمثلّــة  .مــن علــى ســطح الكعبــة إلى الأرض - هــو صــنم خزاعــة :وقيــل -
 )عليه السـلام(تفرّد $ا عليّ  ،)يه وآلهصلّى االله عل(بتحطيم الأصنام صعوداً على منكبيَ رسول االله 

   .دون غيره على امتداد التاريخ
   .وموهبة لا يشاركه فيها أحد ،وهي فضيلة لا نظير لها

أنْ  )صلّى االله عليه وآله(لماّ كان الليلة التي أمرني رسول االله ( ):عليه السلام(الإمام عليّ  - ١١٣
إلى الأصـنام  )صـلّى االله عليـه وآلـه(طلـق بي رسـول االله ان ،أبيت علـى فراشـه وخـرج مـن مكّـة مهـاجراً 

   :فقال
   



١٥٢ 

علــى منكــبيَ ثمّ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(ثمّ صــعد رســول االله  ،فجلســت إلى جنــب الكعبــة ،اجلــس
فجلســت فأنزلتــه عــنيّ وجلــس لي  ،اجلــس :فنهضــت بــه فلمّــا رأى ضــعفي تحتــه قــال ،اuــض :قــال

ثمّ  ،اصعد على منكِبيَ فصعدت على منكبيَـه ،يا عليّ  :قال لي ثمّ  ،)صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
ـــتُ الســـماء )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(uـــض بي رســـول االله  وصـــعدت إلى  ،وخُيّـــل إليّ أنيّ لـــو شـــئت نلِ

وكــان مــن نحــاس موتــداً  ،فألقَيــتُ صــنمهم الأكــبر )صــلّى االله عليــه وآلــه(الكعبــة وتنحّــى رســول االله 
عالجـْه فعالجـت فمـا زلـت  ):صـلّى االله عليـه وآلـه(فقـال لي رسـول االله  ،رضبأوتاد من حديد إلى الأ
 :فلم أزَل أعُالجه حتى استمكنتُ منـه فقـال ،إيهٍ إيه ):صلّى االله عليه وآله(أعُالجه ويقول رسول االله 

   .)١()فدققته فكسّرته ونزلت ،دقّه
انطلَق بي رسول ( ):يه السلامعل(المستدرك على الصحيحين عن أبي مريم عن الإمام عليّ  - ١١٤

ـــه(االله  فجلســـت إلى جنـــب الكعبـــة  ،اجلـــس :فقـــال لي ،حـــتى أتـــى بي الكعبـــة )صـــلّى االله عليـــه وآل
فلمّــا رأى ضــعفي  ،فنهضــت ،اuــض :ثمّ قــال لي ،بمنكِــبيَ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(فصــعد رســول االله 

فصــعدت علــى  ،ى منكــبيَ يــا علــيّ اصــعد علــ :ثمّ قــال لي ،فنزلــت وجلســت ،اجلــس :تحتــه قــال لي
ــق  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(منكبَيــه ثمّ uــض بي رســول االله  فلمّــا uــض بي خُيّــل إليّ لــو شــئت نلِــت أفُ

ألـــقِ صـــنمهم  :فقـــال لي )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فصـــعدت فـــوق الكعبـــة وتنحّـــى رســـول االله  ،الســماء
فقــال لي رســول االله  ،الأرض وكــان مــن نحــاس موتــداً بأوتــادٍ مــن حديــد إلى - صــنم قــريش - الأكــبر

ــقُّ (إيــهٍ إيــه  :يقــول لي )صــلّى االله عليــه وآلــه(عالجِْــه ورســول االله  ):صــلّى االله عليــه وآلــه( َxْــاءَ ا جَ
 ،اقذفــه :فقــال ،فلــم أزل أعُالجــه حــتى اسـتمكنت منــه )٢()وَزهََــقَ اْ{َاطِــلُ إِن. اْ{َاطِــلَ َ|نَ زهَُوقــاً 

  فانطلقت أنا  ،الكعبةوتردّيت من فوق  ،فقذفته فتكسّر
____________________  

حيحين) ١( كلاهمــا عــن أبي مــريم وفيــه مــن   ٧٢٨٢/  ٣٠٢/  ١٣ :تــاريخ بغــداد ،٤٢٦٥/  ٦/  ٣ :المســتدرك علــى الصــ
   .)...انطلَق بي(
   .٨١ :الإسراء) ٢(

    



١٥٣ 

فمــا  :قــال علــيّ  .نســعى وخشــينا أنْ يرانــا أحــد مــن قــريش وغــيرهم )صــلّى االله عليــه وآلــه(والنــبيّ 
   .)١()صعد به حتى الساعة

ــه الســلام(الإمــام علــيّ  - ١١٥ ــذي حمَلــك رســول االله  ،أنُشــدك بــاالله( :لأبــي بكــر -) علي أنــت ال
علــى كتفَيــه في طــرح صــنم الكعبــة وكسْــره حــتى لــو شــاء أنْ ينــال أفُــُق الســماء  )صــلّى االله عليــه وآلــه(

   .)٢(بل أنت :قال )؟لنالها أمْ أنا
   تحقيقٌ و تمحيص

 والحُفّـاظ ،والتـاريخ ،فقد نقلها أئمّـة الحـديث ،نّ الأخبار المنقولة حول هذه الحادثة بالغة الكثرةإ
بـــدون أنْ يطعنـــوا في أســـانيدها ويشـــكّوا في  - )٣(علـــى حـــدّ تعبـــير العلاّمـــة الجليـــل الشـــيخ الأميـــني -

 ،هـو زمـن الحادثـةويحتـاج إلى التحقيـق والتمحـيص والتوضـيح  ،وما يتطلّب قلـيلاً مـن البحـث .نقلها
   :فإنّ تبويب الأخبار الكثيرة المنقولة في هذا ا"ال يدلّ على أuّا تنقسم إلى أربعة أقسام

وجــاء في آخرهــا أنّ  ،لم تصــرحّ بــزمن وقــوع الحادثــة - وهــي كثــيرة جــدّاً  - بعــض الأخبــار - ١
  فتكسّر كما تتكسّر ] أحد الأصنام[فقذفت به .. .( :الإمام قال

____________________  
حيحين) ١( خصــائص أمــير المــؤمنين  ،٦٤٤/  ١٨٣/  ١ :مســند ابــن حنبــل ،٣٣٨٧/  ٣٩٨/  ٢ :المســتدرك علــى الصــ

ــذيب الآثـــار  ،١٢٢/  ٢٢٥ :للنســـائي /  ١ :مســـند أبي يعلـــي ،٣٣و ح  ٣٢/  ٢٣٧ ):مســـند علـــيّ بـــن أبي طالـــب(Uـ
/  ٤٢٩ :المناقب لابن المغـازلي ،١٣٩/  ١٢٣ :وارزميالمناقب للخ ،)فلم يرفع عليها بعد(وزاد في آخرهما  ٢٨٧/  ١٨٠

   .١١٠٥/  ٦٠٦/  ٢ :المناقب للكوفي ،٥
كلاهما عن الإمام الصادق عـن أبيـه عـن   ٥٣/  ٣١١/  ١ :الاحتجاج ،عن أبي سعيد الوراّق ٣٠/  ٥٥٢ :الخصال) ٢(

   ).عليهم السلام(جدّه 
   .١٠/  ٧ :الغدير) ٣(

   



١٥٤ 

نســتبق حـتى تواريَنــا بــالبيوت  )صــلّى االله عليـه وآلــه(ت أنـا ورســول االله فانطلقــ ،ثمّ نزلــتُ  ،القـوارير
   .)١()خشية أن يلقانا أحد من الناس

   .)٢(من مكّة )صلّى االله عليه وآله(أخبار أخرى تُشير إلى أuّا كانت في ليلة خروج النبيّ  - ٢
عليـــه (ع الإمـــام خـــرج مـــ )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(أخبـــار أخـــرى تـــنصّ علـــى أنّ رســـول االله  - ٣
   .)٣(ثمّ عادا إلى البيت بعد كسْر الأصنام ،من بيت خديجة )السلام
   .)٤(خبر آخر نصّ على أuّا تزامنت مع فتح مكّة - ٤

وفي ذروة  ،وتــدلّ الطوائــف الثلاثــة الأُولى مــن هــذه الأخبــار علــى أنّ الحادثــة كانــت قبــل الهجــرة
مـع أنـّه لا يسـتبعد  ،والظـنّ القـويّ يـدعم هـذا الـرأي ،الإرهاب الذي مارسه المشـركون ضـدّ المسـلمين

$ـذه الحركـة العظيمـة المضـادّة للشِـرك ومعـه  )صـلّى االله عليـه وآلـه(أي قـام رسـول االله  ،وقوعها مـرتّين
ومن الجلـيّ أنّ  .في ذلك الجوّ الإرهابي الخانق المظلم قبل الهجرة ،)عليه السلام(الإمام أمير المؤمنين 

 ،قـد أعـادوا الأصـنام إلى مكاuـا ،ن كانت مكّة والمسجد الحرام والكعبـة تحـت تصـرّفهمالمشركين الذي
   .ثمّ وبعد فتح مكّة تكرّرت تلك الحركة التطهيرية العظيمة للمرةّ الأخيرة ،ودنّسوا $ا الكعبة

____________________  
حيحين ،٦٤٤/  ١٨٣/  ١ :مســند ابــن حنبــل) ١( خصــائص أمــير المــؤمنين  ،٣٣٨٧ / ٣٩٨/  ٢ :المســتدرك علــى الصــ

/  ١٨٠/  ١ :مسند أبى يعلي ،٣٣و ٣٢/  ٢٣٧ ):مسند عليّ بن أبي طالب(Uذيب الآثار  ،١٢٢/  ٢٢٥ :للنسائي
ــوارزمي ،٥/  ٤٢٩ :المناقــــب لابــــن المغــــازلي ،٢٨٧  ،١١٠٥/  ٦٠٦/  ٢ :المناقــــب للكــــوفي ،١٢٣/١٣٩ :المناقــــب للخــ

 :والاحتجـاج ،٣٠/  ٥٥٢ :والخصـال ،٩٨٣٦/  ٢١/  ٦ :ومجمـع الزوائـد ،٧٢٨٢/  ٣٠٢/  ١٣ :وراجع تاريخ بغداد
٥٣/  ٣١١/  ١.   
   .٤٢٦٥/  ٦/  ٣ :المستدرك على الصحيحين) ٢(
   .٤/  ٨٤/  ٣٨ :بحار الأنوار ،٨٣ :الفضائل لابن شاذان) ٣(
   .٧١٠/  ٣٦٤ :العمدة ،٢٤٠٠/  ٢٠٢ :المناقب لابن المغازلي) ٤(

   



١٥٥ 

فالعلاّمة ا"لسي الذي تحدّث في موضع من كتابـه  :والعلماء هذا التعدّدواحتمل بعض المحدّثين 
   :وقال ،أشار في موضع آخر إلى أخبار أخرى ،عن فتح مكّة )بحار الأنوار(

بر( ولا مــن أكثــر الأخبــار الــواردة  ،أمّــا كــون كســر الأصــنام في فــتح مكّــة فــلا يظهــر مــن هــذا الخــ
فـيمكن الجمـع بينهمـا بـالقول  ،ا كـون ذلـك قبـل الهجـرةبل صريح بعض الأخبـار وظـاهر بعضـه ،فيه

   .)١()بتعدّد وقوع ذلك
أحــد أدُبــاء القــرن الرابــع وعُلمائــه  )٣٧٨م (ونقــل أحمــد بــن محمّــد بــن علــيّ بــن أحمــد العاصــمي 

   .)٢(بخراسان أيضاً هذا الاحتمال
____________________  

   .١٣٨/  ٥٩ :بحار الأنوار) ١(
   .١٥٩/  ١ :زين الفتى) ٢(

  



١٥٦ 

   



١٥٧ 

  الفصل الثالث

  الإيثار الرائع ليلة المبيت  
ُ رَؤُوفٌ باِلْعِبَادِ ( :قال االله تعالى ِ وَاب. غَاءَ مَرضَْاتِ اب.    .)١()وَمِنَ ا-.اسِ مَن يَْ*ِي غَفْسَهُ ابتِْ

اه في وانعكـــس صـــد ،وعَـــلا الأذان المحمّـــدي ،انتشـــر ديـــن االله في شـــبه الجزيـــرة العربيــّـة شـــيئاً فشـــيئاً 
وقد التقى عدد مـن أهلهـا برسـول االله  ،من المدن التي سمعت نداء الحقّ  )يثرب(وكانت  ،أرجاء منها

   .)٢(وعاهدوه سِراًّ  ،في موسم الحجّ  )صلّى االله عليه وآله(
وبلغــــوا مـــا بلغــــوا في تعــــذيبهم واضــــطهادهم  ،ومـــن جهــــة أخــــرى زاد المشـــركون ظلمهــــم وجَــــورهم

   .بالهجرة إلى يثرب )صلّى االله عليه وآله(فأمر النبيّ  ،اهم للمسلمينواشتدّ أذ ،وإرها$م للناس
____________________  

   .٢٠٧ :البقرة) ١(
   .٤٣٣ - ٤٣٠/  ٢ :دلائل النبوّة للبيهقي ،٢٢١/  ١ :الطبقات الكبرى ،٣٠١/  ٢ :السيرة النبويةّ لابن هشام) ٢(

   



١٥٨ 

وقـد بـذل المشـركون  ،ور المشـركين واضـطهادهمهاجر المسلمون إلى يثرب تخلّصاً مـن جَـ ،من هنا
بيَد أنّ رجـالاً كثـيراً تركـوا مـا عنـدهم في مكّـة وغادروهـا علـى  ،قُصارى جهدهم للحؤول دون الهجرة

 ،لأuّـــم كـــانوا يعتقـــدون أنــّـه إذا اجتمـــع خلْـــق غفـــير مـــن أهـــل يثـــرب ؛ففـــزع المشـــركون لـــذلك ،عجَـــل
 ،مـن مكّـة والتحـق $ـم )صلّى االله عليـه وآلـه(نبيّ وخرج ال ،وحصل المسلمون على دعمٍ من بعضهم

ولذا عزمـوا علـى تـدبير مكيـدة لإuـاء  ؛فسيشكّلون قوّة عظيمة Uدّد أمْنهم وخاصة قوافلهم التجاريةّ
   .الذي كان لا يزال بمكّة )صلّى االله عليه وآله(أمر رسول االله 

إذ لم يكــن إخراجــه أو حبْســه  ؛)آلــهصــلّى االله عليــه و (فتصــافقوا علــى قتْلــه  ،فــاجتمعوا وتشــاوروا
فكُلِّـف بـالخروج مـن  ،علـى مـؤامرUم المشـؤومة عـن طريـق الـوحي )صلّى االله عليه وآله(واطلّع  .مجُدياً 
ُ وَ ()١(مكّة وْ ُ/رْجُِوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اب.

َ
وْ فَقْتلُوُكَ أ

َ
ثبِْتُوكَ أ ينَ كَفَرُوا 6ُِ ِ

.Uذْ فَمْكُرُ بكَِ ا ُ و5َِ اب.
   .)٢()خrَُْ المَْاكِرِينَ 

 ،بعد تداولهم في خطـّة قتلـه وكيفيـّة التنفيـذ ،)صلّى االله عليه وآله(وقد قام المشركون بتطويق داره 
   .فإذا قَصَد الخروج فستتلقّاه سيوفهم وينتهي أمره إلى الأبد

 :فسـأله ،شـه تلـك الليلـةأنْ يبيـت في فرا )عليـه السـلام(علـى علـيّ  )صـلّى االله عليـه وآلـه(فاقترح 
   ).نعم( :قال )؟أوَ تسلم يا رسول االله(

 ،)٣($ذا الاقـتراح موطنّـاً نفسـه للقتـل عنـد مواجهـة المشـركين صـباحاً  )عليه السلام(فرحّب الإمام 
   .)٤(وسجد سجدة الشُكر على هذه الموهبة العظيمة

____________________  
   .١٠٣١/  ٤٦٥ : لطوسيالأمالي ل ،٢٢٧/  ١ :الطبقات الكبرى) ١(
   .٣٠ :الأنفال) ٢(
ــوفي ،٣٩/  ٢ :تــــاريخ اليعقــــوبي ،٩٩٩و ح  ٩٩٨/  ٤٤٧ : الأمــــالي للطوســــي) ٣( /  ١٢٤/  ١ :وراجــــع المناقــــب للكــ

   .٤٢٦٤/  ٥/  ٣ :والمستدرك على الصحيحين ،٦٩
   .١٨٣/  ١ :المناقب لابن شهر آشوب ،١٠٣١/  ٤٦٥ : الأمالي للطوسي) ٤(

   



١٥٩ 

 ،عنــد نومــه )صــلّى االله عليــه وآلــه(برُد اليمــاني الأخضــر الــذي كــان يلتحــف بــه النــبيّ والتحــف بــال
   .)١()صلّى االله عليه وآله(ونام مطمئنّاً في فراشه 

إذ  ؛وجسّـدها وصـدع $ـا عمليـّاً  ،$ذا الموقـف عـن غايـة شـجاعته )عليه السلام(لقد عبرّ الإمام 
   .ون من الشجاعة امتاز به دون غيرهوهذا الل ،عرّض بدنه الأعزل للسيوف المسلولة

   .وقد دفع هذا الإيثار الرائع الملائكة الكروبيّين إلى الاستحسان والإعجاب به
وَمِنَ ( :فـأنزل الآيـة الكريمـة ،)٢(وباهى االله سبحانه ملائكته $ذا المشهد العجيب لنكران الذات

 ِ وتكـريم هـذا الإيثـار وهـذه  ،لتخليـد هـذه المنقبـة ؛)...ا-.اسِ مَنْ يَْ*ِي غَفْسَـهُ ابتِْغَـاءَ مَرْضَـاةِ اب.
   .الفضيلة الرفيعة في أروقة التاريخ

صـلّى (ليُوصِـل مـا يحتـاج إليـه النـبيّ  ؛)ثـور(يـذهب إلى غـار  )عليه السـلام(وبعد تلك الليلة كان 
واللحــاق بــه في  ،بــردّ الأمانــات )صــلّى االله عليــه وآلــه(فأوصــاه رســول االله  .)٣(ورفيقــه )االله عليــه وآلــه

   .)٤(المدينة
____________________  

ق) ١( ــ ـــاريخ دمشــــ ـــــحيحين ،٦٨و ٦٧/  ٤٢ :تـــ ـــى الصـ ـــتدرك علـــ ـــــبرى ،٤٢٦٣/  ٥/  ٣ :المســـ ــــات الكـ  ؛٢٢٨١ :الطبقــ
   .٩٩٥/  ٤٤٥ : الأمالي للطوسي

/  ٢ :خ اليعقوبيتاري ،٨١ :الفضائل لابن شاذان ،٧٦/  ٨٩/  ١ :تأويل الآيات الظاهرة ،٥٣٥/  ٢ :مجمع البيان) ٢(
   .٢٢٤ :إرشاد القلوب ،١٧٣/  ١ :تنبيه الخواطر ،٣٦٧/  ٢٤٠ :العمدة ،٦٥/  ٢ :المناقب لابن شهر آشوب ،٣٩

   .٢٩٢/  ٣٦٤/  ١ :المناقب للكوفي ،٦٨/  ٤٢ :تاريخ دمشق) ٣(
/  ٤ :الغابـةأُسـد  ،٦٨/  ٤٢ :تـاريخ دمشـق ،٢٢/  ٣ :الطبقـات الكـبرى ،١٢٦٩٧/  ٤٧٢/  ٦ :السنن الكـبرى) ٤(

ـــراف ،٣٧٨٩/  ٩٢ بري ،٣٠٩/  ١ :أنســـــاب الأشــ ــ ــاريخ الطـــ ــة لابـــــن هشـــــام ،٣٨٢/  ٢ :تـــ  ،١٢٩/  ٢ :الســـــيرة النبويــّـ
   .١٠٣١/  ٤٦٧ : الأمالي للطوسي

   



١٦٠ 

والسـيّدة  ،أمُُّـه فاطمـة بنـت أسـد ،مكّة قاصداً يثرب ومعه الفواطم )عليه السلام(وبعد مدّة ترك 
وعزمـــت علـــى منعـــه  ،فعلمـــت قـــريش بـــذلك .زبير بـــن عبـــد المطلّـــبوفاطمـــة بنـــت الـــ ،فاطمــة الزهـــراء

وكــان  .)١(بيَــد أuّــم اصــطدموا بموقفــه الشــجاع الجــريء ورجعــوا خــائبين ،فبعثــت بــبعض فرســاuا خَلْفــه
   .)٢(توجّهوا نحو يثرب ،حتى إذا لحق به ،)قِبا(ينتظره في  )صلّى االله عليه وآله(النبيّ 

إلى الغـار ومعـه أبـو  )صلّى االله عليه وآلـه(لماّ توجّه رسول االله  :عن أنَس الأمالي للطوسي - ١١٦
فبـات  ،أنْ ينام على فراشه ويتوشّح ببرُدتـه )عليه السلام(عليّاً  )صلّى االله عليه وآله(أمر النبيّ  ،بكر

وجـاءت رجـال قـريش مـن بطوuـا يرُيـدون قتـل رسـول  ،موطنّـاً نفسـه علـى القتـل )عليه السـلام(عليّ 
صـــلّى االله (فلمّـــا أرادوا أنْ يضـــعوا عليـــه أســـيافهم لا يشـــكّون أنـّــه محمّـــد  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(االله 

عليــه (فلمّــا أيقظــوه ورأوه عليّــاً  ،أيقظــوه ليجــد ألم القتْــل ويــرى الســيوف تأخــذه :فقــالوا ،)عليــه وآلــه
وَمِــنَ ( : عــزّ وجــلّ فــأنزل االله ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(تركــوه وتفرّقــوا في طلــب رســول االله  )الســلام

ُ رَؤُوفٌ بِالعِْبَادِ  ِ وَاب.    .)٣()ا-.اسِ مَن يَْ*ِي غَفْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ اب.
لــيس لــه اليــوم أحــد ينصــره  :وقــالوا ،أجمعــت قــريش علــى قتــل رســول االله :تــاريخ اليعقــوبي - ١١٧

 ،فيجتمعــوا عليــه ،)٤(لــة بغــلام نَـهْــدٍ فــأجمعوا جميعــاً علــى أنْ يــأتوا مــن كــلّ قبي ،وقــد مــات أبــو طالــب
   .فلا يكون لبني هاشم قوّة بمعاداة جميع قريش ،فيضربوه بأسيافهم ضربةَ رجُلٍ واحد

____________________  
   .١٠٣١/  ٤٧٠ : الأمالي للطوسي) ١(
   .٦٩/  ٤٢ :تاريخ دمشق ،٢٢/  ٣ :الطبقات الكبرى) ٢(
ــم التاســـع  :راجـــع .٩٩٨/  ٤٤٧ : الأمـــالي للطوســـي) ٣( ــان القـــرآن / القسـ ــه ابتغــــاء / علـــيٌّ عــــن لسـ ذي يشـــرى نفسـ ــ الـ

   .مرضات االله
   ).١٣٥/  ٥ :النهاية(أي شابّ قويّ ضخم ) ٤(

   



١٦١ 

فلمّـــا بلـــغ رســـول االله أuّـــم أجمعـــوا علـــى أنْ يـــأتوه في الليلـــة الـــتي اتعّـــدوا فيهـــا خـــرجَ رســـول االله لمـّــا 
جـــلّ أوحـــى في تلـــك الليلـــة إلى جبريـــل وميكائيـــل أنيّ وإنّ االله عـــزّ و  ،اخـــتلط الظـــلام ومعـــه أبـــو بكـــر

 :فــأوحى االله إليهمــا ،فاختــار الحيــاة كلاهمــا ؟قضــيت علــى أحــدكما بــالموت فأيكّمــا يواســي صــاحبه
 ،وجعلـت عُمــر أحـدهما أكثــر مـن الآخــر ،آخيـت بينــه وبـين محمّــد ،هـلاّ كنتمـا كعلــيّ بـن أبي طالــب

   .اهبطا فاحفظاه من عدوّه! ؟وقام في مضجعه ،ءوآثر محمّداً بالبقا ،فاختار عليٌّ الموت
والآخــــر عنــــد رجِْليــــه يحرســــانه مــــن عــــدوّه  ،فقعــــد أحــــدهما عنــــد رأســـه ،فهـــبط جبريــــل وميكائيــــل

ــخٍ بــخٍ لــك يــا بــن أبي طالــب :وجبريــل يقــول ،ويصــرفان عنــه الحجــارة مَــن مثلــك يبــاهي االله بــك  ،ب
   !.؟ملائكة سبع سماوات

وأتـت قـريش  ،وصـار إلى الغـار فكَمَـن فيـه ،الودائع التي كانت عنـده وخلّف عليّاً على فراشه لردّ 
فطلبـوا الأثـر  .فخـرج عـنكم ،اخـرج عنـّا :قلـتم لـه :قـال ؟أيـن ابـن عمّـك :فقـالوا ،فراشه فوجدوا عليّاً 
   .)١(فلم يقعوا عليه

 ):ه وآلـهصلّى االله علي(على فراش النبيّ  )عليه السلام(في ذِكر مبيت عليّ  - مجمع البيان - ١١٨
بـخٍ بـخٍ  :وجبرائيـل ينـادي ،روي أنهّ لماّ نام على فراشـه قـام جبرائيـل عنـد رأسـه وميكائيـل عنـد رجِْليـه

   )٢(!يباهي االله بك الملائكة ،مَن مثلك يا بن أبي طالب
____________________  

ــع العمــــدة ،٣٩/  ٢ :تــــاريخ اليعقــــوبي) ١( ــه الخــــواطر ،٣٦٧/  ٢٤٠ :وراجــ  :والفضــــائل لابــــن شــــاذان ،١٧٣/  ١ :وتنبيــ
   .٣٧٩٣ :وإحياء علوم الدين ،٣٧٨٩/  ٩٨/  ٤ :وأُسد الغابة ،٦٥/  ٢ :والمناقب لابن شهر آشوب ،٨١

ــع البيــــان) ٢(  :الفضــــائل لابــــن شــــاذان ،٣٦٧/  ٢٣٩ :العمــــدة ،١٠٣١/  ٤٦٩ : الأمــــالي للطوســــي ،٥٣٥/  ٢ :مجمــ
شــــواهد  ،٣٥ :تــــذكرة الخــــواصّ  ،٧٦/  ٨٩/  ١ :ظــــاهرةتأويــــل الآيــــات ال ،٦٥/  ٢ :المناقــــب لابــــن شــــهر آشــــوب ،٨١

   .كلّها نحوه  ١٣٣/  ١٢٣/  ١ :التنزيل
   



١٦٢ 

ليتشاوروا في أمر رسـول  ؛اجتمع المشركون في دار الندوة :عن ابن عبّاس الأمالي للطوسي - ١١٩
وأخــبره  )صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله  )عليــه الســلام(فــأتى جبرئيــل  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(االله 
المبيــت  )صــلّى االله عليــه وآلــه(فلمّــا أراد رســول االله  ،وأمــره أنْ لا ينــام في مضــجعه تلــك الليلــة ،الخــبر

وتغشّـى بـبرُدٍ  )عليـه السـلام(فبـات علـيّ  ،أنْ يبيـت في مضـجعه تلـك الليلـة )عليـه السـلام(أمر عليّاً 
ل الســـيف إلى جنبـــه فلمّـــا وجعـــ ،ينـــام فيـــه )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(أخضـــر حضـــرمي كـــان رســـول االله 

صـلّى االله عليــه (فخـرج رســول االله  ،اجتمـع أوُلئـك النفــر مـن قـريش يطوفــون ويرصـدونه ويريــدون قتْلـه
ثمّ  ،)١(فأخــذ حفْنــة مــن البطحــاء ،عــددهم خمســة وعشــرون رجُــلاً  ،وهُــم جلــوس علــى البــاب )وآلــه

غْشَـينَْاهُمْ (حـتى بلـغ  )كِـيمِ وَالقُْرْآنِ اxَْ * يس ( :هـو يقـرأ )٢(]و[جعل يذرّها علـى رؤوسـهم 
َ
فأَ

ونَ     .)٣( )فَهُمْ لاَ فُبِْ?ُ
واالله لقـد مـرّ بكـم ومـا مـنكم رجُـل إلاّ وقـد  ،مـا تنظـرون قـد واالله خبـتم وخسـرتم :فقال لهم قائـل

يـنَ (فأنزل االله عزّ وجـلّ  :قال !واالله ما أبصرناه :فقالوا .جعل على رأسه تراباً  ِ
.Uو5َذِْ فَمْكُـرُ بـِكَ ا 

ُ خrَُْ المَْاكِرِينَ  ُ وَاب. وْ ُ/رْجُِوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اب.
َ
وْ فَقْتلُوُكَ أ

َ
   .)٥)(٤()كَفَرُوا 6ِثُبِْتُوكَ أ

يـنَ كَفَـرُوا ( :فـي قولـه تعـالى - مسند ابـن حنبـل عـن ابـن عبـّاس - ١٢٠ ِ
.Uذْ فَمْكُـرُ بـِكَ ا و5َِ

ــوكَ  يريــدون النــبيّ  - إذا أصــبح فــأثبتوه بالوثــاق :فقــال بعضــهم ،بمكّــةتشــاورت قــريش ليلــةً  :)6ِثُبِْتُ
  فأطلع  .بل أخرجوه :وقال بعضهم ،بل اقتلوه :وقال بعضهم -) صلّى االله عليه وآله(

____________________  
   ).٤١٣/  ٢ :لسان العرب(هو الحصى الصغار ) ١(
   .ما بين المعقوفين زيادة منّا يقتضيها السياق) ٢(
   .٩و ٢و ١ :سي) ٣(
   .٣٠ :الأنفال) ٤(
  .١١/  ٥٤/  ١٩ :بحار الأنوار ،٩٩٥/  ٤٤٥ : الأمالي للطوسي) ٥(

    



١٦٣ 

 ،تلــك الليلــة )صــلّى االله عليــه وآلــه(فبــات علــيّ علــى فــراش النــبيّ  ،االله عــزّ وجــلّ نبيّــه علــى ذلــك
ق بالغــار )صــلّى االله عليــه وآلــه(وخــرج النــبيّ  ــبيّ وبــات المشــركون يحرســون عل ،حــتى لحــِ يـّـاً يحســبونه الن

أيـن صـاحبك  :فقـالوا ،فلمّا رأوه عليّاً ردّ االله مكـرهم ،فلمّا أصبحوا ثابوا إليه ،)صلّى االله عليه وآله(
 ،فمـرّوا بالغـار ،فلمّا بلغـوا الجبـل خلـط علـيهم فصـعدوا في الجبـل ،فاقتصّوا أثره !لا أدرى :قال ؟هذا

فمكـث  ،خل هاهنـا لم يكـن نسـج العنكبـوت علـى بابـهلو د :فرأوا على بابه نَسْج العنكبوت فقالوا
   .)١(فيه ثلاث ليال

إنّ قريشــاً لم تــزَل تخيـّـل الآراء وتعمــل الحيـَـل في قتــل النــبيّ ( ):عليــه الســلام(الإمــام علــيّ  - ١٢١
وإبلـــيس  - دار النـــدوة - حـــتى كـــان آخـــر مـــا اجتمعـــت في ذلـــك يـــوم الـــدار )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(

حــتى اجتمعــت آراؤهــا  ،فلــم تــزَل تضــرب أمرهــا ظَهــراً لــبطن ،ورة أعــوَر ثقيــفالملعــون حاضــر في صــ
صـلّى (ثمّ يأخـذ كـلّ رجـل مـنهم سـيفه ثمّ يـأتي النـبيّ  ،على أنْ ينتدب من كلّ فَخِـذ مـن قـريش رجُـل

وإذا قتلـوه  ،وهو نائم على فراشه فيضربونه جميعاً بأسيافهم ضـربةَ رجـلٍ واحـد فيقتلـوه )االله عليه وآله
   .فيمضي دمه هدراً  ،ت قريش رجالها ولم تسلّمهامنع

فأنبـأه بــذلك وأخـبره بالليلــة الــتي  )صــلّى االله عليـه وآلــه(علـى النــبيّ  )عليـه الســلام(فهـبط جبرئيــل 
 ،وأمــره بــالخروج في الوقــت الــذي خــرج فيــه إلى الغــار ،يجتمعــون فيهــا والســاعة الــتي يــأتون فراشــه فيهــا

 ،وأمــرني أنْ أضــطجع في مضـــجعه وأقِيـَـه بنفســـي ،بـــالخبر )عليــه وآلــهصـــلّى االله (فــأخبرني رســول االله 
 ،لوجهــــه )عليـــه الســــلام(فمضــــى  ،فأســـرعت إلى ذلــــك مطيعـــاً لــــه مســــروراً لنفســـي بــــأنْ أقُتـــل دونــــه

  وأقبـَلَت رجالات قريش موقِنة في أنفسها أنْ  ،واضطجعت في مضجعه
____________________  

 ٣٢٢/  ١١ :المعجـم الكبـير ،٩٧٤٣/  ٣٨٩/  ٥ :المصـنّف لعبـد الـرزاّق ،٣٢٥١/  ٧٤٤/  ١ :مسـند ابـن حنبـل) ١(
   .٨٢٦/  ٤ :مجمع البيان ،٥٠/  ٤ :الدُرّ المنثور ،١٢١٥٥/ 

   



١٦٤ 

 ،فلمّـا اسـتوى بي و$ـم البيـت الـذي أنـا فيـه ناهضـتهم بسـيفي ،)صلّى االله عليـه وآلـه(تقتل النبيّ 
   .)١()فدفعتهم عن نفسي بما قد علمه االله والناس

وسراقة بن  )عليه السلام(الطبقات الكبرى عن عائشة وابن عبّاس وعائشة بنت قدامة وعليّ  - ١٢٢
 ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(أتــى جبريــل رســول االله  :- دخــل حــديث بعضــهم فــي حــديث بعــض - جعشــم

وأمَــره أنْ لا ينــام في ]  )صــلّى االله عليــه وآلــه(أي اجتمــاع قــريش علــى قتــل رســول االله [فــأخبره الخــبر 
فبــات فيــه علــيّ وتغشّــى بــُرداً  ،وأمَــر عليّــاً أنْ يبيــت في مضــجعه تلــك الليلــة ...مضــجعه تلــك الليلــة

واجتمـــع أوُلئـــك النفَـــر مـــن قـــريش  ،ينـــام فيـــه )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(أحمــَـر حضـــرَميّاً كـــان رســـول االله 
ويــأتمرون أيهّــم يحمــل علــى المضــطجِع صــاحب البــاب ويرصــدونه يريــدون ثيابــه  )٢(يتطلّعــون مــن صِــيرْ 

فأخـذ حفنـة مـن البَطحْـاء  ،وهُم جلوس على الباب )صلّى االله عليه وآله(فخرج رسول االله  ،الفراش
   :فجعل يذرّها على رؤوسهم ويتلو

ــس ( مْ لـَـمْ تنُــذِرْ ( :حــتى بلــغ )٣()وَالقُْــرْآنِ اxْكَِــيمِ * ي
َ
نــذَرْيَهُمْ أ

َ
أ
َ
ــيْهِمْ أ ــوَاءٌ عَلَ هُمْ لاَ وسََ

   ).صلّى االله عليه وآله(ومضى رسول االله  )٤()يؤُْمِنُونَ 
قــد واالله مــرّ بكــم وذرّ علــى  ،خبــتم وخســرتم :قــال ،محمّــداً  :قــالوا ؟مــا تنتظــرون :فقــال قائــل لهــم
تراب ــ تراب عــن رؤوســهم !واالله مــا أبصــرناه :قــالوا ،رؤوســكم ال ــ أبــو جهــل  :وهــم ،وقــاموا ينفضــون ال

وعقبة بن أبي مُعَيط والنضر ابن الحارث وأمُيّة بن خلـف وابـن الغيطلـة وزمعـة  والحكَم بن أبي العاص
فلمّــا أصــبحوا  ،وأبــو لهــب وأُبيّ بــن خلَــف ونبيــه ومُنبــه ابنــا الحجّــاج ،وطعيمــة بــن عــديّ  ،بــن الأســود

  قام عليّ عن 
____________________  

   ).السلام عليه(عن جابر الجعفي عن الإمام الباقر  ٥٨/  ٣٦٦ :الخصال) ١(
   ).٦٦/  ٣ :النهاية(شِقّ الباب  :الصِيرْ ) ٢(
   .٢و ١ :يس) ٣(
   .١٠ :يس) ٤(

   



١٦٥ 

   .)١()لا عِلم لي به( :فقال )صلّى االله عليه وآله(فسألوه عن رسول االله  ،الفراش
صــلّى (شــرى علــيّ نفســه ولـبس ثــوب النــبيّ  :المسـتدرك علــى الصــحيحين عــن ابــن عبــّاس - ١٢٣

وقـد كـان  )صـلّى االله عليـه وآلـه(وكان المشركون يرمون رسول االله  :قال .ثمّ نام مكانه )االله عليه وآله
صـــلّى االله عليـــه (وكانـــت قـــريش تريـــد أنْ تقتـــل النـــبيّ  ،ألبســـه بــُـردةً  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(رســـول االله 

رضـيَ االله (علـيّ  وجعل ،وقد لبس برُدة )صلّى االله عليه وآله(فجعلوا يرمون عليّاً ويرونه النبيّ  ،)وآله
ولقــد  ،إنـّـك لتتضــوّر وكــان صــاحبك لا يتضــوّر ؛إنـّـك للئــيم :فــإذا هــو علــيّ فقــالوا ،)٢(يتضَــوّر )عنــه

   .)٣(استنكرناه منك
ــاس - ١٢٤ ــن حنبــل عــن ابــن عبّ صــلّى االله عليــه (لــبِس ثــوب النــبيّ  ؛شــرى علــيّ نفســه :مســند اب

فجــاء أبــو بكــر  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(ل االله وكــان المشــركون يرمــون رســو  :قــال ،ثمّ نــام مكانــه )وآلــه
إنّ نـبيّ االله ( :فقال لـه علـيّ  :قال ،يا نبيّ االله :فقال ،وأبو بكر يحسب أنهّ نبيّ االله :قال ،نائم وعليّ 

 ،)فانطلق أبو بكر فـدخل معـه الغـار :قال ،)قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركِه )صلّى االله عليه وآله(
قد لفّ رأسـه في الثـوب  ،وهو يتضوّر - كما كان يرُمى نبيّ االله - بالحجارة وجعل عليّ يرُمى :قال

كــان صــاحبك نرميــه فــلا يتضــوّر   ؛إنــّك لَلئــيم :فقــالوا ،ثمّ كشــف عــن رأســه ،حــتى أصــبح ،لا يخرجــه
   .)٤(وقد استنكرنا ذلك ،وأنت تتضوّر

ــذين كــانوا يرصــدون رســول االله  :تــاريخ الطبــري - ١٢٥  ،)االله عليــه وآلــه صــلّى(أصــبح الــرهط ال
   .؟أين صاحبك :فقالوا له ،فلمّا دنوا منه عرفوه ،عن فراشه )عليه السلام(وقام عليّ  ،فدخلوا الدار

____________________  
   .٢٢٨و ٢٢٧/  ١ :الطبقات الكبرى) ١(
   ).١٠٨٨/  ٢ :مجمع البحرين(الصياح والتلوّي عند الضرب أو الجوع  :التضَوُّر) ٢(
حيحينالمســـــتدر ) ٣( ــق ،٤٢٦٣/  ٥/  ٣ :ك علـــــى الصـــــ ــــاريخ دمشـــ ــبري ،٦٨/  ٤٢ :تـ وفيهمـــــا  ٩/  ٢٤٢ :تفســـــير الحـــ
   .كلّها نحوه  ٣٣/  ٦٦ :تفسير فرات ،)للئيم(بدل  )لنائم(
ــند ابـــــن حنبـــــل) ٤( ــتدرك علـــــى  ،١١٦٨/  ٦٨٤/  ٢ :فضـــــائل الصـــــحابة لابـــــن حنبـــــل ،٣٠٦٢/  ٧٠٩/  ١ :مســـ المســـ

حيحين ــ ــــ ـــــوه ٤٢٦٣/  ٥وص  ٤٦٥٢/  ١٤٣/  ٣ :الصـ ــائي ،نحــ ــــؤمنين للنســـــ ـــير المـــ ــائص أمــــ ـــ ــــــير  ،٢٣/  ٧٢ :خصــ تفسـ
   .٢٩٣/  ١٠١/  ١ :العياّشي

   



١٦٦ 

فــانتهروه وضــربوه وأخرجــوه إلى  ).أمرتمــوه بــالخروج فخــرج !؟أوَ رقيبــاً كنــتُ عليــه ،لا أدرى( :قــال
   .)١(فحبسوه ساعة ثمّ تركوه ،المسجد

في ذِكر اجتماع قريش علـى  - ار بن ياسرالأمالي للطوسي عن هند بن هالة وأبي رافع وعمّ  - ١٢٦
صـلّى االله عليـه (دعـا رسـول االله  :وعزمـه علـى الهجـرة إلـى المدينـة )صلّى االله عليه وآلـه(قتل رسول االله 

يخـبرني أنّ قريشـاً  ،إنّ الروح هبَط عليَّ $ـذه الآيـة آنفـاً  ،يا عليّ ( :وقال له )عليه السلام(عليّاً  )وآله
ق إلى  ،وأنــّه أوحــى إليّ ربيّ عــزّ وجــلّ أنْ أهجــر دار قــومي ،وقتلــي اجتمعــوا علــى المكــر بي وأنْ أنطلــ
ليخفــى  - مضــجعي :أو قــال - وأنــّه أمــرني أنْ آمــرك بالمبيــت علــى ضــجاعي ،غــار ثــور تحــت ليلــتي
   ).؟فما أنت قائل وما صانع ،بمبيتك عليهم أثري

عليــه (فتبسّــم علــيّ  ،نعــم :قــال )؟أ وَتســلم بمبيــتي هنــاك يــا نــبيّ االله( ):عليــه الســلام(فقــال علــيّ 
مــن  )صـلّى االله عليــه وآلــه(وأهــوى إلى الأرض ســاجداً شـكراً بمــا أنبــأه رســول االله  ،ضــاحكاً  )السـلام
وأوّل مـن وضـع وجهـه علـى الأرض  ،وكان عليّ صلوات االله عليه أوّل من سجَد الله شكراً  ،سلامته

امـضِ ( :فلمّـا رفـع رأسـه قـال لـه ،) عليـه وآلـهصـلّى االله(بعد سجدته من هـذه الأمّـة بعـد رسـول االله 
وأقـع منـه بحيـث  ،ومُرني بما شئت أكـن فيـه كمسـرّتك ،لِما أمُرت فداك سمعي وبصري وسويداء قلبي

  ) ....وإنْ توفيقي إلاّ باالله ،مرادك
أقبــل القــوم علــى علــيّ صــلوات االله عليـــه  ،فلمّــا غلــق الليــل أبوابــه وأســدل أســتاره وانقطـــع الأثــر

ــميقذف حــتى إذا بــرق الفجــر  )صــلّى االله عليــه وآلــه(ولا يشــكّون أنـّـه رســول االله  ،)٢(ونــه بالحجــارة والحلََ
   ،هجموا على عليّ صلوات االله عليه ،وأشفقوا أنْ يفضحهم الصبح

____________________  
   .نحوه ٥١٦/  ١ :الكامل في التاريخ ،٣٧٤/  ٢ :تاريخ الطبري) ١(
   ).١٤٩و ١٤٨/  ١٢ :لسان العرب(عليه شوك  ،وورقها أُخيشن ،لها زهر ،بت بنجد في الرملنبات ين :جمع حَلَمة) ٢(

   



١٦٧ 

قــد انتضَــوا  )عليــه الســلام(فلمّــا بصــر $ــم علــيّ  ،وكانــت دُور مكّــة يومئــذٍ ســوائب لا أبــواب لهــا
 )لامعليــه الســ(وثــَب لــه علــيّ  ،وكــان يقــدمهم خالــد بــن الوليـد بــن المغــيرة ،السـيوف وأقبلــوا عليــه $ــا

ص ،)١(فختلــه وهمَــَز يــده  ،ويــذعر ويصــيح ،ويرغــو رغــاء الجَمَــل ،)٣(قِمــاص البَكْــر )٢(فجعــل خالــد يقمِــ
 - يعــني ســيف خالـــد - بســيفه )عليــه الســلام(وشــدّ علـــيهم علــيّ  ،وهــم في عــرجَ الــدار مــن خلْفِــه

إنـّك  :فقـالوا ،)سـلامعليـه ال(فتبصّـروه فـإذا هـو علـيّ  ،أمامه إجفال النـَعَم إلى ظاهر الـدار) ٤(فأجفلوا
   .؟لعليّ 

 وقـد كـان عَلـِم )لا عِلـم لي بـه( :قـال ؟فمـا فعـل صـاحبك ،فإناّ لم نـُردْك :قالوا ،)أنا عليّ ( :قال
بمـا كـان أخـبره مـن  )صـلّى االله عليـه وآلـه(أنّ االله تعـالى قـد أنجـى نبيـّه  -) عليه السلام(يعني عليّاً  -

وأمهـل  ،وركبت في طلبه الصعب والـذلول ،ريش عليه العيونفأذكت ق ،مُضيّه إلى الغار واختبائه فيه
مــن الليلــة القابلــة انطلــق هــو وهنــد بــن أبي هالــة حــتى دخَــلا  )٥(علــيّ صــلوات االله عليــه حــتى إذا أعْــتَم

هنـــداً أنْ  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فـــأمر رســـول االله  ،في الغـــار )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(علـــى رســـول االله 
قـد كنـت أعـددت لي ولـك يـا نـبيّ االله راحلتـين نرتحلهمـا  :فقـال أبـو بكـر ،عـيريَنيبتاع لـه ولصـاحبه ب

   .إلى يثرب
صــلّى االله عليــه (فــأمر  .فهــي لــك بــذلك :قــال ).إنيّ لا آخــذهما ولا أحــدهما إلاّ بــالثمن( :فقــال

   .ثمّ أوصاه بحِفْظ ذمّته وأداء أمانته ،فأقبضه الثمن )عليه السلام(عليّاً  )وآله
وكانـــــت تســـــتودعه  ،في الجاهليّـــــة الأمـــــين )صـــــلّى االله عليـــــه وآلـــــه(يش تـــــدعو محمّـــــداً وكانـــــت قـــــر 

وجاءتــه النبــوّة والرســالة  ،وكــذلك مــن يقــدِم مكّــة مــن العــرب في الموســم ،وتســتحفظه أموالهــا وأمتعتهــا
  أنْ يقيم صارخاً يهتف  )عليه السلام(فأمر عليّاً  ،والأمر كذلك

____________________  
   ).٤٢٦/  ٥ :لسان العرب(العصر  :والهمْز ،)١٠/  ٢ :النهاية(أي داورَه وطلبه من حيث لا يشعر  :هُ خَتـَلَ ) ١(
   ).٨٢/  ٧ :لسان العرب(تراه يقمِص فيَثب من مكانه من غير صبر  ،هو أنْ لا يستقرّ في موضع :القِماص) ٢(
   ).١٤٩/  ١ :النهاية(بمنزلة الغلام من الناس  ،الفَتيُّ من الإبل :البَكْر) ٣(
   ).٣٠٠/  ١ :مجمع البحرين(إذا أسرع وذهب في الأرض  :جَفَلَ ) ٤(
   ).٣٨١/  ١٢ :لسان العرب(وهي ثلُث الليل الأوّل بعد غيبوبة الشَّفَق  ،صار في العَتَمة :أعْتَمَ الرجل) ٥(

   



١٦٨ 

   ).إليه أمانته ألا مَن كان له قِبَل محمّد أمانة أو وديعة فليأت فلتؤدَّ ( :بالأبطح غدوةً وعشيّاً 
إuّم لنْ يصلوا من الآن إليك يا عليّ بأمر تكرهه حـتى ( ):صلّى االله عليه وآله(وقال النبيّ  :قال

ثمّ إنيّ مســتخلفك علــى فاطمــة ابنــتي ومســتخلف  ،فــأدِّ أمــانتي علــى أعــين النــاس ظــاهراً  ،تقــدم علــيَّ 
للهجـرة معـه مـن  )١(ومَن أزمـع ،لفواطموأمَره أنْ يبتاع رواحل له ول ،)ربيّ عليكما ومستحفظه فيكما

   ....بني هاشم
وإذا أبرمــت مــا أمرتــك فكــن علــى ( :لعلــيّ وهــو يوصــيه )صــلّى االله عليــه وآلــه(وقــال رســول االله 

   .)....ولا تلبث بعده ،وسِر إليّ لقدوم كتابي إليك ،أهُبة الهجرة إلى االله ورسوله
فــأراده أبــو  ،دينــة نــزل في بــني عمــرو بــن عــوف بقُبــاءالم )صــلّى االله عليــه وآلــه(ولمـّـا ورد رســول االله 

مــا أنــا بــداخلها حــتى ( ):صــلّى االله عليــه وآلــه(فقــال  ،في ذلــك )٢(بكــر علــى دخولــه المدينــة وألاصَــهُ 
   )...عليهما السلام(يعني عليّاً وفاطمة  ،)يقدم ابن عمّي وابنتي

كتابـاً يـأمره فيـه   )عليـه السـلام(الـب إلى عليّ بـن أبي ط )صلّى االله عليه وآله(ثمّ كتب رسول االله 
صـلّى االله (فلمّـا أتـاه كتـاب رسـول االله  ،وكان الرسـول إليـه أبـا واقـد الليثـي ،)٣(بالمسير إليه وقلّة التلوّم

ؤمنين ،Uيّـــأ للخـــروج والهجـــرة )عليـــه وآلـــه فـــأمرهم أنْ يتســـلّلوا  ،فـــآذن مَـــن كـــان معـــه مـــن ضـــعفاء المـــ
بفاطمة بنـت رسـول  )عليه السلام(وخرج عليّ  ،وادٍ إلى ذي طوى ويتخفّفوا إذا ملأ الليل بطن كلّ 

 - وفاطمة بنـت الـزبير بـن عبـد المطلّـب ،وأمُّه فاطمة بنت أسد بن هاشم )صلّى االله عليه وآله(االله 
وأبـو واقـد  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(وتـبعهم أيمـَن ابـن أمُّ أيمـن مـولى رسـول االله  - وقد قيل هي ضُـباعة

   .فجعل يسوق بالرواحل فأعنف $م ،)صلّى االله عليه وآله(االله رسول رسول 
____________________  

   ).٧٨١/  ٢ :مجمع البحرين(أي أجمعَ الرأي وعزمَ عليه ) ١(
   ).٢٧٦/  ٤ :النهاية(أي أدارهُ وراودهُ ) ٢(
   ).٥٥٧/  ١٢ :لسان العرب(الانتظار والتلبّث  :التَـلَوُّم) ٣(

   



١٦٩ 

إنيّ أخـاف  :قـال ).إuّـنّ مـن الضـعائف ؛ارفِق بالنسوة يا أبا واقـد( :االله عليهفقال عليّ صلوات 
فـإنّ رسـول االله  ؛عليـك )١(ارْبـَعْ ( ):عليه السلام(فقال عليّ  - الطلَب :أو قال - أنْ يدركنا الطالب

يعـني  - ثمّ جعـل ،)إuّم لن يصلوا من الآن إليك بمـا تكرهـه ،يا عليّ  :قال لي )صلّى االله عليه وآله(
   :يسوق $نّ سوقاً رفيقاً وهو يرتجز ويقول -) عليه السلام(عليّاً 

  لـــــــــــــــــــــــــــــيس إلاّ االله فـــــــــــــــــــــــــــــارفع ظنّكـــــــــــــــــــــــــــــا

  يكفيـــــــــــــــــك ربّ النـــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــا أهمّكـــــــــــــــــا    

  
 ،)٣(وعــددهم ســبعة فــوارس مــن قــريش مســتلئمين ،أدركــه الطلــب )٢(وســار فلمّــا شــارف ضَــجَنان

وقــد  ،علــى أيمـَن وأبي واقــد )عليــه السـلام(لـيّ فأقبــل ع ،وثـامنهم مــولى لحـرب بــن أمُيـّة يــدعى جناحـاً 
ودنـا القـوم فاسـتقبلهم  ،وتقـدّم حـتى أنـزل النسـوة ،)أنيخـا الإبـِل واعقِلاهـا( :فقال لهما ،تراءى القوم

ارجـع لا أبـا  !؟ناجٍ بالنسوة )٤(أظننت أنّك يا غُدَرُ  :فأقبلوا عليه فقالوا ،منتضياً سيفه )عليه السلام(
   .لك

إنْ لم( :قــال ــترجعنّ راغمــاً  :قــالوا )؟أفعــل فــ  ،أو لنــرجعنّ بــأكثرك شــعراً وأهــوِن بــك مــن هالــك ،ل
فــأهوى لـــه  ،بيــنهم وبينهــا )عليــه الســلام(فحـــال علــيّ  ،ودنــا الفــوارس مــن النســوة والمطايــا ليثوّروهــا

 ،فضربه علـى عاتقـه )عليه السلام(عن ضربته وتختلّه عليّ  )عليه السلام(عليّ  )٥(فراغ ،جناح بسيفه
يشـــدّ علـــى قدَمِـــه شـــدّ  )عليـــه الســـلام(فكـــان  ،فرَسِـــه )٦(فأســـرع الســـيف مضـــيّاً فيـــه حـــتى مـــسّ كاثبـــة

   :فشدّ عليهم بسيفه وهو يقول ،أو الفارس على فرسه ،الفرَس
____________________  

   ).١٢١٢/  ٣ :الصحاح(أي ارفق بنفسك وكُفّ ) ١(
 )صـلّى االله عليـه وآلـه(في أسـفله مسـجد صـلّى فيـه رسـول االله  ،غمـيموهنـاك ال ،جبل بناحية Uامة على بريد من مكّـة) ٢(
   .)٤٥٣/  ٣ :معجم البلدان(
   ).٥٣٢/  ١٢ :لسان العرب(رمح وبيضة ومِغفَر وسيف ونبَل  ،إذا لبِس ما عنده من عُدّة :استلأم الرجل) ٣(
   ).٣٤٥/  ٣ :النهاية(معدول عن غادر للمبالغة  :غُدَر) ٤(
   ).٤٣١/  ٨ :ان العربلس(أي حادَ ) ٥(
   ).١٥٢/  ٤ :النهاية(هي من الفرَس مجُتمع كتفَيه قُدّام السرجْ ) ٦(

   



١٧٠ 

  خلــّـــــــــــــــــوا ســـــــــــــــــــبيل الجاهـــــــــــــــــــد ا"اهـــــــــــــــــــدِ (

ــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــير الواحــــــــــــــــــدِ      ــــــــــــــــــت لا أعب   )آلي

  
ــق إلى ابــن ( :قــال .اغــنِ عنـّـا نفســك يــا بــن أبي طالــب :فتصــدعّ عنــه القــوم وقــالوا لــه فــإنيّ منطل

فمَــن ســرهّ أنْ أفُــري لحمــه وأرُيــق دمــه فلَيَتعقّبــني أو  ،بيثــرب )الله عليــه وآلــهصــلّى ا(عمّــى رســول االله 
   ).فلَيَدنُ منيّ 

   ).أطلِقا مطاياكما( :ثمّ أقبل على صاحبيه أيمنَ وأبي واقد فقال لهما
ولحِق به نفَـر مـن المستضـعفين  ،فتلوّم $ا قدر يومه وليلته ،ثمّ سار ظاهراً قاهراً حتى نزل ضَجْنان

 - فظـلّ ليلتـه تلـك هـو والفـواطم ،)صلّى االله عليـه وآلـه(المؤمنين وفيهم أمُّ أيمنَ مولاة رسول االله من 
طـوراً  - وفاطمـة بنـت الـزبير ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(وفاطمـة بنـت رسـول االله  ،أمُّه فاطمة بنت أسـد

تى طلــع الفجــر فصــلّى فلــم يزالــوا كــذلك حــ ،يصــلّون وطــوراً يــذكرون االله قيامــاً وقعــوداً وعلــى جنــو$م
 ،ثمّ ســـار لوجهـــه يجـــوب منـــزلاً بعـــد منـــزل لا يفـــتر عـــن ذكـــر االله ،$ـــم صـــلاة الفجـــر )عليـــه الســـلام(

   .)١(والفواطم كذلك وغيرهم ممنّ صحِبَه حتى قدِموا المدينة
حــين كــان  )صــلّى االله عليــه وآلــه(إنّ عليّــاً كــان يجهّــز النــبيّ  :تــاريخ دمشــق عــن أبــي رافــع - ١٢٧
ولأبي بكــر ودلــيلهم  )صــلّى االله عليــه وآلــه(للنــبيّ  ،واســتأجر لــه ثــلاث رواحــل ،ويأتيــه بالطعــام بالغـار

ؤدّى عنـه أمانتـه  ،فخـرج ،فخرج إليه أهلـه ،)صلّى االله عليه وآله(وخلّفه النبيّ  ،ابن أرُيقط وأمـره أنْ يـ
   .هافأدّى أمانته كلّ  ،وما كان يؤتمنَ عليه مِن مال ،ووصايا مَن كان يوصي إليه

فاضــطجع  ،)إنّ قريشــاً لــنْ يفقــدوني مــا رأوك( :وقــال ،وأمَــره أنْ يضــطجع علــى فراشــه ليلــة خــرج
   )صلّى االله عليه وآله(فكانت قريش تنظر إلى فراش النبيّ  ،عليّ على فراشه

____________________  
ـــالي للطوســــي) ١( ــهر آشــــوب ،١٠٣١/  ٤٦٩ - ٤٦٥ :الأمـ ــع المناقــــب لابــــن شــ ـــف  ،١٨٤ - ١٨٢/  ١ :وراجــ وكشـ

  .٣٢ - ٣٠/  ٢ :الغمّة
    



١٧١ 

 :فقــالوا ،حــتى إذا أصــبحوا رأوا عليــه عليــّاً  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(فــيروَن عليــه رجُــلاً يظنّونــه النــبيّ 
 )صلّى االله عليـه وآلـه(فحبسهم االله عزّ وجلّ بذلك عن طلب النبيّ  ،لو خرج محمّد خرج بعليٍّ معه
   ).صلّى االله عليه وآله( حين رأوا عليّاً ولم يفقدوا النبيّ 

إليـه  فخـرجَ علـيّ في طلبـه بعـدما أخـرج ،عليـّاً أنْ يلحقـه بالمدينـة )صلّى االله عليه وآلـه(وأمَر النبيّ 
 )صــلّى االله عليــه وآلــه(فلمّــا بلــغ النــبيّ  ،يمشــي مــن الليــل ويكمُــن مــن النهــار حــتى قــدم المدينــة ،أهلــه

صـلّى االله عليـه (فأتـاه النـبيّ  ، يمشـي لا يقـدر أنْ  ،ول االلهيـا رسـ :قيـل ).ادعـوا لي عليـّاً ( :قدومه قـال
وكانتـا تقطـران  ،اعتنقـه وبكـى رحمـةً لمـا بقدَمَيـه مـن الـورَم )صـلّى االله عليـه وآلـه(فلمّا رآه النبيّ  ،)وآله
فلــــم  ،ودعــــا لــــه بالعافيــــة ،في يديــــه ثمّ مســــح $مــــا رجِْليــــه )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(فتفــــل النــــبيّ  ،دمــــاً 

   .)١(ما عليّ حتى استُشهديشتكه
ــه الســلام(الإمــام علــيّ  - ١٢٨ إلى المدينــة في  )صــلّى االله عليــه وآلــه(لمـّـا خــرج رســول االله ( ):علي

فأقمـت  ،ولـذا كـان يسـمّى الأمـين ؛الهجرة أمَرني أنْ أقُيم بعده حتى أؤُدّي ودائع كانت عنـده للنـاس
ــق رســول االله ثمّ خرَ  ،مــا تغيبّــت يومــاً واحــداً  ،ثلاثــاً فكنــت أظهَــر صــلّى االله (جــتُ فجعلــت أتبّــع طري

فنزلـت علـى   ،مقـيمٌ  )صـلّى االله عليـه وآلـه(حـتى قـدمت بـني عمـرو بـن عـوف ورسـول االله  )عليه وآلـه
   .)٢())صلّى االله عليه وآله(كلثوم بن الهدم وهنالك منزل رسول االله 

صــلّى االله (ول االله فخــرَت عائشــة بأبيهــا ومكانــه مــع رســ :الأمــالي للطوســي عــن مجاهــد - ١٢٩
  وأين أنتِ من عليّ بن  :فقال عبد االله بن شدّاد بن الهاد ،في الغار )عليه وآله

____________________  
بيّ (نحــوه وفيــه مــن  ٣٧٨٩/  ٩٢/  ٤ :أُســد الغابــة ،٨٤١٦/  ٦٨/  ٤٢ :تــاريخ دمشــق) ١( صــلّى االله عليــه (وخلّفــه النــ

   .٣٧٤/  ١ :إعلام الورى ،٢٩٢/  ٣٦٤/  ١ :المناقب للكوفي ،))وآله
ــق ،عـــن عبيـــد االله بـــن أبي رافـــع ٢٢/  ٣ :الطبقـــات الكـــبرى) ٢( ــاريخ دمشـ /  ٦ :وراجـــع الســـنن الكـــبرى ،٦٩/  ٤٢ :تـ

   .١٢٩/  ٢ :والسيرة النبويةّ لابن هشام ،٣٨٢/  ٢ :وتاريخ الطبري ،٣٠٩/  ١ :وأنساب الأشراف ،١٢٦٩٧/  ٤٧٢
   



١٧٢ 

   .)١(فسكتت ولم تحُِرْ جواباً  !؟رى أنهّ يقُتلأبي طالب حيث نام في مكانه وهو ي
قـدِم علـيّ للنصـف مـن شـهر  :الطبقات الكبرى عن محمّد بـن عمـارة بـن خزيمـة بـن ثابـت - ١٣٠

   .)٣(بعدُ  )٢(بقُباء لم يرَمِْ  )صلّى االله عليه وآله(ربيع الأوّل ورسول االله 
 )صلّى االله عليه وآله(نبيّه  ر االله تعالىلماّ أمَ  :الأمالي للطوسي عن أُمّ هانئ بنت أبي طالب - ١٣١

ثمّ خرج فإذا وجوه قريش على  ،في فراشه ووشّحه ببرُدٍ له حضرمي )عليه السلام(بالهجرة وأنام عليّاً 
فلمّـا  ،ودخـل علـَيَّ بيـتي ،فلم يشعر به أحد منهم ،فأخذ حفْنة من تراب فذرّها على رؤوسهم ،بابه

يخـبرني أنّ االله عـزّ وجــلّ  )عليـه السـلام(فهـذا جبرئيـل  ؛ا أمُّ هـانئأبشـري يـ( :أصـبح أقبـل علـَيّ وقـال
   ).قد أنجى عليّاً من عدوّه

 ،وكـان فيـه ثلاثـاً  ،مـع جنـاح الصـبح إلى غـار ثـور )صلّى االله عليه وآلـه(وخرجَ رسول االله  :قالت
   .)٤(وأمَره بأمره وأداء أمانته )عليه السلام(ثمّ أرسل إلى عليّ  ،حتى سكن عنه الطلب

   .كمال الإيثار/ الخصائص الأخلاقيّة / القسم العاشر  :راجع
____________________  

   .٥٧/  ٢ :المناقب لابن شهر آشوب ،٩٩٩/  ٤٤٧ :الأمالي للطوسي) ١(
   .بقُباء لم يغادرها بعدُ  )صلّى االله عليه وآله(أي والنبيّ  :)٢٥٩/  ١٢ :لسان العرب(رامَ يَرِيمُْ إذا برح ) ٢(
النصف من ربيع (عن أبي زكرياّ بن يزيد بن إياس وفيه  ٢٥٣٨/  ٣٩/  ٣ :أُسد الغابة ،٢٢/  ٣ :الطبقات الكبرى) ٣(

   ).الأوّل
   .١٠٠٠/  ٤٤٧ :الأمالي للطوسي) ٤(

   



١٧٣ 

   نقلٌ ونَـقْد
عليـــه (أنّ إنكـــار فضـــائل الإمـــام  ،ذكرنـــا مـــراراً عنـــد نقلِنـــا للأحاديـــث المرتبطـــة بالفضـــائل العلويــّـة

 - لبَِواعِـث مختلفــة وأسـباب متنوّعــة - والســعي لمحوهـا مــن صـفَحَات التــاريخ وأذهـان النــاس )مالسـلا
ممـّن عـزَف علــى  )هـــ ٢٥٥م (وقـد كـان عمــرو بـن بحـر الجـاحظ  .دأْبُ أعـداء الحـقّ علـى مَــرّ التـاريخ

يـت علـى وحـاول أنْ ينُكِـر فضـيلة المب - بشـأن هـذه الفضـيلة العظيمـة - وتَر هـذه النغمـة اللاموزونـة
فقـد  ،ويسعى إلى تقليل وهَجِها الباهر المتألّق بزعمه وظنـّه الباطـل ،)صلّى االله عليه وآله(فراش النبيّ 

   :قال في رسالته الصغيرة المسمّاة بالعثمانيّة
فلـن  ؛نمَ ( :قـال لـه )صـلّى االله عليـه وآلـه(لأنّ النـاقلين نقلـوا أنـّه  ؛لم يكن له في ذلك كبـير طاعـة

   .)١()ءٌ تكرههيخلص إليك شي
عليـــه (ولم يـــدّخر وسْـــعاً في تقليـــل شـــأن فضـــائل الإمـــام  ،ومـــنهم ابـــن تيميــّـة الـــذي لم يـــألُ جُهـــداً 

   :فعطَف على ما سبق قوله ،وآلِ االله )السلام
فإنـّه لـنْ  ؛فـنَم فيـه ،اتّشـحْ بـبرُدي هـذا الأخضـر( :قد قـال )صلّى االله عليه وآله(وأيضاً فإنّ النبيّ 
  أنهّ لا يخلص إليه  - وهو الصادق - فوعده )رجل بشيءٍ تكرههيخلص إليك منهم 

____________________  
   .٢٦٢/  ١٣ :شرح uج البلاغة) ١(

   



١٧٤ 

   .)١()صلّى االله عليه وآله(وكان طمأنينته بوعد الرسول  ،مكروه
   :ولنا عليهما

رها الكثـيرة في تضـاعيف  كمـا ذكرنـا مصـاد  )...وَمِنَ ا-.اسِ مَن يَْ*ِي( :إنّ الآية الكريمـة - ١
وهـــذا مـــا لا يـــدعَ مجـــالاً  ،لتـــدلّ علـــى عظَمـــة هـــذه الحادثـــة ؛)٢()عليـــه الســـلام(كتابنـــا نزلـــت في علـــيّ 

 ،)شــراء الــنفس(تعبــير  )عليــه الســلام(وهكــذا أطلــق االله تعــالى علــى عمــل الإمــام  .للشــكّ والترديــد
ولم  ،وابن تيميّة اجتهدا في مقابـل الـنصّ  ،ظبَـيْد أنّ الجاح ،ودعا الملائكة لملاحظة هذا الإيثار الرائع

ــدّا ذلــك  كــان   )عليــه الســلام(بذريعــةٍ واهيــة تــتلخّص في أنـّـه  ؛وأنكــرا كونــه فضــيلةً  ،)شــراء نفــس(يعُِ
   .يعلم أنهّ لا يصل إليه مكروه

إuّــم لــنْ يصــلوا إليــك بشــيءٍ ( :إنّ الكــلام الــذي تشــبّث بــه هــذان الشخصــان وهــو قولــه - ٢
ــتي يُشــار إليهــا بالبَنــان لم يــرد )تكرهــه كمــا لم يــَردِ في المصــادر   ،في معظــم المصــادر التاريخيّــة المهمّــة ال
ــبيّ  .الشــيعيّة وبعــدما أوصــاه  ،قــال لــه هــذا القــول بعــد المبيــت )صــلّى االله عليــه وآلــه(وســنذكر أنّ الن

قــال في نقــد   إذ ؛وهكــذا يســتقيم كــلام الإســكافي المعتــزلي ويصــمد شــامخاً  .بــأداء الأمانــات في الغــار
   :كلام الجاحظ

   .)٣()...والتحريف والإدخال في الرواية ما ليس منها ،هذا هو الكذِب الصراح(
ـــا ســـابقاً أنّ رســـول االله  - ٣ عليـــه (وأمـــر عليـّــاً  ،قـــال هـــذا الكـــلام )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ذكرن
   ونقل الشيخ الطوسي ،بعد حادثة المبيت ،بأداء الأمانات في إحدى ليالي إقامته في الغار )السلام

____________________  
   .١١٦/  ٧ :منهاج السنّة) ١(
   .الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات االله/ عليّ عن لسان القرآن / القسم التاسع  :راجع) ٢(
   .٢٦٣/  ١٣ :شرح uج البلاغة) ٣(

   



١٧٥ 

   :رضوان االله عليه هذا القسم من الحادثة بالشكل الآتي
ثمّ أوصــاه بحفــظ ذمّتـــه وأداء  ،فأقبضــه الــثمن ،)عليـــه الســلام(عليـّـاً  )يــه وآلــهصــلّى االله عل(فــأمر 
   .)١(..)إuّم لنْ يصلوا من الآن إليك يا عليّ بأمرٍ تكرهه ...( :وقال ...أمانته
عليـه (ورأوا عليّاً  ،لماّ هجم المشركون على الدار صباحاً  :في ضوء بعض المعلومات التاريخيّة - ٤
وقبــل ذلــك  ،)عليــه الســلام(اصــطدموا بالإمــام  ،ويأســوا مــن مــؤامرUم المشــؤومة ،راشفي الفــ )الســلام

   :قال الإسكافي .رموه بالحجارة غير مرةّ
وقـــد وقــَـع الاتفّـــاق علـــى أنـّــه ضُـــرب ورُمـــي  ،إليـــه مـــنهم مكـــروه ولــو كـــان هـــذا صـــحيحاً لم يصـــل

فإنـّا كنـّا نرمـي محمّـداً ولا  ؛ينـا تضـوّركرأ :وأuّم قالوا لـه ،بالحجارة قبل أنْ يعلموا مَن هو حتى تضوَّر
   .)٢(يتضوّر

   .)٣(فانتهروه وضربوه وأخرجوه إلى المسجد فحبسوه ساعةً ثمّ تركوه :وقال الطبري
قبـل مبيتـه في فـراش  )صلّى االله عليه وآلـه(فإذا كان عدم وصول المكروه إليه بوعد من رسول االله 

   !.ي عدم وصول شيء من الضرر والأذى إليه أصلاً لكان ينبغ ؛)صلّى االله عليه وآله(النبيّ 
و أمــرني أنْ أضــطجع في ( :في كــلام لــه إلى هــذا الاصــطدام وقــال )عليــه الســلام(وأشــار الإمــام 

   .)٤()فأسرعتُ إلى ذلك مطيعاً له مسروراً لنفسي بأنْ أقُتل دونه ،مضجعه وأقِيه بنفسي
____________________  

   .١٠٣١/  ٤٦٨و ٤٦٧ :الأمالي للطوسي) ١(
   .٢٦٣/  ١٣ :شرح uج البلاغة) ٢(
/  ٣٩/  ١٩ :بحـار الأنـوار ،٣٢٥/  ١ :تاريخ الخمـيس ،٥١٦/  ١ :الكامل في التاريخ ،٣٧٤/  ٢ :تاريخ الطبري) ٣(
   .٣٨/  ٤ :الصحيح من سيرة النبيّ  ،٦
   .٧/  ٤٦/  ١٩ :بحار الأنوار ،١٤/  ٢ :الخصال) ٤(

   



١٧٦ 

   :نفسه في وصف هذه الفضيلة الرفيعة )عليه السلام(طيف للإمام وأوضح من ذلك كلّه شِعر ل
  الحصــــــا وطــــــئ مــــــن خــــــيرَ  بنفســــــي وقيــــــتُ 

  وبــــــــالحِجْرِ  العتيــــــــق بالبيــــــــتِ  طــــــــافَ  ومَــــــــن    

  
  بـــــــــــــهِ  يمكـــــــــــــروا أنْ  خـــــــــــــاف إلـــــــــــــه رســـــــــــــولَ 

  كْرِ  ـَالمــــــــــ مــــــــــن الإلــــــــــه الطَّــــــــــول ذو فنجّــــــــــاهُ     

  
ـــــــــــــــاتَ    آمنـــــــــــــــاً  الغـــــــــــــــارِ  في االلهِ  رســـــــــــــــولُ  وب

  ســــــــــــــترِْ  وفي الإلــــــــــــــه ظحِفْــــــــــــــ وفي مــــــــــــــوقّىً     

  
  يتّهمــــــــــــــــــــــــــونني ولم أرُاعــــــــــــــــــــــــــيهم وبــــــــــــــــــــــــــتُّ 

)١(والأسْـــرِ  القتــل علــى نفســـي وطنّــتْ  وقــد    
  

  
 ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(في هذه الأبيات يصرحّ بمبيته في فراش النـبيّ  )عليه السلام(نلحظ الإمام 
   ).عليه وآله صلّى االله(وتفانيه في سبيل المحافظة على حياته  ،والأسر ،واستعداده للقتل

____________________  
   .٤٨/  ٢ :الغدير ،٣٥ :تذكرة الخواصّ  ،٤٢٦٤/  ٥/  ٣ :المستدرك على الصحيحين) ١(

   



١٧٧ 

   الفصل الرابع

  غاية الفُتوّة في غزوة بدَْر 
١/  ٤   

  غزوة بَدْر 
ن حيــث وأعظمهـا مـ )صــلّى االله عليـه وآلـه(تُعـدّ غـزوة بـدر مـن أشــدّ الغـزوات الـتي خاضـها النـبيّ 

ـــة ـــتي كانـــت عنـــد المســـلمين ،وميـــزان القـــوى ،الظـــروف الزمنيّ ـــة ال ذلـــك أنّ  .ومســـتوى المعـــدّات الحربيّ
ومـا تـلاه مـن حـرب غـير  - وهو التحرّش بقافلة قريش والسـيطرة عليهـا - الهدف الأوّل من التحرّك

   .يدلاّن على أهميّة المعركة ودَورها المصيرىّ الحاسم ؛متكافئة
ـــاريخ  ،بـــدريّين في التـــاريخ منزلـــة رفيعـــة خاصّـــةمـــن هنـــا كانـــت لل وكـــان حضـــورهم في حـــوادث الت

 .حيثمــا وُجِـدوا يُشـعر بشـأنٍ خــاصّ  -) صـلّى االله عليـه وآلـه(لا سـيّما بعـد وفـاة النــبيّ  - الإسـلامي
   .)١(في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة - منطقة قريبة من المدينة - ووقَعت هذه المعركة ببدر

____________________  
 :المغـازي ،٥٧/  ٢ :تـاريخ الإسـلام للـذهبي ،٥٢٤/  ١ :الكامل في التـاريخ ،٤٤٦وص  ٤١٨/  ٢ :تاريخ الطبري) ١(
   .٤٥/  ٢ :تاريخ إليعقوبي ،٥١/  ١

   



١٧٨ 

صــلّى االله (هــذه المعركــة الــتي كانــت أوُلى معــارك النــبيّ  )عليــه الســلام(وشــهد الإمــام أمــير المــؤمنين 
 ،الذي ظهَر فيهـا بمظهـر حقيـق بالمشـاهدة )عليه السلام(وأوُلى المشاهد البطوليّة للإمام  ،)عليه وآله
   :إذ ،والإعجاب ،والثناء
   .)١(كان يحمل الراية المظفّرة للجيش الإسلامي - ١
وذلــك قبــل حــدوث  ،أنُيطــت بــه مهمّــة التعــرّف علــى قــوّة العــدوّ ومعــه عــدد مــن الصــحابة - ٢

   .)٢(فحقّق نجاحاً باهراً  ،سّاسة من الاستطلاع والاستكشاف والتقصّي الخفيّ المواجهة وفي مرحلة ح
 ،الماء في منتصف ليلة القتال الحالكة المروّعـة )صلّى االله عليه وآله(وحين طلب رسول االله  - ٣
 فـروّى ،ونزح الماء من بئرهـا العميقـة المظلمـة ،وسار نحو بدْر بخطىً ثابتة راسخة ،)عليه السلام(قام 

   .)٣()صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
وأعان رفيقـه علـى قتـل أبيـه  ،)٤(إنهّ وفي أوّل مواجهة فرديةّ سقى الوليد بن عُتبة كأس المنون - ٤
  وذكر سلام االله عليه هذه الملحمة العظيمة في أحَد . )٥(عتبة

____________________  
حيحين) ١( حابة لابــن حنبــلفضــائ ،٤٥٨٣/  ١٢٠/  ٣ :المســتدرك علــى الصــ الطبقــات  ،١١٠٦/  ٦٥٠/  ٢ :ل الصــ

 ،٥١/  ٢ :تاريخ الإسلام للـذهبي ،٢٦٤/  ٢ :السيرة النبويةّ لابن هشام ،٤٣١/  ٢ :تاريخ الطبري ،٢٣/  ٣ :الكبرى
   .٥٢٧/  ١ :الكامل في التاريخ ،٧٤وص  ٧٢/  ٤٢ :تاريخ دمشق

الكامـــل في  ،٢٦٨/  ٢ :الســيرة النبويـّــة لابــن هشــام ،٥٢/  ٢ :تــاريخ الإســـلام للــذهبي ،٤٣٦/  ٢ :تــاريخ الطــبري) ٢(
   .٥١/  ١ :المغازي ،٥٢٧/  ١ :التاريخ

   .٧٠/  ٦٥/  ٢ :تفسير العيّاشي ،٥٧/  ١ :المغازي ،١٠٤٩/  ٦١٣/  ٢ :فضائل الصحابة لابن حنبل) ٣(
ــبري) ٤( ــاريخ ،٦٩/  ١ :المغـــازي ،٤٤٥/  ٢ :تـــاريخ الطـ ــامالســـ ،٥٣١/  ١ :الكامـــل في التـ /  ٢ :يرة النبويــّـة لابـــن هشــ

   .٥٧/  ٢ :تاريخ الإسلام للذهبي ،٢٧٧
تــاريخ الإســلام  ،٢٧٧/  ٢ :الســيرة النبويـّـة لابــن هشــام ،٥٣١/  ١ :الكامــل في التــاريخ ،٤٤٥/  ٢ :تــاريخ الطــبري) ٥(

   .٥٧/  ٢ :للذهبي
    



١٧٩ 

   :فقال ،كُتبُِه إلى معاوية
وبــذلك  ،وذلــك السـيف معــي ،يـوم بــدر )١(اً فأنـا أبــو حسـن قاتــل جــدّك وأخيـك وخالــك شَــدْخ(

   .)٢()القلب ألقى عدوّى
ونوفــل بــن خويلــد العــدوّ  ،)٣(العــاص بــن ســعيد فــارس قــريش المقتــدر )عليــه الســلام(وصــرع  - ٥

   .)٤( )صلّى االله عليه وآله(الشرور الحاقد على رسول االله 
 ،وحمِـــيَ وطـــيس القتـــال ،ةوتشـــابكت القـــوى المتحاربـــ ،ولمـّــا صـــدَر الأمـــر بـــالهجوم الشـــامل - ٦

وصـــنَع مـــن  ،وخَلْخَـــل اســـتعداداته العســـكريةّ ،علـــى العـــدوّ كالليـــث الغاضـــب )عليـــه الســـلام(هجَـــم 
عليـه (قتُِلـوا بسـيفه  )٧٠(مـن قتلـى المشـركين البـالغ عـددهم  )٣٥(فقد نقل المؤرّخـون أنّ  ؛قتلاه تلا9 
   .)٥()السلام
   :ونال الوسام الخالد ،وهو الذي كان في عنفوان شبابه يومئذ - ٧
والاستبسال الذي  ،والشجاعة ،بفضل تلك الشهامة )لا سيف إلاّ ذو الفقار ولا فتى إلاّ عليّ (

   .)٦(أبداه آنذاك
ــاس - ١٣٢ دفــع  )صــلّى االله عليــه وآلــه(إنّ رســول االله  :المســتدرك علــى الصــحيحين عــن ابــن عبّ

  الراية 
____________________  

   ).٢٨/  ٣ :لسان العرب(يء الأجوف كالرأس ونحوه كَسْرك الش  :الشدخ) ١(
   .٦٤وراجع الكتاب  ١٠الكتاب  :uج البلاغة) ٢(
   .٣٦٦/  ٢ :السيرة النبويةّ لابن هشام ،١٤٨وص  ٩٢/  ١ :المغازي ،٧٠/  ١ :الإرشاد) ٣(
   .١٤٩وص  ٩٢/  ١ :المغازي ،٧٠/  ١ :الإرشاد) ٤(
   .٧٢/  ١ :الإرشاد) ٥(
ــــق) ٦( ــاريخ دمشـ ـــن المغـــــازلي ،٧١/  ٤٢ :تـــ ـــب لابــ ــــوارزمي ،٢٣٥/  ١٩٩ :المناقــ ـــة  ،٢٠٠/  ١٦٧ :المناقـــــب للخـ البدايــ

   .٣٣٦/  ٧ :والنهاية
   



١٨٠ 

   .)١(يوم بدر وهو ابن عشرين سنة )رضي االله عنه(إلى عليّ 
صـلّى (إنّ عليّ بن أبي طالب كان صـاحب لـواء رسـول االله  :الطبقات الكبرى عن قتادة - ١٣٣

   .)٢(يوم بدر وفي كلّ مشهد )االله عليه وآله
صـلّى االله (كان صاحب راية رسول االله   :في ذِكر يوم بدر - تاريخ الطبري عن ابن عبّاس - ١٣٤
   .)٣(وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادة ،)عليه السلام(عليّ بن أبي طالب  )عليه وآله
وكـان  :قـال ،علـى بعـير كنـّا يـوم بـدر كـلّ ثلاثـة  :المستدرك على الصحيحين عن عبـد االله - ١٣٥

قلنــا اركــب  )٤(وكــان إذا كانــت عُقْبَتــه :قــال ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(علــيّ وأبــو لبابــة زَميلَــي رســول االله 
   .)٥()ما أنتما بأقوى منيّ وما أنا بأغنى عن الأجر منكم( :فيقول ،حتى نمشي
  حاب كانت إبِل أص  :في ذكر يوم بدر - السيرة النبويةّ عن ابن إسحاق - ١٣٦

____________________  
حيحين) ١( ــ ــبرى ،٤٥٨٣/  ١٢٠/  ٣ :المســـتدرك علـــى الصـ م الكبـــير ،١٢١٦٥/  ٣٤٠/  ٦ :الســـنن الكـ ــ /  ١ :المعجـ

ــتيعاب ،١٧٤/  ١٠٦ ــق ،١٨٧٥/  ٢٠١/  ٣ :الاســـ ــازلي ،٧٢و ٧١/  ٤٢ :تـــــاريخ دمشـــ /  ٣٦٦ :المناقـــــب لابـــــن المغـــ
   .٢٢٤/  ٧ :لنهايةالبداية وا ،١٩٩/  ١٦٧ :المناقب للخوارزمي ،٤١٣

حابة لابــن حنبــل ،عــن الحكــم ٧٢وص  ٧٤/  ٤٢ :تــاريخ دمشــق ،٢٣/  ٣ :الطبقــات الكــبرى) ٢( /  ٢ :فضــائل الصــ
   .عن ابن عبّاس والحكَم ١١٠٦/  ٦٥٠

والكامـل  ،٥١٢ :وتـاريخ الإسـلام للـذهبي ،٢٦٤/  ٢ :وراجع السيرة النبويةّ لابن هشـام ،٤٣١/  ٢ :تاريخ الطبري) ٣(
   .٥٢٧/  ١ :اريخفي الت

   ).٢٦٨/  ٣ :النهاية(أي جاءت نوَبته ووقت ركوبه  ،دارتْ عُقْبَة فلان) ٤(
حيحين) ٥( و  (وفيــه  ٣٩٠١/  ٨٢/  ٢ :مســند ابــن حنبــل ،٢/١٠٠/٢٤٥٣وج  ٣/٢٣/٤٢٩٩ :المســتدرك علــى الصــ

اركـب حـتى  :ا كانت عُقْبَته قلناوكان إذ(بدل  )نحن نمشي عنك :فقالا :قال )صلّى االله عليه وآله(كانت عقبة رسول االله 
كنـّا يـوم بـدر اثنـين علـى بعـير وثلاثـة علـى بعـير وكـان زَميلـَي رسـول (وفيـه  ١٠٣٥٧/  ٤٢٣/  ٥ :السنن الكـبرى ،)نمشي
عيــون  ،)...اركــب ،يــا رســول االله :وكانــت إذا حانــت عقبتهمــا قــال ،علــيّ وأبــو لبابــة الأنصــاري )صــلّى االله عليــه وآلــه(االله 

   ).فكان إذا دارت عقبتهما قالا(وفيه  ١٤١/  ١ :بن قتيبةالأخبار لا
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صــلّى االله (فكــان رســول االله  ،فاعتقبوهــا ،يومئــذ ســبعين بعــيراً  )صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله 
   .)١(وعليّ بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيراً  )عليه وآله
ــه الســلام(ام علــيّ فضــائل الصــحابة عــن الحــارث عــن الإمــ - ١٣٧ لمـّـا كانــت ليلــة بــدر قــال  ):علي

فقـام علـيّ فاحتضـن  ،فـأحجَم النـاس )؟مَـن يسـتقي لنـا مـن المـاء( ):صـلّى االله عليـه وآلـه(رسول االله 
فانحـــدر فيهـــا فـــأوحى االله عـــزّ وجـــلّ إلى جبريـــل وميكائيـــل  ،ثمّ أتـــى بئـــراً بعيـــدة القعـــر مظلمـــة ،قِربـــةً 

يـذعر مـن  )٢(فهبطوا من السـماء لهـم لَغـَط ،وحزبه )صلّى االله عليه وآله(وإسرافيل تأهّبوا لنصر محمّد 
   .)٣(فلمّا حاذوا البئر سلّموا عليه من عند آخرهم إكراماً وتجليلاً  ،سمعه

ــن شــهر آشــوب عــن محمّــد ابــن الحنفيـّـة - ١٣٨ صــلّى االله عليــه (بعــث رســول االله  :المناقــب لاب
ومـلأ  )٤(فلمّـا أتـى القَلِيـب ،لمـاء حـين سـكت أصـحابه عـن إيـرادهعليـّاً في غـزوة بـدر أنْ يأتيـه با )وآله

ــح فهرقتــه ثمّ عــاد إلى القَلِيــب ومــلأ القِربــة فأخرجهــا فجــاءت ريــح  ،القِربــة المــاء فأخرجهــا جــاءت ري
فقــال رســول االله  ،فلمّــا كانــت الرابعــة ملأهــا فــأتى $ــا النــبيّ فــأخبر بخــبره ،وهكــذا في الثالثــة ،فأهرقتــه

والـريح الثانيـّة  ،أمّا الريح الأُولى فجبرئيل في ألف مـن الملائكـة سـلّموا عليـك( ):عليه وآلهصلّى االله (
والــريح الثالثــة إســرافيل في ألــف مــن الملائكــة ســلّموا  ،ميكائيــل في ألــف مــن الملائكــة ســلّموا عليــك

   ).عليك
   ...وما أتوك إلاّ ليحفظوك :وفى رواية

____________________  
 ١ :الكامـل في التـاريخ ،٢٣/  ١ :المغازي ،٥١/  ٢ :تاريخ الإسلام للذهبي ،٢٦٤/  ٢ :نبويةّ لابن هشامالسيرة ال) ١(

   .كلّها نحوه  ٥٢٧/ 
   ).١٦٣٥/  ٣ :مجمع البحرين(وأصوات مبهمة لا تفُهم  ،الصوت والجلََبة :اللَّغَط) ٢(
حابة لابـــن حنبـــل) ٣(  :المناقـــب للخـــوارزمي ،٨٩٠٩/  ٣٣٧/  ٤٢ :تـــاريخ دمشـــق ،١٠٤٩/  ٦١٣/  ٢ :فضـــائل الصـــ

   .٢٤١/  ٢ :المناقب لابن شهر آشوب ،٣٠٣/  ٣٠٨
   ).٩٨/  ٤ :النهاية(البئر التي لم تُطوَ  :القليب) ٤(
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   .)١(وثلاث مناقب ،في ليلة واحدة ثلاثة آلاف منقبة )عليه السلام(كان لعليّ   :وكان يقول
ـــيّ  - ١٣٩ ـــه الســـلام(الإمـــام عل  ،منـــه - أو أمـــتح - قلَِيـــب يـــومَ بـــدر أمـــيحكنـــتُ علـــى ( ):علي

ثمّ جـاءت  ،لم أرَ ريحاً أشدّ منها إلاّ التي كانت قبلها ،ثمّ جاءت ريح شديدة ،فجاءت ريح شديدة
 ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(فكانــت الأُولى ميكائيــل في ألــف مــن الملائكــة عــن يمــين النــبيّ  ،ريــح شــديدة

والثالثة جبرئيـل في ألـف  ،)صلّى االله عليه وآله(عن يسار النبيّ والثانيّة إسرافيل في ألف من الملائكة 
   .من الملائكة

ــني رســول االله  ،وكــان أبــو بكــر عــن يمينــه وكنــت عــن يســاره صــلّى االله (فلمّــا هــزم االله الكفّــار حمَلَ
 ،فــدعوت االله فثبّتــني عليــه ،فلمّــا اســتويت عليــه حمــل بي فصــرت علــى عنقــه ،علــى فرَســه )عليــه وآلــه
   .)٢()برمحي حتى بلغ الدم إبطي فطعنت

لماّ عطَش القوم يوم بدر انطلق علـيٌّ بالقِربـة يسـتقي ( ):عليه السلام(الإمام زين العابدين  - ١٤٠
ــح شــديدة ثمّ مضــت ث مــا بــدا لــه ،وهــو علــى القَلِيــب إذ جــاءت ري ــ ثمّ جــاءت ريــح أُخــرى ثمّ  ،فلب

فلمّــا رجــع إلى  ،ثمّ جلــس حــتى مضــى ،مضــت ثمّ جاءتــه أُخــرى كــاد أنْ تشــغله وهــو علــى القليــب
   ).أخبره بذلك )صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

 ،أمّــا الــريح الأولى فيهــا جبرئيــل مــع ألــف مــن الملائكــة( ):صــلّى االله عليــه وآلــه(فقــال رســول االله 
لّموا وقـد سـ ،والثالثة فيها إسرافيل مع ألف من الملائكـة ،والثانية فيها ميكائيل مع ألف من الملائكة

  وهم الذين رآهم إبليس فنكص على  ،عليك وهم مدَدٌ لنا
____________________  

 ٥٣٩/  ٢ :المناقـب للكـوفي ،عن الليث ٧٦١/  ٤١٤/  ٢ :شرح الأخبار ،٢٤٢/  ٢ :المناقب لابن شهر آشوب) ١(
   .ها نحوهعن ابن عبّاس وكلّ  ٣٨٧/  ١١١ :قرب الإسناد ،عن ليث بن أبي سليم عن بعض أصحابه ١٠٤٣/ 
حيحين ،٨٦/  ٢ :تـــاريخ الإســـلام للـــذهبي ،٤٨٥/  ٢٥٨/  ١ :مســـند أبي يعلـــي) ٢( /  ٧٢/  ٣ :المســـتدرك علـــى الصـــ

   .كلّها عن محمّد بن جبير بن مطعم  ٥٧/  ١ :المغازي ،٤٤٣١
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ُ ( :عقِبَيــه يمشــي القهقــرى حــتى يقــول َ وَاب. خَـــافُ اب.
َ
kِّ أ رىَ مَـــا لا تـَــرَوْنَ إِ

َ
شَـــدِيدُ  إkِِّ أ

   .)٢) (١())العِْقَابِ 
عتبـة بــن  )٣(ثمّ خـرج بعـده :فـي ذكــر أحـداث معركـة بــدر - السـيرة النبويـّة عـن ابــن إسـحاق - ١٤١

 ،حــتى إذا فصــل مــن الصــفّ دعــا إلى المبــارزة ،ربيعــة بــين أخيــه شــيبة بــن ربيعــة وابنــه الوليــد بــن عتبــة
 ،ورجُـل آخـر - وأمُّهما عفراء - ابنا الحارثعوف ومعوّذ  :وهم ،فخرج إليه فِتية من الأنصار ثلاثة

مـا لنـا بكـم مـن  :قـالوا ،رهـط مـن الأنصـار :فقـالوا ؟مَـن أنـتم :فقـالوا ،هو عبـد االله بـن رواحـة :يقُال
   .أخرجِ إلينا أكفّاءنا من قومنا ،يا محمّد :ثمّ نادى مناديهم ،حاجة

 ،وقــم يــا علــيّ  ،وقــم يــا حمــزة ،ارثقــم يــا عبيــدة بــن الحــ ):صــلّى االله عليــه وآلــه(فقــال رســول االله 
 ،علــيّ  :وقـال علــيّ  ،حمــزة :وقــال حمـزة ،عبيـدة :قــال عبيــدة ؟مَــن أنـتم :قـالوا ،فلمّـا قــاموا ودنـوا مــنهم

وبــارز حمــزة شــيبة بــن  ،عتبــة بــن ربيعــة - وكــان أسَــنّ القــوم - فبــارز عبيــدة ،أكفّــاء كــرام ،نعــم :قــالوا
وأمّـا علـيّ فلـم يمهـل الوليـد أنْ  ،حمزة فلم يمهـل شـيبة أنْ قتلـهفأمّا  ،وبارز عليّ الوليد بن عتبة ،ربيعة
وكـرّ حمـزة وعلـيّ بأسـيافهما علـى  ،كلاهما أثبت صـاحبه  ،واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين ،قتله

   .)٥(فحازاه إلى أصحابه ،واحتملا صاحبهما ،عليه )٤(عتبة فذففّا
____________________  

   .٤٨ :الأنفال) ١(
   .عن أبي مقدام ٧٠/  ٦٥/  ٢ :ير العيّاشيتفس) ٢(
   .أي بعد الأسود بن عبد الأسد المخزومي الذي قتله حمزة بن عبد المطلّب) ٣(
   ).١٦٢/  ٢ :النهاية(الإجهاز عليه وتحرير قتله  :تذفيف الجريح) ٤(
الكامـــل في  ،٥٧/  ٢ :هبيتــاريخ الإســـلام للــذ ،٤٤٥/  ٢ :تـــاريخ الطــبري ،٢٧٧/  ٢ :الســيرة النبويـّـة لابـــن هشــام) ٥(

   .نحوه ٦٨/  ١ :المغازي ،٥٣١/  ١ :التاريخ
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علــيّ وحمــزة وأبـــو  :ولا خـــلاف أنّ أوّل مبــارز في الإســلام :المناقــب لابــن شــهر آشــوب - ١٤٢
   .)١(ثمّ حمل عليّ على الكتيبة مصمّماً وحده :قال الشعبي ،عبيدة بن الحارث في يوم بدر

وقد قتلـت الوليـد بـن  ،لقد تعجّبت يوم بدر من جرأة القوم( ):سلامعليه ال(الإمام عليّ  - ١٤٣
فلمّا دنا مـنيّ ضـربته  ،إذ أقبل إليّ حنظلة بن أبي سفيان ،وقتل حمزة عتبة وشركته في قتل شيبة ،عتبة

   .)٢()فلزم الأرض قتيلاً  ،ضربةً بالسيف فسالت عيناه
عاص بـن سـعيد بـن العـاص بعـد أنْ أحجـم ال )عليه السلام(بارز أمير المؤمنين  :الإرشاد - ١٤٤

وبرز بعـده طعيمـة بـن عـدِيّ  ،وبرز إليه حنظلة بن أبي سفيان فقتله ،عنه مَن سِواه فلم يلبثّه أنْ قتله
يقتـــل  )عليـــه الســـلام(ولم يـــزل  - وكـــان مـــن شـــياطين قـــريش - وقتـــل بعـــده نوفـــل بـــن خويلـــد ،فقتلـــه

ــةُ مَــن  .ين مــنهم وكــانوا ســبعين قتــيلاً واحــداً مــنهم بعــد واحــد حــتى أتــى علــى شــطر المقتــول تــولىّ كافّ
ـــلَ الشـــطر مـــنهم وتـــولىّ أمـــير  ،حضـــر بـــدراً مـــن المـــؤمنين مـــع ثلاثـــة آلاف مـــن الملائكـــة المســـوّمين قتْ

   .)٣(المؤمنين قتل الشطر الآخر وحده
انطلـق بنـا  :مرّ عثمان بـن عفّـان بسـعيد بـن العـاص فقـال :الإرشاد عن صالح بن كيسان - ١٤٥

فأمّـا عثمـان  :]سـعيد بـن العـاص[قـال  ،فانطلقـا ،مير المؤمنين عُمَر بـن الخطـّاب نتحـدّث عنـدهإلى أ
مـا لي أراك   :فنظـر إليّ عُمَـر وقـال ،وأمّـا أنـا فملـت إلى ناحيـة القـوم ،فصار إلى مجلسه الذي يشـتهيه

قتلتـه لم أعتـذر  ولـو ،واالله لوددت أنيّ كنت قاتله ؟أتظنّ أنيّ قتلت أباك ؟شيئاً  كأنّ في نفسك عليّ 
   ،من قتْل كافر

____________________  
   .وفيه ذيله ٣٦٣/  ٢ :أنساب الأشراف ،٦٨/  ٢ :المناقب لابن شهر آشوب) ١(
كلاهمــا عــن جــابر   )و قتــل حمــزة عتبــة وشَــركَْته في قتــل شــيبة(ولــيس فيــه  ١٧٠/  ١ :إعــلام الــورى ،٧٥/  ١ :الإرشــاد) ٢(

   .١٨٦/  ١ :كشف الغمّة  ،)معليه السلا(عن الإمام الباقر 
   .نحوه ١٨٣/  ١ :كشف الغمّة  ،٦٩/  ١ :الإرشاد) ٣(

   



١٨٥ 

ث الثــور بقَرْنــه   )١(وإذا شــدقاه قــد أزبــدا ،لكنــّني مــررت بــه يــوم بــدر فرأيتــه يبحــث للقتــال كمــا يبحــ
 ،وصـمد لـه علـيّ فتناولـه ؟إلى أيـن يـابن الخطـّاب :فقـال ،فلمّا رأيت ذلك هِبته ورُغت عنه ،كالوزغَ

   .فو االله ما رمُت مكاني حتى قتله
 ،ذهـب الشِـرك بمـا فيـه !؟اللهـمّ غفـراً ( :فقـال ،حاضـراً في ا"لـس )عليه السـلام(وكان عليّ  :قال

أمــا إنـّـه مــا كــان يســرّني أنْ  :قــال ســعيد .فكــفّ عُمَــر )!فمالــك Uَــيّج النــاسَ  ،ومحــا الإســلام مــا تقــدّم
   .)٢(البيكون قاتل أبي غير ابن عمّه عليّ بن أبي ط

حضـور نوفـل بـن خويلـد  )صلّى االله عليه وآله(لماّ عرف رسول االله  :الإرشاد عن الزهري - ١٤٦
وقــد  )عليــه الســلام(فلمّــا انكشــفت قــريش رآه علــيّ بــن أبي طالــب  ،اللهــمّ اكفــني نــوفلاً ( :بــدراً قــال

ثمّ ضـرب  ،عـه منهـافانتز  )٣(فصـمد لـه ثمّ ضـربه بالسـيف فنشـب في حَجَفَتـه ،تحيرّ لا يدرى مـا يصـنع
   .ثمّ أجهز عليه فقتله ،فقطعها - )٤(وكانت درعه مُشَمَّرة - به ساقه

أنــا ( :فقــال لــه ،)؟مَــن لــه عِلــمٌ بنوفــل( :سمعــه يقــول )صــلّى االله عليــه وآلــه(فلمّــا عــاد إلى النــبيّ 
ـــا رســـول االله دعـــوتي  الحمـــد الله الـــذي أجـــاب( :وقـــال )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فكـــبرّ النـــبيّ  ،)قتلتـــه ي

   .)٥()فيه
دخـل رجـل مـن بـني كنانـة علـى معاويـة بـن  :حلية الأولياء عن محمّد بن إدريـس الشـافعي - ١٤٧
  مثل مَن  :قال .نعم :قال ؟هل شهدت بدراً  :فقال له ،أبي سفيان

____________________  
   ).١٩٣/  ٣ :لسان العرب(إذا غضب وظهر على صِماغيه زبدتان  :تزبدّ الإنسان) ١(
   .١٤٤/  ١٤ :وشرح uج البلاغة ،٩٢/  ١ :وراجع المغازي ،١٨٦/  ١ :كشف الغمّة  ،٧٥/  ١ :الإرشاد) ٢(
س إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عقب  :الحَجَفة) ٣(    ).١٣٤١/  ٤ :الصحاح(يقال للترُّ
   ).٤٢٨/  ٤ :لسان العرب(رَفَـعَه  :مِن شمَّر الإزار والثوب تشميراً ) ٤(
ــاد) ٥(  ،٩٤٣ :ودلائــــل النبــــوّة للبيهقــــي ،٩٢و ٩١/  ١ :وراجــــع المغــــازي ،١٨٧/  ١ :كشــــف الغمّــــة  ،٧٦/  ١ :الإرشــ

   .١٤٤و ١٤٣/  ١٤ :وشرح uج البلاغة
   



١٨٦ 

مـا  :قـال .فحدّثني ما رأيـت وحضـرت :قال ،)٢(مثل عطباء الجلُْمود )١(غلام قُمْدود :قال ؟كنت
   .؟فصِف لي ما رأيت :قال .شك منهوما رأينا ظفراً كان أو  ،كنّا إلاّ شهوداً كأغياب

لا  ،)٣(غلامــاً شــاباًّ ليثــاً عبقريــّاً يفــري الفــري ،رأيــت في ســرعان النــاس علــيّ بــن أبي طالــب :قــال
يحمــل  ،لم أرَ مــن النــاس أحــداً قــطّ أنفــق منــه ،ولا يضــرب شــيئاً إلاّ هتكــه ،يثبــت لــه أحــد إلاّ قتلــه

   .)٥(وكأنّ وُثوُبه وُثوُب وَحْش ،وكأنّ له عينين في قفَاه ،)٤(ويلتفت التفاتةً كأنهّ ثعلبٌ روّاغ ،حملةً 
   :يوم بدر وهو يقول]  )عليه السلام(عليّاً [رأيته  :الفائق عن سعد بن أبي وقاّص - ١٤٨

)٦(سِـــــــــــــــــــنيِّ  حـــــــــــــــــــديثٌ  عـــــــــــــــــــامين بـــــــــــــــــــازلُ 
  

  جِــــــــــــــــــنيّ  كــــــــــــــــــأنيّ  الليــــــــــــــــــل )٧(سَــــــــــــــــــنَحْنَح    

  
ــــــــــــــــــــــــــدتني هــــــــــــــــــــــــــذا لمثــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــي ول   أمُّ

)٨(مــــــــــــــنيّ  العــــــــــــــوان الحــــــــــــــرب تــــــــــــــنقم مــــــــــــــا    
  

  
  إنّ الكفّار كانوا يسمّونه الموت  ):عليه السلام(في عليّ  - المناقب لابن شهر آشوب - ١٤٩

____________________  
   ).٢٠٧/  ٥ :تاج العروس(قوىٌّ شديد  :رجلٌ قُمْدود) ١(
   ).١٢٩/  ٣ :لسان العرب(الصخر  :الجلُْمود) ٢(
   ).١٥٤و ١٥٣/  ١٥ :لسان العرب(عمل فأجاده إذا عمل ال :تركته يفري الفري :تقول العرب) ٣(
   .والصحيح ما أثبتناه ،)زوّاغ( :وفي المصدر .)٢٦/  ١٢ :تاج العروس(أي مالَ وحادَ عن الشيء  ،مِن راغَ الثعلب) ٤(
   .٢٩٥٦/  ١٥٠/  ٣ :وراجع المعجم الكبير ،١٤٥/  ٩ :حلية الأولياء) ٥(
/  ١٤ :تاج العـروس(أي أنا في استكمال القوّة كهذا البعير مع حداثة السنّ  ،هالرجل الكامل في تجربته وعقل :البازلِ) ٦(

٥١(.   
   ).٩٧/  ٤ :تاج العروس(أي لا ينام الليل  :رجل سنحنح) ٧(
ــوفي ،٤٨/  ٣٢ :المناقــــب لابـــن المغــــازلي ،١٨٧/  ١٥٨ :المناقــــب للخـــوارزمي ،٩٥/  ١ :الفـــائق) ٨( /  ٢ :المناقـــب للكــ

  ).أمُّي(وكلّها إلى  )فما رجع حتى خضب سيفه دماً (يلهما وزاد في ذ ١٠٨٠/  ٥٦٩
    



١٨٧ 

   .)٢) (١(سمّوه يوم بدر لعُظم بلائه ونِكايته ؛الأحمر
قتـــل مـــنهم أمـــير المـــؤمنين  ،والأســـرى ســبعين ،كــان القتلـــى ببـــدر ســـبعين :تفســـير القمّـــي - ١٥٠

   .)٣(ولم يؤسِر أحداً  ،سبعة وعشرين )عليه السلام(
عليـــه (ثبـــت رواة العامّـــة والخاصّـــة معـــاً أسمـــاء الـــذين تـــولىّ أمـــير المـــؤمنين قـــد أ :الإرشـــاد - ١٥١
   :فكان ممّن سمّوه ،على اتفّاق فيما نقلوه من ذلك واصطلاح ،قتلهم ببدر من المشركين )السلام

   .Uابه الرجال ،وكان شجاعاً جريئاً فاتكاً وقاّحاً  - كما قدّمناه - الوليد بن عتبة
وهـــــو الـــــذي حـــــاد عنـــــه عمـــــر بـــــن  .Uابـــــه الأبطـــــال ،ان هـــــولاً عظيمـــــاً وكـــــ ،والعـــــاص بـــــن ســـــعيد

   ....الخطاّب
   .وكان من رؤوس أهل الضلال ،وطعيمة بن عديّ بن نوفل

وكانــت  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(وكــان مــن أشــدّ المشــركين عــداوة لرســول االله  ،ونوفــل بــن خويلــد
وأوثقهمـا بحبـل  - قبل الهجرة بمكّة - حةوهو الذي قرَن أبا بكر بطل ،قريش تقدّمه وتعظّمه وتطيعه

حضــوره  )صــلّى االله عليــه وآلــه(ولمـّـا عــرف رســول االله  .وعــذّ$ما يومــاً إلى الليــل حــتى سُــئل في أمرهمــا
فقتلـه أمـير المـؤمنين  ،)اللهـمّ اكفـني نوفـل بـن خويلـد( :فقـال ،بدراً سأل االله عزّ وجلّ أنْ يكفيـَه أمـره

   ).عليه السلام(
   ،والنضر بن الحارث بن عبد الدار ،والحارث بن زمعة ،سودوزمعة بن الأ

____________________  
   ).١١٧/  ٥ :النهاية(إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل  :نَكَيْتُ في العدوّ نِكاية :يقال) ١(
   .١/  ٦٣/  ٤١ :بحار الأنوار ،٦٨/  ٢ :المناقب لابن شهر آشوب) ٢(
   .٣/  ٢٥٩/  ١٩ :الأنوار بحار ،٢٦٩/  ١ :تفسير القمّى) ٣(

   



١٨٨ 

وعثمـان ومالـك ابنـا عبيـد االله أخَـوا  ،وعمير بن عثمان بن كعب بن تيم عمّ طلحة بـن عبيـد االله
وحذيفـة بـن أبي  ،وقـيس بـن الفاكـه بـن المغـيرة ،ومسـعود بـن أبي أمَُيـة بـن المغـيرة ،طلحة بن عبيـد االله
وأبـو  ،وعمـرو بـن مخـزوم ،حنظلـة بـن أبي سـفيانو  ،وأبو قيس بـن الوليـد بـن المغـيرة ،حذيفة بن المغيرة

وأبـو العـاص  ،وعلقمـة بـن كلـدة ،والعاص بن منبـّه ،ومنبّه بن الحجّاج السهمي ،المنذر بن أبي رفاعة
وعبــد االله ابــن المنــذر بــن  ،ولــوذان بــن ربيعــة ،ومعاويــة بــن المغــيرة بــن أبي العــاص ،بــن قــيس بــن عــديّ 

 ،وأوس بن المغيرة بن لـوذان ،وحاجب بن السائب بن عويمر ،غيرةومسعود بن أمُيّة بن الم ،أبى رفاعة
ومعاويـة بـن عـامر بـن  ،وسـعيد بـن وهـب حليـف بـني عـامر ،وعاصم بن أبي عوف ،وزيد بن مليص
وأبـو الحكـم بـن  ،والسائب بـن مالـك ،وعبد االله بن جميل بن زهير بن الحارث بن أسد ،عبد القيس
   .غيرةوهشام بن أبي أمُيّة بن الم ،الأخنس

ؤمنين  ،ســوى مَــن اختلــف فيــه ،فـذلك خمســة وثلاثــون رجــلاً  فيــه  )عليــه الســلام(أو شَــرَك أمــير المــ
   .)١(وهم أكثر من شطر المقتولين ببدر على ما قدّمناه ،غيره

قـال رسـول االله  :عن جـابر بـن عبـد االله )عليه السلام(المناقب للخوارزمي عن الإمام الباقر  - ١٥٢
لا ســـيف إلاّ ذو  :ملَـــك مـــن ملائكـــة االله ينـــادي ،هـــذا رضـــوان( :يـــوم بـــدر )وآلـــهصـــلّى االله عليـــه (

   .)٢()ولا فتى إلاّ عليّ  ،الفقار
لا  :نـــادى منـــادٍ في الســـماء يـــوم بـــدر يقـــال لـــه رضـــوان( ):عليـــه الســـلام(الإمـــام البـــاقر  - ١٥٣

  سيف 
____________________  

 :والفصول المهمّـة ،٣٦٥/  ٢ :والسيرة النبويةّ لابن هشام ،١٥٢ - ١٤٧/  ١ :وراجع المغازي ،٧٠/  ١ :الإرشاد) ١(
٥٢.   

 ٢٨٠ :كفايـة الطالـب  ،)عليـه السـلام(عن سليمان بن بلال عن الإمام الصادق  ٢٠٠/  ١٦٧ :المناقب للخوارزمي) ٢(
   .عن جابر )عليهم السلام(عن سليمان بن بلال عن الإمام الصادق عن أبيه عن جدّه 

   



١٨٩ 

   .)١()ولا فتي إلاّ عليّ  ،رإلاّ ذو الفقا
٢/  ٤   

  غزوة أُحُد 
 ؛وقتل صناديدهم ورؤسـائهم يومـذاك أوقـدا غضَـب قـريش وحفيظتهـا ،إنّ هزيمة المشركين في بدر

من جهة أخرى كانت قريش قد رأت استبسال المسـلمين  .فكانت كالأفعى المطعونة لا يقرّ لها قرار
   .من التخطيط للثأر - إذاً  - فلابدّ لها ؛في بدر وعشقهم للشهادة

 ،)صلّى االله عليـه وآلـه(لذا أقبلت على شتىّ القبائل لتصطحب مقاتليها وشجعاuا لحرب محمّد 
وتوجّهـت صـوب المدينـة بجـيشٍ جـراّر بلـغ  ،وإعداد عدّته وسـائر مـا يتطلبـّه ،وتولّت مصاريف القتال

   .)٣(وثلاثة آلاف بعير ،)٢(وفيه مئتا فرَس ،ثلاثة آلاف مقاتل
وبعــد صــلاة  ،ثمّ عــزَم علــى القتــال ،فشــاور أصــحابه ،ذلــك )صــلّى االله عليــه وآلــه(وعــرف النــبيّ 

   .)٤(التي كان العدوّ قد عسكر فيها )أُحد(الجمعة غادر المدينة ومعه قرابة ألف مقاتل صَوب 
____________________  

 :المناقـب لابـن المغـازلي ،د بـن محمّـد الحنظلـيكلاهمـا عـن سـعي  ٣٣٦/  ٧ :البدايـة والنهايـة ،٧١/  ٤٢ :تاريخ دمشق) ١(
ــــة الطالـــــب  ،٢٣٥/  ١٩٩ ــــي  ٢٧٧ :كفايـ ف الحنظلـ ــ ـــعد بـــــن طريـــ ـــن ســ ـــا عــ ـــة  ،١٥٥/  ٣ :الريـــــاض النضـــــرة ،كلاهمــ روضــ

   .نحوه ٥٥/  ٣٢٤/  ١ :الاحتجاج ،)عليه السلام(عن الإمام الصادق  ١٤٣ :الواعظين
تــاريخ الإســلام  ،٥٤٩/  ١ :الكامــل في التــاريخ ،٢٠٤و ٢٠٣/  ١ :المغــازي ،٥٠٧ - ٥٠٤/  ٢ :تــاريخ الطــبري) ٢(

   .١٦٦/  ٢ :للذهبي
   .٢١٨/  ٢ :السيرة الحلبيّة ،٢٠٦و ٢٠٤وص  ٢٠٣/  ١ :المغازي) ٣(
   .٥٠٣/  ٢ :تاريخ الطبري) ٤(

   



١٩٠ 

وكـــاد النصـــر يكـــون حليـــف المســـلمين في  ،)١(هــــ  ٣بـــدأ القتـــال صـــبيحة الســـابع مـــن شـــوّال ســـنة 
وإذا هــم بوضــعهم  ،فبــاغتهم العــدوّ  ،الرصَــد مواضــعهم مــن الجبَــل طمعــاً في الغنــائم البدايــة لــولا تــرْك

 - ممـّا ذكـر التـاريخ تفاصـيله - أمام عـدوٍّ حاقـد موتـور متفـانٍ في سـبيل هدَفـه ،العسكريّ المتخلخل
االله وتركــوا رســول  ،وآثــر كثــيرٌ مــنهم الفِــرار علــى البقــاء ،)٢(وانكســروا ،فتلقّــوا ضَــربَات شــديدة موجعــة

 ،ونفــرٌ قليــل )عليــه الســلام(ولم يثبــت معــه إلاّ الإمــام علــيّ  ،وحــده في الميــدان )صــلّى االله عليــه وآلــه(
   .ويدفع عنه الهجَمات كالليث الهصور )صلّى االله عليه وآله(يحُيط برسول االله  )عليه السلام(فكان 

ـــبيّ  ـــبرَاً  ،وقعـــاً  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(لقـــد كانـــت أُحـــد مـــن أشـــدّ معـــارك الن  ،وأكثرهـــا دروســـاً وعِ
فيهـــا البطـــل الـــذي لا صِـــنوَ لـــه في دَوره البـــارز  )عليـــه الســـلام(وكـــان الإمـــام  ،وأبلغهـــا تنبيهـــاً وتـــذكيراً 

   :إذ ؛المتفرّد
   .)٤(وهو لواء المهاجرين ،)٣(كان رافع لوائها الأصلي - ١
   .)٥(وبسيفه هلَك صاحب لواء الشِرك المغرور طلحة بن أبي طلحة - ٢
  فأفناهم  ،وبضرباته المتوالية قتل بعد طلحة ثمانية غيره حملوا اللواء بعده - ٣

____________________  
   .٢١٦/  ٢ :السيرة الحلبيّة ،٥٤٧/  ١ :الكامل في التاريخ ،٢٠٨وص  ١٩٩/  ١ :المغازي) ١(
ــاريخ الطـــــبري) ٢( ـــلام للـــــذهبي ،٥٥١/  ١ :الكامـــــل في التـــــاريخ ،٥١٣/  ٢ :تـــ ــاريخ الإســ ــازي ،١٧٣/  ٢ :تـــ /  ١ :المغـــ

   .٢٢٦/  ٢ :السيرة الحلبيّة ،٢٢٩
   .١٨٦ :بشارة المصطفى ،٣٧٤/  ١ :إعلام الورى ،٧٢/  ٤٢ :تاريخ دمشق) ٣(
تـــاريخ  ،٧٧/  ٣ :الســيرة النبويــّة لابــن هشــام ،٥١٦/  ٢ :تــاريخ الطــبري ،٢١٥/  ١ :المغــازي ،٨٠/  ١ :الإرشــاد) ٤(

   .٥٥٢/  ١ :الكامل في التاريخ ،١٧٧وص  ١٧٠/  ٢ :الإسلام للذهبي
بري ،٢٢٦/  ١ :المغــازي) ٥(  ،١٥٨/  ٣ :الســيرة النبويــّة لابــن هشــام ،)طلحــة بــن عثمــان(وفيــه  ٥٠٩/  ٢ :تــاريخ الطــ

   .٩١/  ١ :الإرشاد
   



١٩١ 

   .)١(ولم يرُفع للشِرك بعدهم لواء ،الواحد تلو الآخر
وهجـــوم العـــدوّ  ،عـــد تضعضـــع الجـــيشمـــن المؤســـف أنّ كثـــيراً مـــن المســـلمين لاذوا بـــالفرار ب - ٤

مــن مخــاطر  )صــلّى االله عليــه وآلــه(هــو الــذي يحمــي رســول االله  )عليــه الســلام(وكــان علــيّ  ،المباغــت
   .)٢(هجمات العدوّ في تلك اللحظات الصعبة الحاسمة

مــنهم اثنــا عشــر  ،)٣(نقـل ابــن اســحاق أنّ اثنـين وعشــرين مــن المشـركين قتُلــوا في هــذه المعركـة - ٥
   .)٤()عليه السلام(الإمام  قتلهم
 ،وقتالـــه في هـــذه الحـــرب )عليـــه الســـلام(علـــى شـــهامة الإمـــام  )عليـــه الســـلام(أثـــنى جبرئيـــل  - ٦

   .)٥(في الآفاق )لا سيف إلاّ ذو الفقار ولا فتى إلاّ عليّ ( :ودوّى النداء الملكوتي
 .)٦(ســعين جرحــاً علــى ت - رمــز البطولــة والشــجاعة -) عليــه الســلام(أنافــتْ جــراح الإمــام  - ٧

   .)٧(وانكسرت يده المنقذة للمظلوم القامعة للظالم في هذه الحرب
ث رســـول االله  ،لمـّــا تـــرك جـــيش الكفـــر ميـــدان الحـــرب - ٨ ـــه(بعـــ مـــن محـــلّ  )صـــلّى االله عليـــه وآل

ومــن ضــعف بســبب كثــرة  ،مــع مــا بــه مــن جراحــات مزّقــت بدَنــه -) عليــه الســلام(اســتخفائه عليّــاً 
   .)٨( العدوّ ويتأكّد من تركه الميدانليستطلع خبر - النزف

____________________  
   .٥١٤/  ٢ :تاريخ الطبري ،١٨٦ :بشارة المصطفى ،٨٨/  ١ :الإرشاد) ١(
   .٨٢/  ١ :الإرشاد ،٢٤٠/  ١ :المغازي ،٥١٨/  ٢ :تاريخ الطبري) ٢(
   .١٣٥/  ٣ :السيرة النبويةّ لابن هشام) ٣(
   .٩١/  ١ :الإرشاد) ٤(
   .٨٧/  ١ :الإرشاد ،٩٠/  ١١٠/  ٨ :الكافي ،٥٥٢/  ١ :الكامل في التاريخ ،٥١٤/  ٢ :ريخ الطبريتا) ٥(
/  ٢ :الســـيرة الحلبيـّــة ،٢٣٥/  ١٤٨/  ١ :الخـــرائج والجـــرائح ،٨٢٦/  ٢ :مجمـــع البيـــان ،١١٦/  ١ :تفســـير القمّـــي) ٦(

٢٣٦.   
   .٢٩٩/  ٣ :المناقب لابن شهر آشوب) ٧(
   .٥٥٦/  ١ :الكامل في التاريخ ،١٠٠/  ٣ :السيرة النبويةّ لابن هشام ،٥٢٧ / ٢ :تاريخ الطبري) ٨(

   



١٩٢ 

ــاريخ الطبــري عــن الســدّي - ١٥٤ إنّ طلحــة بــن عثمــان صــاحب لــواء  :فــي ذِكــر غــزوة أُحــد - ت
ــم تزعمــون أنّ االله يعجّلنــا بســيوفكم إلى النــار !يــا معشــر أصــحاب محمّــد :المشــركين قــام فقــال  ،إنكّ
أو يعجّلــني بســيفه إلى  ،فهــل مــنكم أحــد يعجّلــه االله بســيفي إلى الجنّــة ؛إلى الجنّــة ويعجّلكــم بســيوفنا

والــذي نفســي بيــده لا أفُارقــك حــتى ( :فقــال )رضــي االله عنــه(فقــام إليــه علــيّ بــن أبي طالــب  !؟النــار
فضـــــربه علـــــيّ فقطـــــع رجِْلـــــه فســـــقط  ،)أو تعجّلـــــني بســـــيفك إلى الجنّـــــة ،أعُجّلـــــك بســـــيفي إلى النـــــار

صــلّى االله عليــه (فكــبرّ رســول االله  ،فتركــه !أنشــدك االله والــرحِم يــابن عــمّ  :فقــال ،عورتــهفانكشــفت 
   ).؟ما منعك أنْ تجُهز عليه( :وقال لعليّ  )وآله

   .)١()فاستحييت منه ،إنّ ابن عمّي ناشدني حين انكشفت عورته( :قال
حـة بـن عبـد كـان صـاحب لـواء قـريش يـوم أُحـد طلحـة بـن طل  :الإرشاد عن ابـن إسـحاق - ١٥٥

وقتــل ابنــه أبــا ســعيد بــن  ،)عليــه الســلام(العــزّى بــن عثمــان بــن عبــد الــدار قتلــه علــيّ بــن أبي طالــب 
وقتــل عبــد االله بـن حميــد بــن زهــرة بـن الحــارث بــن أســد بــن  ،وقتــل أخــاه كلــدة بـن أبي طلحــة ،طلحـة

 ،يفـة بـن المغـيرةوقتـل الوليـد بـن أبي حذ ،وقتل أبـا الحكـم بـن الأخـنس بـن شـريق الثقفـي ،عبد العزّى
وقتـل هشـام بـن أمُيـّة وعمـرو بـن  ،وقتل أرطاة بن شرحبيل ،وقتل أخاه أمُيّة بن أبي حذيفة بن المغيرة

ورجـوع النـاس  ،فكـان الفـتح لـه ؛وقتل صُواباً مولى بني عبد الدار ،عبد االله الجمحي وبشر بن مالك
   .نه دوuمبمقامه يذبّ ع )صلّى االله عليه وآله(من هزيمتهم إلى النبيّ 

سِــواه ومَــن ثبــت معــه مــن رجــال  - يومئــذ - وتوجّــه العتــاب مــن االله تعــالى إلى كــافتّهم لهــزيمتهم
   .أربعة أو خمسة :وقيل ،الأنصار وكانوا ثمانية نفَر

  مَن قتلَ يوم أُحد وغَنائه في الحرب وحُسن بلائه يقول الحجّاج  )عليه السلام(وفي قتله 
____________________  

   .٢٢٣/  ٢ :والسيرة الحلبيّة ،٢٢٦/  ١ :وراجع المغازي ،٥٠٩/  ٢ :تاريخ الطبري) ١(
   



١٩٣ 

   :ابن علاط السلمي
)١(الله أيُّ مــــــــــــــــــــــــــذَبِّب عــــــــــــــــــــــــــن حزبــــــــــــــــــــــــــهِ 

  

عَــــــــــمّ الــــــــــ    
ُ
)٢(مُخْولاـأعـــــــــني ابــــــــــن فاطمـــــــــة الم

  

  
  جـــــــــــــادت يــَـــــــــــداك لـــــــــــــه بعاجـــــــــــــلِ طعنـــــــــــــةٍ 

)٣(تركـــــــــــــــت طليحـــــــــــــــة للجبـــــــــــــــين مجـــــــــــــــدّلا    
  

  
  وشـــــــــــــدَدت شَـــــــــــــدّة باســـــــــــــلٍ فكشـــــــــــــفتهم

ـــــــــــــوون أســـــــــــــفَل أســـــــــــــفَلا       بالســـــــــــــفحِ إذ يهْ

  
  وعلّلـــــــــــــتَ ســـــــــــــيفك بالـــــــــــــدماء ولم تكُـــــــــــــن

ـــــــــــــــــــنهلا )٤(لـــــــــــــــــــتردّه حـــــــــــــــــــراّن     )٥(حـــــــــــــــــــتى ي
  

  
لمـّا اشـتدّ القتـال يـوم أُحـد جلـس رسـول االله  :السيرة النبويةّ عن مسلمة بن علقمة المـازني - ١٥٦

إلى علـيّ بـن أبي  ) عليـه وآلـهصـلّى االله(وأرسل رسـول االله  ،تحت راية الأنصار )صلّى االله عليه وآله(
م الراية :طالب رضوان االله عليه    .أن قَدِّ
 - فنـاداه أبـو سـعد بـن أبي طلحـة ،- ويقـال أبـو القُصَـم -) أنـا أبـو الفُصَـم( :فتقدّم علـيّ فقـال

   .نعم :قال ؟أنْ هل لك يا أبا القُصَم في البرِاز من حاجة :- وهو صاحب لواء المشركين
فقـال لـه  ،ثمّ انصرف عنه ولم يجُهز عليـه ،فضربه عليّ فصرعه ،ين فاختلفا ضربتينفبرزا بين الصفّ 

وعرفـت أنّ االله عــزّ  ،فعطفَتْـني عنـه الـرحِم ،إنـّه اسـتقبلني بعورتـه :فقـال ؟أفـلا أجهـزتَ عليـه :أصـحابه
   .)٦(وجلّ قد قتله

  كُسِرت زند عليّ  ):عليهم السلام(المناقب لابن شهر آشوب عن زيد بن عليّ عن آبائه  - ١٥٧
____________________  

   ).حرمة(وفى نسخة ) ١(
خْوَل) ٢(

ُ
ُعَمُّ الم

   .)١٩٩٢/  ٥ :الصحاح(الكثير الأعمام والأخوال والكريمهم  :الم
لاً ) ٣(    .)٢٤٨/  ١ :النهاية(أى مرميّاً ملقىً علي الأرض قتيلاً  :مجَدَّ
   .)١٧٨/  ٤ :لسان العرب(أي عطشان ) ٤(
   .١٥٩/  ٣ :وراجع السيرة النبويةّ لابن هشام ،١٩٦/  ١ :كشف الغمّة  ،٩١/  ١ :ادالإرش) ٥(
  .٢٠/  ٤ :البداية والنهاية ،٧٧/  ٣ :السيرة النبويةّ لابن هشام) ٦(

    



١٩٤ 

فســــقط اللــــواء مــــن يــــده فتحامــــاه  ،)صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(يــــوم أُحــــد وفي يــــداه لــــواء رســــول االله 
فإنـّـه صـــاحب لـــوائي في الـــدنيا  ،فضَـــعوه في يـــده الشـــمال( :االله فقـــال رســول ،المســلمون أنْ يأخـــذوه

   ).والآخرة
أنت صـاحب رايـتي في ( ):صلّى االله عليه وآله(وقال  ،فرفعه المقداد وأعطاه عليّاً  :وفى رواية غيره
   .)١()الدنيا والآخرة

اب الألْويــة يـوم أُحُـد أصـح )رضـي االله عنـه(لمـّا قتـل علـيّ  :المعجـم الكبيـر عـن أبـي رافـع - ١٥٨
صـــلّى االله عليـــه (فقـــال النـــبيّ  ).إنّ هـــذه لهـــي المواســـاة !يـــا رســـول االله( ):عليـــه الســـلام(قـــال جبريـــل 

   .)٢()وأنا منكما يا رسول االله :قال جبريل .إنهّ منيّ وأنا منه( ):وآله
لمـّا قتـل علـيّ بـن أبي طالـب أصـحاب الألويـة أبصـر رســول  :تـاريخ الطبـري عـن أبـي رافـع - ١٥٩

 ،فحمــل علــيهم ،)احمــل علــيهم( :فقــال لعلــيّ  ،جماعــة مــن مشــركي قــريش )صــلّى االله عليــه وآلــه( االله
   .وقتل عمرو بن عبد االله الجمحي ،ففرّق جمعهم

احمــل ( :فقــال لعلــيّ  ،جماعــة مــن مشــركي قــريش )صــلّى االله عليــه وآلــه(ثمّ أبصــر رســول االله  :قــال
فقـــال  ،بـــن مالـــك أحـــد بـــني عـــامر بـــن لـــؤيّ  وقتـــل شـــيبة ،فحمـــل علـــيهم ففـــرّق جمـــاعتهم ،)علـــيهم
 ،إنهّ منيّ وأنا منـه ):صلّى االله عليه وآله(فقال رسول االله  ،إنّ هذه للَمواساة !يا رسول االله( :جبريل

   :فسمعوا صوتاً  :قال ،وأنا منكما :فقال جبريل
   )٣()لا سيف إلاّ ذو الفقارِ ولا فتى إلاّ عليّ 

____________________  
   .٢٩٩/  ٣ :ب لابن شهر آشوبالمناق) ١(
ــــير) ٢( ـــ ــــ ـــــم الكب ـــ ـــــل ،٩٤١/  ٣١٨/  ١ :المعجـــ ـــ ـــ ـــن حنب ــــ ـــ ـــحابة لابـ ــــ ـــ ــائل الصـ ــــ ـــ ــاج ،١١١٩/  ٦٥٧/  ٢ :فضــ ـــ ـــ  :الاحتجــــ
يـوم أُحـد  )رضـي االله عنـه(لمـّا قتـل علـي (ولـيس فيـه  )عليـه السـلام(عـن أبي محمّـد رفعـه إلى الإمـام الكـاظم  ٢/٣٤٠/٢٧١

حاب الألويــــة ــ ــاقر  ٣٨٧/  ٤٨٠/  ١ :ناقــــب للكــــوفيالم ،٣٠٣/  ٢٠٠ :العمــــدة ،)أصــ ــام البــ عليــــه (عــــن جــــابر عــــن الإمــ
   ).السلام

 :المناقـب للكـوفي ،نحـوه ١٨٦ :بشـارة المصـطفى ،٥٥٢و ٥٥١/  ١ :الكامـل في التـاريخ ،٥١٤/  ٢ :تاريخ الطبري) ٣(
   .٤٠٣/  ٤٩٥وص  ٣٩٨/  ٤٩١/  ١

   



١٩٥ 

كـان لـواء المشـركين مـع طلحـة بـن  :في ذكر غزوة أُحد - الإرشاد عن عبد االله بن مسعود - ١٦٠
لــواء المهــاجرين  )صــلّى االله عليــه وآلــه(ودفــع رســول االله  :قــال ،أبي طلحــة وكــان يـُـدعى كــبش الكتيبــة

فجـاء أبـو سـفيان  :قـال ،وجاء حتى قام تحـت لـواء الأنصـار ،)عليه السلام(إلى عليّ بن أبي طالب 
ؤتى القـوم مـن قِبـَل ألـْويِتَهم إنكّـم قـد !يـا أصـحاب الألْويـة :إلى أصحاب اللواء فقـال  ،تعلمـون أنمّـا يـ

فــــإنْ كنـــتم تــــرون أنّكـــم قــــد ضـــعفتم عنهــــا فادفعوهـــا إلينــــا  ؛وإنمّـــا أتُيــــتم يـــوم بــــدر مـــن قبــــل ألـْــويتكم
   .نُكفِكُموها
واالله لأُوردنّكـــم $ــا اليـــوم حيـــاض  !؟ألَنــا تقـــول هــذا :فغضـــب طلحــة بـــن أبي طلحــة وقـــال :قــال

عليـــه (فتقـــدّم وتقـــدّم علـــيّ بـــن أبي طالـــب  :قـــال ،ى كـــبش الكتيبـــةوكـــان طلحـــة يســـمّ  :المـــوت قـــال
فمَــن  :قــال ،أنــا كــبش الكتيبــة ،أنــا طلحــة بــن أبي طلحــة :قــال )؟مَــن أنــت( :فقــال علــيّ  )الســلام
   .؟أنت

فضــربه  ،ثمّ تقاربــا فاختلفــت بينهمــا ضــربتان ،)أنــا علــيّ بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلّــب( :قــال
فبـدرت عينـاه وصـاح صـيحةً لم يُســمَع  ،ضـربةً علــى مقـدّم رأسـه )لسـلامعليـه ا(علـيّ بـن أبي طالـب 

فرمــاه عاصــم بــن ثابــت  ،مصــعب :)١(]لــه[فأخــذه أخٌ لــه يقــال  ،وســقَط اللــواء مــن يــده ،مثلهــا قــطّ 
فأخـذه عبـد لهـم يقـال  ،فقتلـه - أيضـاً  - فرماه عاصم ،عثمان :ثمّ أخذ اللواء أخٌ له يقال له ،فقتله
 ،يــده فقطعهــا )عليــه الســلام(فضــرب علــيّ بــن أبي طالــب  - ن أشــدّ النــاسوكــان مــ - صُــواب :لــه

فأخـــذ اللـــواء علـــى صـــدره وجمـــع يديـــه وهمـــا  ،فضـــربه علـــى يـــده فقطعهـــا ،فأخـــذ اللـــواء بيـــده اليســـرى
   .على أمُّ رأسه فسقط صريعاً  )عليه السلام(فضربه عليّ  ،مقطوعتان عليه

   )٢(لماّ رأى أصحاب الشِّعْبو  .واuزم القوم وأكبّ المسلمون على الغنائم
____________________  

   .الزيادة منّا لتتميم العبارة) ١(
   ).٤٩٩/  ١ :لسان العرب(ما انفرج بين جبلين  :الشِّعْب) ٢(

   



١٩٦ 

 - فقــالوا لعبــد االله بــن عمــرو ابــن حــزم ،يــذهب هــؤلاء بالغنــائم ونبقــى نحــن :النــاس يغنمــون قــالوا
 )صـلّى االله عليـه وآلـه(إنّ رسـول االله  :فقـال ،أنْ نغنم كما غَنِم الناسنريد  :الذى كان رئيساً عليهم

إنــّه أمَــرَك $ــذا وهــو لا يــدري أنّ الأمــر يبلــغ إلى مــا  :فقــالوا لــه ،أمَــرَني أنْ لا أبــرحَ مــن موضــعي هــذا
وجـاء  ،فحمل عليـه خالـد بـن الوليـد فقتلـه ،ولم يبرح هو من موضعه ،ومالوا إلى الغنائم وتركوه !ترى

ــن  ،يريــده )صــلّى االله عليــه وآلــه(مــن ظَهْــر رســول االله 
َ
فنظــر إلى النــبيّ في حَــفٍّ مــن أصــحابه فقــال لم

فحملـوا عليـه حملـةَ رجُـلٍ واحـد ضـرباً بالسـيوف وطعنـاً  ،دونكم هذا الذي تطلبون فشأنكم بـه :معه
يقــاتلون عنــه  )لــهصــلّى االله عليــه وآ(وجعــل أصــحاب النــبيّ  ،بالرمــاح ورميــاً بالنبــل ورضــخاً بالحجــارة

   .حتى قتُِل منهم سبعون رجُلاً 
وأبـو دجانـة الأنصـاري وسـهل بـن حنيـف للقـوم يـدفعون عـن  )عليـه السـلام(وثبت أمير المؤمنين 

عينيـــه  )صـــلّى االله عليــه وآلــه(ففــتح رســول االله  ،وكثـُـر علــيهم المشـــركون )صــلّى االله عليــه وآلـــه(النــبيّ 
نقضــوا العهــد ( :فقــال )؟مــا فعــل النــاس !يــا علــيّ ( :فقــال )...معليــه الســلا(ونظــر إلى أمــير المــؤمنين 

فحمــل علـــيهم أمــير المـــؤمنين  ،)فــاكفني هـــؤلاء الــذين قـــد قصــدوا قصـــدي( :فقــال لـــه ،)وولـّـوا الـــدُبرُ
فكَـــــرَّ علـــــيهم  - وقـــــد حملـــــوا عليـــــه مـــــن ناحيـــــةٍ أخـــــرى - ثمّ عـــــاد إليـــــه ،فكشـــــفهم )عليـــــه الســـــلام(

ف قائمــان علــى رأســه بيــد كــلّ واحــد منهمــا ســيفه ليــذبّ وأبــو دجانــة وســهل بــن حنيــ ،فكشَــفهم
   .)١(عنه

قــتلهم  ،كـان أصـحاب اللـواء يـوم أُحـد تسـعة  ):علـيهم السـلام(الإمـام الصـادق عـن آبائـه  - ١٦١
   .وطارت مخزوم منذ فضحَها عليّ بن أبي طالب يومئذ ،واuزم القوم ،عليّ عن آخِرهم

____________________  
   .١١٢/  ١ :وراجع تفسير القمّي ،١٩٢/  ١ :كشف الغمّة  ،٨٠/  ١ :الإرشاد) ١(

   



١٩٧ 

   .)١(وبارز عليٌّ الحكَمَ بن الأخنس فضربه فقطع رجْله من نصف الفخذ فهلك منها :قال
مَـن لـه عِلـم بـذكوان بـن ( :قـال يـوم أُحـد )صـلّى االله عليـه وآلـه(إنّ رسول االله  :المغازي - ١٦٢
فارساً يركض في أثرَهِ حـتى لحقَِـه  - يا رسول االله - أنا رأيت( ):عليه السلام(قال عليّ  )؟عبد قيس
خُـذها وأنـا  :فضـربه وهـو يقـول ،فحمل عليه بفرَسـه وذكـوان راجـل !لا نجوتُ إنْ نجوتَ  :وهو يقول
ثمّ  ،فضــربت رجْلـه بالسـيف حـتى قطعتهـا عـن نصـف الفخــذ ،فأهويـت إليـه وهـو فـارس !ابـن عـلاج

وإذا هو أبو الحكم بن الأخـنس بـن شـريق ابـن عـلاج بـن عمـرو بـن فذففت عليه  ،طرحته من فرسه
   .)٢()وهب الثقفي

 )صـلّى االله عليـه وآلـه(لماّ اuزم الناس يوم أُحد عن النـبيّ ( ):عليه السلام(الإمام الصادق  - ١٦٣
   ...لم أقُتل ولم أمُت ،أنا رسول االله ،أنا محمّد :انصرف إليهم بوجهه وهو يقول

 ،)عليــه الســلام(الميمنــة فيكشــفهم علــيّ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(ملــون علــى النــبيّ وكــان النــاس يح
إذا كشـــفهم أقبلَـــت الميســـرة إلى النـــبيّ  فلـــم يـــزَل كـــذلك حـــتى تقطــّـع ســـيفه  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فـــ

 ،هـذا سـيفي قـد تقطـّع :فطرحـه بـين يديـه وقـال )صـلّى االله عليـه وآلـه(فجـاء إلى النـبيّ  ،بثلاث قطـع
 )٣(اخـتلاج )صـلّى االله عليـه وآلـه(ولماّ رأى النبيّ  ،ذا الفقار )صلّى االله عليه وآله(ئذ أعطاه النبيّ فيوم

   :ساقيه من كثرة القتال رفَع رأسه إلى السماء وهو يبكي وقال
صـلّى (إلى النـبيّ  )عليه السلام(فأقبَل عليّ  ،يا ربّ وعدتني أنْ تُظهر دينك وإنْ شئت لم يعْيِك

ــزُومُ (وأسمــع  ،أسمــع دويــّاً شــديداً  ،يــا رســول االله :فقــال )ه وآلــهاالله عليــ ومــا أهــمّ أضــرب  )٤()أقــدِم حَيـْ
  هذا جبرئيل وميكائيل وإسرافيل في  :فقال ؟أحداً إلاّ سقط ميّتاً قبل أنْ أضربه
____________________  

   .عن أبى عبيدة ٨٨/  ١ :الإرشاد) ١(
   .٢٧٥/  ١٤ :غةشرح uج البلا ،٢٨٣/  ١ :المغازي) ٢(
   ).٦٠/  ٢ :النهاية(الحركة والاضطراب  :الاختلاج) ٣(
   .أي أقدم يا حيزوم ؛منادى :وحيزوم ).٤٦٧/  ١ :النهاية( )عليه السلام(اسم فرَس جبرئيل ) ٤(

   



١٩٨ 

 )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فوقـــف إلى جنـــب رســـول االله  )عليـــه الســـلام(ثمّ جـــاء جبرئيـــل  ،الملائكـــة
ثمّ  .وأنـا منكمـا :فقـال جبرئيـل ،إنّ عليـّاً مـنيّ وأنـا منـه :فقـال ،إنّ هذه لهي المواسـاة !يا محمّد :فقال

   .)١()اuزم الناس
إنّ هذه لهي المؤاساة  !يا محمّد :إنّ جبرئيل قال يوم أُحد( ):عليه السلام(الإمام الكاظم  - ١٦٤
 :ثمّ قـال ).عليـه السـلام(سـول االله وأنا منكما يـا ر  :فقال جبرئيل ،لأنهّ منيّ وأنا منه :قال .من عليّ 

إذ  )عليــه الســلام(فكــان كمــا مــدَح االله تعــالى بــه خليلــه  ،ولا فــتى إلاّ علــيّ  ،لا ســيف إلاّ ذو الفقــار
   .)٣) (٢( ))فkًَ يذَْكُرُهُمْ فُقَالُ Jَُ إِبرَْاهِيمُ ( :يقول

م النـاس يـوم أُحـد عـن اuـز ( ):عليـه السـلام(الكافي عن نعمـان الـرازي عـن الإمـام الصـادق  - ١٦٥
وكـان إذا غضـب انحـدر عـن جبينيـه  :قـال ،فغضـب غضـباً شـديداً  ،)صلّى االله عليه وآلـه(رسول االله 

ق ببـني أبيـك مـع  :فقال لـه ،إلى جنبه )عليه السلام(فنظر فإذا عليّ  :قال ،مثل اللؤلؤ من العرَق ألحـِ
فحمـل فضـرب  ،فـاكفِني هـؤلاء :قـال ،لي بـك أُسـوة ،يـا رسـول االله :فقـال ،مَن اuـزم عـن رسـول االله

إنــّه مــنيّ  :فقــال ،إنّ هــذه لهــي المؤاســاة يــا محمّــد ):عليــه الســلام(فقــال جبرئيــل  ،أوّل مــن لقِــي مــنهم
   ).وأنا منكما يا محمّد ):عليه السلام(فقال جبرئيل  ،وأنا منه

عليــه (لى جبرئيــل إ )صــلّى االله عليــه وآلــه(فنظــر رســول االله ( ):عليــه الســلام(فقــال أبــو عبــد االله 
ولا فــتى  ،لا سـيف إلاّ ذو الفقـار :علـى كرسـيّ مـن ذهـب بــين السـماء والأرض وهـو يقـول )السـلام
   .)٤()إلاّ عليّ 

   :نادي مناد يوم أُحد :السيرة النبويةّ عن ابن أبي نجيح - ١٦٦
____________________  

   .١١٦/  ١ :جع تفسير القمّيورا ،عن الحسين أبي العلاء الخفّاف ٥٠٢/  ٣١٨/  ٨ :الكافى) ١(
   .٦٠ :الأنبياء) ٢(
   .٢٧١/  ٣٤٠/  ٢ :الاحتجاج ،٩/  ٨٥/  ١ :عيون أخبار الرضا) ٣(
   .٧٨/  ٩٥ :وتفسير فرات ،٣/  ٧ :وراجع علل الشرائع ،٩٠/  ١١٠/  ٨ :الكافي) ٤(

   



١٩٩ 

  لا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلاّ ذو الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

)١(رِ ولا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إلاّ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ     
  

  
للمهـاجرين والأنصـار بعـد  -) عليه السلام(ي عن أبي ذرّ عن الإمام عليّ المناقب للخوارزم - ١٦٧

أنّ  - معاشــر المهــاجرين والأنصــار - هــل تعلمــون ،ناشــدتكم االله تعــالى( :- حصــول البيعــة لعثمــان
ولا  ،لا سيف إلاّ ذو الفقـار ،يا محمّد :فقال )صلّى االله عليه وآله(أتى النبيّ  )عليه السلام(جبرئيل 
   .)٢(اللهمّ نعم :قالوا ،)؟هل تعلمون كان هذا ؟ عليّ فتى إلاّ 

ومعـه لـواؤه  )صلّى االله عليه وآلـه(قاتَل مصعب بن عمير دون رسول االله  :تاريخ الطبري - ١٦٨
 ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(وهــو يظــنّ أنــّه رســول االله  ،وكــان الــذي أصــابه ابــن قميئــة الليثــي ،حــتى قتُــل

صـلّى االله عليـه (فلمّا قتُل مصعب بن عمـير أعطـى رسـول االله  ،مّداً قتلت مح :فرجع إلى قريش فقال
   .)٣()رضي االله عنه(اللواء عليّ بن أبي طالب  )وآله

ـــبيّ  :الإرشـــاد - ١٦٩ وثبـــت أمـــير  ،في يـــوم أُحـــد )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(لمـّــا اuـــزم النـــاس عـــن الن
   ):عليه السلام(فقال أمير المؤمنين  ،)قومما لَكَ لا تذهب مع ال( :له )٤(قال )عليه السلام(المؤمنين 

____________________  
/  ١ :شـرح uـج البلاغـة ،عـن أبي رافـع ٢٣٤/  ١٩٧ :المناقـب لابـن المغـازلي ،١٠٦/  ٣ :السيرة النبويةّ لابن هشام) ١(

عــن  ٨٧١ :لإرشــادا ،)هــذا صــوت جبرئيــل :قــال )صــلّى االله عليــه وآلــه(إنّ رســول االله (وزاد في ذيلــه  ٢١٩/  ٧وج  ٢٩
 ،)عليـه السـلام(وعـن أبي رافـع وعـن عكرمـة عـن الإمـام علـيّ  )علـيهم السـلام(سعد بن طريف عن الإمام الباقر عـن آبائـه 

كلاهما عن أبان بن عثمان عن الإمام الصادق عن أبيه عن   ٢٩٢/  ٢٦٨ :الأمالي للصدوق ،١/  ١١٩ :معاني الأخبار
عـن محمّـد بـن إسـحاق  ٢٣٢/  ١٤٣ :الأمـالي للطوسـي ،عن أبي واثلـة ١١٦/  ١ :تفسير القمّي ،)عليهم السلام(جدّه 

صــلّى االله (عــن ســفيان الثــوري بإســناده عــن رســول االله  ٧٣٩/  ٣٨١/  ٢وج  ٢٨٢/  ١ :شــرح الأخبــار ،عــن مشــيخته
   ).عليه وآله

ـــــوارزمي) ٢( ـــــب للخـ ــــف ،٢٩٦/  ٣٠١ :المناقـ ـــــن أبي ذرّ   ٤١٤ :الطرائــ ــــا عـ ــــعادة ،كلاهمــ ــــج الســ ــــع  ،١٢٢/  ١ :uــ وراجـــ
   .٥٥/  ٣٢٤/  ١ :الاحتجاج

كلاهمـا عـن ابـن   ٧٧/  ٣ :السيرة النبويةّ لابن هشام ،١٧٧/  ٢ :تاريخ الإسلام للذهبي ،٥١٦/  ٢ :تاريخ الطبري) ٣(
   .٥٥٢/  ١ :الكامل في التاريخ ،إسحاق

   .والصحيح ما أثبتناه كما في بحار الأنوار ،)فقال( :في المصدر) ٤(
   



٢٠٠ 

ـــل أو ينجـــز االله لـــكَ مـــا وعـــدَك مـــن  !؟أدَعَـــك يـــا رســـول االلهأذهـــب و ( واالله لا برحـــت حـــتى أقُتَ
إنّ االله منجـزٌ وعـده ؛أبشـر يـا علـيّ ( ):صلّى االله عليه وآلـه(، فقال له النبيّ )النصر ولـنْ ينـالوا منـّا  ،فـ

   ).مثلها أبداً 
فحمـل أمـير المـؤمنين  ،)يّ لو حملَـت علـى هـذه يـا علـ( :فقال له ،ثمّ نظر إلى كتيبة قد أقبلت إليه

فقـال لـه  ،ثمّ أقبلـت كتيبـة أخـرى .فقتـل منهـا هشـام بـن أمُيـّة المخزومـي واuـزم القـوم ،)عليه السـلام(
فحمـــل عليهــــا فقتـــل منهـــا عمــــرو بـــن عبــــد االله  ،)احمـــل علــــى هـــذه( ):صـــلّى االله عليــــه وآلـــه(النـــبيّ 

احمـل علـى ( ):صـلّى االله عليـه وآلـه(نـبيّ فقال له ال ،ثمّ أقبلت كتيبة أخرى .واuزمت أيضاً  ،الجمحي
فلــم يعــد بعــدها أحَــد  ،فحمــل عليهــا فقتــل منهــا بِشــر بــن مالــك العــامري واuزمــت الكتيبــة ،)هــذه
   .منهم

وانصـــرف المشـــركون إلى مكّـــة  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وتراجـــع المنهزمـــون مـــن المســـلمين إلى النـــبيّ 
ومعهــا إنـاء فيــه  )عليهــا السـلام(فاســتقبلته فاطمـة  ،المدينـة إلى )صــلّى االله عليـه وآلــه(وانصـرف النـبيّ 

وقـد خضّـب الـدم يـده إلى كَتِفـه ومعـه ذو  )عليـه السـلام(ولحِقه أمير المؤمنين  ،فغسَل به وجهه ،ماء
وأنشـــأ  .خُـــذي هـــذا الســـيف فقـــد صـــدقني اليـــوم :وقـــال لهـــا )عليهـــا الســـلام(فناولـــه فاطمـــة  ،الفقـــار
  :يقول

  ذمـــــــــــــيمِ  غـــــــــــــير الســـــــــــــيف هـــــــــــــاكِ  أفـــــــــــــاطم

)١(بملُـــــــــــــــــــــــــيمِ  ولا بِرعِْديـــــــــــــــــــــــــد فلســـــــــــــــــــــــــت    
  

  
  أحمـــــــــدٍ  نصـــــــــرِ  في أعـــــــــذرتُ  لقـــــــــد لعَمـــــــــري

  علــــــــــــــــــــــــــــيمِ  بالعبــــــــــــــــــــــــــــاد ربٍّ  وطاعــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  فإنــّـــــــــــــهُ  عنـــــــــــــــه القـــــــــــــــوم دمـــــــــــــــاء أميطـــــــــــــــي

ــــــــــد آل ســــــــــقى     ــــــــــدار عب   حمــــــــــيمِ  كــــــــــأسَ  ال

  
االله فقـد أدّى بعلـُك مـا عليـه وقـد قتـل  ،خُذيـه يـا فاطمـة ):صلّى االله عليه وآله(وقال رسول االله 

  بسيفه 
____________________  

لِيم .جبان يرُعَد عند القتال جُبناً  :رجلٌ رعِْديد) ١(
َ
   ).٥٥٧/  ١٢وج  ١٧٩/  ٣ :لسان العرب(مَن استحقّ اللَّوْم  :والم

   



٢٠١ 

   .)١(صناديد قريش
 )عليهــا الســلام(حينمــا رجــع مــن غــزوة أُحــد وأعطــى فاطمــة  -) عليــه الســلام(الإمــام علــيّ  - ١٧٠

   :سيفه
  ذمـــــــــــــيمِ  غـــــــــــــيرَ  الســـــــــــــيفَ  هـــــــــــــاكِ  أفـــــــــــــاطمُ 

  بملُـــــــــــــــــــــــــــــيمِ  ولا برعديــــــــــــــــــــــــــــدٍ  فلســــــــــــــــــــــــــــتُ     

  
  أحمـــــــــدٍ  حُـــــــــبّ  في قاتلـــــــــتُ  لقـــــــــد لَعمـــــــــري

  رحــــــــــــــــــــــــــــيمِ  بالعبــــــــــــــــــــــــــــاد ربٍّ  وطاعــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  أهــــــــــــــزّهُ  كالشــــــــــــــهاب بكفّــــــــــــــي وســــــــــــــيفي

  وصــــــــــــــــميمِ  عــــــــــــــــاتقٍ  مِــــــــــــــــن بــــــــــــــــه أجُــــــــــــــــذّ     

  
  جمــــــــــوعهم ربيّ  فــَــــــــضَّ  حـــــــــتى زلــــــــــت فمـــــــــا

ـــــــــــيمِ  كـــــــــــلّ  نفـــــــــــس شَـــــــــــفَينا وحـــــــــــتى     )٢(حل
  

  
أقبـَل  ،لماّ كان يوم أُحد وجال الناس تلك الجولـة ):عليه السلام(الإمام عليّ  المغازي عن - ١٧١

يــومٌ  :وهـو يقـول ،مـا يـُرى منـه إلاّ عينـاه ،وهـو دارع مقنـّع في الحديــد ،أمُيـّة بـن أبي حذيفـة بـن المغـيرة
   .فيعترض له رجل من المسلمين فيقتله أمُيّة ،بيومِ بدر

لــه فأضـربه بالســيف علـى هامتــه وعليـه بيضــة وتحـت البيضــة  وأصـمِد( ):عليـه الســلام(قـال علــيّ 
 - ســيفه فأضــربه )٣(فلخــج ،ويضــربني بســيفه فــأتقّي بالدَّرَقــة ،وكنــت رجُــلاً قصــيراً  ،فنبــا ســيفي ،مِغفَــر

وجعــل  ،)٤(ووقــع فجعــل يعــالج ســيفه حــتى خلّصــه مــن الدَّرَقــة ،فــأقطع رجِْليــه - وكانـت دِرعــه مشــمّرة
فمـال ومـات  ،حتى نظرت إلى فتـقٍ تحـت إبطـه فـأخشّ بالسـيف فيـه ،كبتيهيناوشني وهو بارك على رُ 

   .)٥()وانصرفت عنه
____________________  

ـــاد) ١( ـــلام الـــــورى ،٨٩/  ١ :الإرشــ ـــع إعــ ــــار ،٣٧٨/  ١ :وراجــ ــرح الأخبـ ــائم الإســـــلام ،٢٨٠/  ٢٨٦/  ١ :وشـــ  :ودعـــ
   .٢٠/٨٧ :ار الأنواروبح ،٤٨٥/٣٩٢وص  ٤٧٧/٣٨٢وص  ١/٤٦٦/٣٦٩ :والمناقب للكوفي ،١/٣٧٤
   .عن أبي رافع نحوه ١٨٧ :بشارة المصطفى ،٥٣٣/  ٢ :تاريخ الطبري) ٢(
   ).٢٣٦/  ٤ :النهاية(أي نشِب فيه ) ٣(
   ).٩٥/  ١٠ :لسان العرب(تُـرْس من جلود ليس فيه خشب ولا عَقَب  :الدَّرَقة) ٤(
  .نحوه )عليهم السلام(م الصادق عن آبائه عن أبي عبيدة عن الإما ٨٨/  ١ :الإرشاد ،٢٧٩/  ١ :المغازي) ٥(

    



٢٠٢ 

لو رأيت مقام علـيّ يـوم أُحـد لوجدتـه قائمـاً علـى ميمنـة  :الإرشاد عن سعيد بن المسيّب - ١٧٢
   .)١(يذبّ عنه بالسيف وقد ولىّ غيره الأدبار )صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
   .)٢()يوم أُحد ستّون جِراحة )لسلامعليه ا(أصاب عليّاً ( ):عليه السلام(الإمام الباقر  - ١٧٣
أصـابه في وجهـه  ):عليـه السـلام(فـي علـيّ  - تفسير القمّي عن أبـي واثلـة شـقيق بـن سـلمة - ١٧٤

   .)٣(ورأسه وصدره وبطنه ويديه ورجِْليه تسعون جِراحة
كـلّ   ،لقـد أصـابت عليـّاً يـوم أُحـد سـتّ عشـرة ضـربة :أُسد الغابـة عـن سـعيد بـن المسـيّب - ١٧٥

   .)٤()عليه السلام(فما كان يرفعه إلاّ جبريل  ،ة تلزمه الأرضضرب
إنّ موعدكم بـَدْر  :لماّ انصرف أبو سفيان ومن معه نادى :السيرة النبويةّ عن ابن إسحاق - ١٧٦

هـو بيننـا وبيـنكم  ،نعم :قل :لرجُل من أصحابه )صلّى االله عليه وآله(فقال رسول االله  ،للعام القابل
   .موعد

 ،اُخـــرج في آثـــار القـــوم( :علـــيّ بـــن أبي طالـــب فقـــال )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ســـول االله ثمّ بعـــث ر 
وإنْ  ،فـإنْ كـانوا قـد جنّبـوا الخيـل وامتطـوا الإبـل فـإuّم يريـدون مكّـة ،فانظر ماذا يصنعون وما يريـدون

 ،إلـيهم فيهـاوالـذي نفسـي بيـده لـئن أرادوهـا لأسـيرنّ  ،ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإuّم يريـدون المدينـة
  ) !ثمّ لأنُاجزuّم
  فجنّبوا الخيل وامتطوا  ،فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون( :قال عليّ 

____________________  
   .٨٨/  ١ :الإرشاد) ١(
   .٤/  ٣/  ٤١ :بحار الأنوار ،عن أبان بن عثمان ٨٥٢/  ٢ :مجمع البيان) ٢(
   .٣/  ٥٤/  ٢٠ :بحار الأنوار ،١١٦/  ١ :تفسير القمّي) ٣(
المناقـــب لابـــن شـــهر  ،عـــن ســـعد بـــن المســـيّب ٧٦٢/  ٤١٥/  ٢ :شـــرح الأخبـــار ،٣٧٨٩/  ٩٣/  ٤ :أُســـد الغابـــة) ٤(

   .كلاهما نحوه  ٢٤٠/  ٢ :آشوب
   



٢٠٣ 

   .)١()الإبِل ووجّهوا إلى مكّة
نْ * الــم ( :لمـّـا أنــزل االله ســبحانه قولــه( ):عليــه الســلام(الإمــام علــيّ  - ١٧٧

َ
ــاسُ أ حَسِــبَ ا-.

َ
 أ

نْ فَقُولوُا آمَن.ا وَهُمْ لا فُفْتنَُونَ 
َ
Mُوا أ َNُْصـلّى االله عليـه (علمتُ أنّ الفتنة لا تنزل بنـا ورسـول االله  )٢()ف
   :فقال ؟ما هذه الفتنة التي أخبرك االله تعالى $ا ،يا رسول االله :فقلت ،بين أظهُرنا )وآله

أوَليس قد قلتَ لي يوم أُحد حيـث  ،ل االلهيا رسو  :فقلت .إنّ أمُّتي سيُفتَنون من بعدي ،يا عليّ 
 ؛أبشِــر :فقلــت لي ،فشــقّ ذلــك علــيَّ  ،وحِيــزَتْ عــنيّ الشــهادة ،استُشــهِدَ مَــن استشــهد مــن المســلمين

   .فإنّ الشهادة مِن ورائك
ــف صــبرك إذن ،إنّ ذلــك لكــذلك :فقــال لي لــيس هــذا مــن مــواطن  ،يــا رســول االله :فقلــتُ  ؟فكي

   .)٣()رى والشُكرولكن من مواطن البُش ،الصبر
____________________  

   .نحوه ٥٥٦/  ١ :الكامل في التاريخ ،٥٢٧/  ٢ :تاريخ الطبري ،١٠٠/  ٣ :السيرة النبويةّ لابن هشام) ١(
   .٢و ١ :العنكبوت) ٢(
   .١٥٦الخطبة  :uج البلاغة) ٣(

   



٢٠٤ 

   



٢٠٥ 

  الفصل الخامس 

  إرغام العدوّ على التسليم في غزوتَين  
١/  ٥   
  ي النضِير غزوة بن
وكـان  ).صـلّى االله عليـه وآلـه(ثمّ همـّوا بقتْـل النـبيّ  ،كان بنو النضير قد عقدوا حِلفـاً مـع المسـلمين

وكـان  ،لتقصّـي الحقيقـة ؛فقصـد حِصْـنهم ،قد عرف تحركّاUم السريّةّ بعـد أُحـد )صلّى االله عليه وآله(
   .مطلبه الظاهري دفْع دِية رجُلَين من قبيلة بني عامر

صـلّى االله عليـه (ولماّ نـام  ،في مشارف الحِصن )صلّى االله عليه وآله(بنو النضير باستقباله  تظاهر
لكنـّه علـِم بمكيـدUم حـين مهّـدوا لتنفيـذها فـيمّم  ،خطّطـوا لقتلـه ،مـع أصـحابه في ظِـلّ الحصـن )وآله

 ،يـــوUمفـــأمر بـــإجلائهم عـــن ب ،بعـــد أنْ نقضـــوا حِلفهـــم ونكثـــوا عهـــدهم )١(المدينـــة علـــى غفلـــة مـــنهم
   فحاصرهم في ربيع الأوّل ،فكابروا ولجّوا ،وترحيلهم عن ديارهم

____________________  
   .٥٦٤/  ١ :الكامل في التاريخ ،١٩٩/  ٣ :السيرة النبويةّ لابن هشام ،٥٥١/  ٢ :تاريخ الطبري) ١(

   



٢٠٦ 

ةً صـاغرين بعـد وفى ضوء بعض المعلومات التاريخيّة نزحوا عن ديارهم أذلـّ .)١(من الهجرة )٤(سنة 
   .)٢(أنْ قتَل عشرة منهم

عَمِــــل علــــى  ،إلى بــــني النضِــــير )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(لمـّـــا توجّــــه رســــول االله  :الإرشــــاد - ١٧٨
فلّمــا أقبــل الليــل رمــاه رجــلٌ مــن بــني  ،فضــرب قبّتــه في أقصــى بــني حُطَمــة مــن البطحــاء ،حصــارهم

وأحـاط بـه  ،أنْ تحـوّل قبّتـه إلى السـفْح ) عليه وآلهصلّى االله(فأمر النبيّ  ،النضير بسهم فأصاب القُبّة
   .المهاجرون والأنصار

ؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب  يــا  :فقــال النــاس ،)عليــه الســلام(فلمّــا اخــتلط الظــلام فقــدوا أمــير المــ
ـــاً  ،رســـول االله فلـــم  ).أراه في بعـــض مـــا يُصـــلح شـــأنكم( ):صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فقـــال  ؟لا نـــرى عليّ

ــث أنْ جــا ــبيّ يلب ــذي رمــى الن  - عــزورا :وكــان يقــال لــه -) صــلّى االله عليــه وآلــه(ء بــرأس اليهــودي ال
كيــــف ( ):صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(فقــــال لــــه النــــبيّ  ).صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(فطرحــــه بــــين يــــدي النــــبيّ 

مـا أجـرأه أنْ يخـرج إذا  :فكَمَنـت لـه وقلـت ،إنيّ رأيت هذا الخبيـث جريئـاً شـجاعاً ( :فقال )؟صنعت
فشــددت  ،فأقبــل مُصــلِتاً ســيفه في تســعة نفــر مــن أصــحابه اليهــود ،)٣(لط الظــلام يطلــب منّــا غُــرةّاخــت

   !).فإنيّ أرجو أنْ أظفر $م ؛فابعثْ معي نفراً  ،عليه فقتلته وأفلت أصحابه ولم يبرحوا قريباً 
سـهل و  ،أبـو دجانـة سمِـاك بـن خرشـة :فـيهم ،معـه عشـرةً  )صلّى االله عليـه وآلـه(فبعث رسول االله 

صــلّى االله عليــه (فقتلــوهم وجــاؤوا برؤوســهم إلى النــبيّ  ،فــأدركوهم قبــل أن يلَِجــوا الحِصــن ،بــن حنيــف
   .فأمر أنْ تُطرح في بعض آبار بني حُطَمة ،)وآله

   .)٤(وكان ذلك سبب فتح حصون بني النضير
____________________  

   .٢٠٠/  ٣ :هشام السيرة النبويةّ لابن ،٢٤٥/  ٢ :تاريخ الإسلام للذهبي) ١(
   .٣٧١/  ١ :المغازي ،٩٣و ٩٢/  ١ :الإرشاد) ٢(
   ).٣٥٥/  ٣ :النهاية(الغفلة  :الغُرّة) ٣(
   .نحوه ٣٧١/  ١ :المغازي ،٩٢/  ١ :الإرشاد) ٤(

   



٢٠٧ 

٢/  ٥   
  غزوة بني قُـرَيظة 

برى الــتي تــآزر عليهــا المشــركون واليهــود في غــزوة الخنــدق ث بنــو ق ،أخفقَــت المــؤامرة الكــ ريظــة ونكــ
ومــالَؤوا المشــركين ضــدّ النــبيّ  ،حِلفهــم الــذي كــان قــد عقــدوه مــع المســلمين علــى عــدم التعــرّض لهــم

في غد ذلك اليـوم الـذي فَــرّ فيـه المشـركون علـى  )صلّى االله عليه وآله(فعزم  ،)١()صلّى االله عليه وآله(
صــلّى االله (عــد أنْ صــلّى وب .)٢(وهــو آخــر وكَْــر فســاد لليهــود قــُرب المدينــة ،اقتحــام حِصــن بــني قريظــة

وأخــبر المســلمين بإقامــة صــلاة العصــر في  ،أصــدر أمــره بالتعبئــة العســكريةّ ،صــلاة الظُهــر )عليــه وآلــه
   .)٣()بني قريظة(حيّ 

   :وكان دَوره فيه لافتاً للنظر لأمور ،في هذا التحرّك أيضاً  )عليه السلام(وتجلّت شخصيّة الإمام 
   .)٤(ة بيده المقتدرةكانت راية الإسلام الخفّاق - ١
   .)٥(كان آمراً على مقدّمة الجيش - ٢
  جاء قاتل عمرو بن  :قالوا ،ولماّ رأوه ،كان بنو قريظة قد تسامعوا به - ٣

____________________  
 ٣ :السـيرة النبويـّة لابـن هشـام ،٢٨٧/  ٢ :تـاريخ الإسـلام للـذهبي ،٤٥٥/  ٢ :المغازي ،٥٧١/  ٢ :تاريخ الطبري) ١(

   .٥٢/  ٢ :تاريخ اليعقوبي ،٥٦٩/  ١ :الكامل في التاريخ ،٢٣١/ 
تـاريخ الإسـلام  ،٤٩٧/  ٢ :المغـازي ،٢٤٤/  ٣ :السيرة النبويةّ لابـن هشـام ،٥٨٣وص  ٥٨١/  ٢ :تاريخ الطبري) ٢(

   .٥٧٣/  ١ :الكامل في التاريخ ،٣٠٩وص  ٣٠٧/  ٢ :للذهبي
   .٣٠٨/  ٢ :تاريخ الإسلام للذهبي ،٢٤٥/  ٣ :بن هشامالسيرة النبويةّ لا ،٥٨١/  ٢ :تاريخ الطبري) ٣(
الســـيرة النبويـّــة لابـــن  ،٣١١/  ٢ :تـــاريخ الإســـلام للـــذهبي ،٥٨٢/  ٢ :تـــاريخ الطـــبري ،٧٤/  ٢ :الطبقـــات الكـــبرى) ٤(

   .٥٢/  ٢ :تاريخ اليعقوبي ،٥٧٣/  ١ :الكامل في التاريخ ،٢٤٥/  ٣ :هشام
 ٢ :تـاريخ الإسـلام للـذهبي ،٤٩٩/  ٢ :المغـازي ،٢٤٥/  ٣ :النبويـّة لابـن هشـامالسيرة  ،٥٨٢/  ٢ :تاريخ الطبري) ٥(

   .١٠٩/  ١ :الإرشاد ،٥٧٣/  ١ :الكامل في التاريخ ،٣١١/ 
   



٢٠٨ 

لأنّ علـيّ بـن أبي طالـب  ؛نـزل بنـو قريظـة علـى حكـم سـعد بـن معـاذ :يقول ابن هشـام .عبد ودّ 
   .)١()همو االله لأذوقنّ ما ذاق حمزة أو لأفتحنّ حِصن( :قال
إذ كانوا يظنّون أنـّه سـيحكم لهـم بسـبب الأواصـر  ؛رضي اليهود بحُكم سعد بن معاذ فيهم - ٤

   .)٢(وسبيِْ ذراريهم ،ومصادرة أموالهم ،لكنّه حكَم بقتْل رجالهم ،القديمة التي كانت تربطهم به
صـلّى االله عليـه (الله عَمِـل رسـول ا ،لماّ اuزم الأحزاب وولّوا عـن المسـلمين الـدبرُ :الإرشاد - ١٧٩

إلـيهم في ثلاثـين  )عليـه السـلام(وأنفذ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب  ،على قصد بني قُـرَيظة )وآله
   !.انُظر بني قُـريَظة هل تركوا حصوuم :فقال له ،من الخزَرج

 :فقـال ،فـأخبره )صـلّى االله عليـه وآلـه(فرجـع إلى النـبيّ  ،)٣(فلمّـا شـارف سـوْرَهم سمِـع مـنهم الهجْـر
إنّ االله ســيُمكّن مــنهم ،دَعْهــم( فقــفْ حــتى  ،إنّ الــذي أمكنــك مــن عمــرو بــن عبــد ودّ لا يخــذلك ،فــ

   ).فإنّ االله قد نصرني بالرعب بين يديّ مسيرة شهر ؛وأبشرْ بنصر االله ،يجتمع الناس إليك
 ،ا علـَيَّ فأشـرفو  ،وسـرت حـتى دنـَوتُ مـن سـوْرهِم ،فـاجتمع النـاس إليّ ( ):عليه السلام(قال عليّ 

 ،قــد أقبـل إلــيكم قاتـل عمــرو :وقــال آخَـر ،قــد جـاءكم قاتــل عمـرو :فحـين رأوني صـاح صــائح مـنهم
   :وسمعت راجزاً يرجز ،وألقى االله في قلو$م الرعب ،وجعل بعضهم يصيح ببعض ويقولون ذلك

  قَـتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ عَمْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىٌّ صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْراً        صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَ عل

  
  قَصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ ظَهْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً 

  مْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً أ علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىٌّ  أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَم    

  
  هَتَك عليٌّ سِترْاً 

____________________  
   .١٠٩/  ١ :الإرشاد ،٢٥١/  ٣ :السيرة النبويةّ لابن هشام) ١(
   .١١١/  ١ :الإرشاد) ٢(
   ).٢٤٥/  ٥ :النهاية(هو الخنَا والقبيحُ من القول ) ٣(

   



٢٠٩ 

قـال لي  )عليـه وآلـه صـلّى االله(وكـان النـبيّ  .الحمد الله الـذي أظهـر الإسـلام وقمـع الشِـرك :فقلت
فسِـــرت  .فـــإنّ االله قـــد وعـــدك أرضـــهم وديـــارهم ؛سِـــرْ علـــى بركـــة االله :حـــين توجّهـــت إلى بـــني قُـريَظـــة

   .)١()مستيقناً لنصر االله عزّ وجلّ حتى ركَزت الراية في أصل الحِصن
أبي إنّ علـيّ بـن  :- فـي ذِكـر نـزول بنـي قُـرَيظـة علـى حُكـم سـعد بـن معـاذ - السيرة النبويـّة - ١٨٠

واالله ( :وتقـدّم هـو والـزبير بـن العـوّام وقـال ).يـا كتيبـة الإيمـان( :طالب صاح وهـم محاصـروا بـني قريظـة
   .)٢(ننزل على حُكم سعد بن معاذ ،يا محمّد :فقالوا ،)أو لأفتحنّ حصنهم ،لأذوقنّ ما ذاق حمزة

____________________  
   .١٩/  ٢٦٢/  ٢ :ر الأنواربحا ،١٧٠/  ١٥٨ :كشف اليقين  ،١٠٩/  ١ :الإرشاد) ١(
وممــّا تجــدر الإشــارة إليــه هنــا هــو أuّــم إنمّــا رضــوا  .١٢٢/  ٤ :البدايــة والنهايــة ،٢٥١/  ٣ :الســيرة النبويــّة لابــن هشــام) ٢(

ولكـنّ سـعداً حكَـم بقتـل  ،وذلك لوجود مودّة قديمة بينـه وبيـنهم مِـن قَبـل الإسـلام ؛بحُكم سعد بن معاذ رجاء العفو عنهم
   .ل وسبيِْ النساء وغنيمة الأموالالرجا

   



٢١٠ 

   



٢١١ 

  الفصل السادس 

  الضربة المصيريةّ في غزوة الخندق  
وطفـق  ،وقِسـم إلى الشـام ،توجّه قِسم مـنهم إلى خيـبر ،عندما نزح بنو النضير عن أطراف المدينة

ل وUيئـة جـيش مـن جميـع القبائـ ،رؤساؤهم يحرّضـون المشـركين ويشـجّعوuم علـى التحـالف مـع اليهـود
   .)١(لمهاجمة المدينة بمؤازرة اليهود

ــــأ جــــيش ضــــخم قوامــــه عشــــرة آلاف ؛وهكــــذا كــــان ــــة المعارضــــين للحكومــــة  ،فقــــد Uيّ ضــــمّ كافّ
ومـن  ؛)٢(في المدينة وبدأ زحفه نحـو المدينـة )صلّى االله عليه وآله(الإسلاميّة الجديدة التي أسّسها النبيّ 
   .هنا عُرفت هذه الغزوة بغزوة الأحزاب

فـاقترح سـلمان حفْـر  ،أصحابه حول كيفيّة مواجهة العـدوّ  )صلّى االله عليه وآله(ور النبيّ وقد شا
   أصحابه بحفْر )صلّى االله عليه وآله(وأمَر  ،وتحقّق ما أراد .لتعويق العدوّ  ؛خندَقٍ في مدخل المدينة

____________________  
/  ٢ :المغــازي ،٥٦٨/  ١ :الكامــل في التــاريخ ،٢٢٥/  ٣ :الســيرة النبويــّة لابــن هشــام ،٥٦٥/  ٢ :تــاريخ الطــبري) ١(

   .٢٨٣/  ٢ :تاريخ الإسلام للذهبي ،٤٤١
 ٢ :تـاريخ الإسـلام للـذهبي ،٤٤٤/  ٢ :المغـازي ،٢٣٠/  ٣ :السيرة النبويـّة لابـن هشـام ،٥٧٠/  ٢ :تاريخ الطبري) ٢(

   .٢٨٧وص  ٢٨٤/ 
   



٢١٢ 

ترك هــو معهــم في الحفْــر ،الخنــدق  الــذي كــان يهــمّ بمهاجمــة المدينــة  ،العــدوّ  فتعــوّق جــيش ،)١(واشــ
حـــتى وقـــع في مـــأزقِ  ،)٢(وظـــلّ علـــى هـــذه الحـــال شـــهراً تقريبـــاً  ،خلـــف الخنـــدق ،بكـــلّ غـــرور وخُـــيَلاء
   .بسبب صعوبة الإمداد

برَ عمــــــرو بــــــن عبــــــد ودّ الخنــــــدق ومعــــــه عــــــدد مــــــن فرســــــان العــــــدوّ وشــــــجعانه  وفى ذات يــــــوم عــــــ
وكـرّروا نـداءهم  ،فلـم يجُِـبهم أَحـد ،طلبوا أنْ يبرز إليهم أقراuمو  ،وصاروا أمام المسلمين ،)٣(المشهورين
ولم تلــقَ  ،وحُبســت الأنفــاس في الصــدور ،ففــزع منــه الجميــع ،وكــان لعمــرو صِــيته المخيــف ،غــير مــرةّ

فلــم  ،أنْ يقــوم إليــه أحــد ويقتلــع شــرّه )صــلّى االله عليــه وآلــه(فــأمر رســول االله  ،نداءاتــه المغــرورة جوابــاً 
   :عبارته الخالدة )صلّى االله عليه وآله(ولماّ تقابلا قال  .)٤()عليه السلام(أمير المؤمنين عليّ  يقُم إلاّ 

   .)٥()برَز الإيمانُ كلُّه إلى الشِركِ كلِّه(
  وبلغَت صيحة  ،فقضى عليه ،وبعد قتال شديد عاجلَه الإمام $جمة سريعة

____________________  
/  ٢ :المغــازي ،٥٦٨/  ١ :الكامــل في التــاريخ ،٢٢٦/  ٣ :يرة النبويــّة لابــن هشــامالســ ،٥٦٦/  ٢ :تــاريخ الطــبري) ١(

   .٤٥٤وص  ٤٤٥
/  ١ :الإرشــاد ،٥٦٩/  ١ :الكامــل في التــاريخ ،٢٣٣/  ٣ :الســيرة النبويــّة لابــن هشــام ،٥٧٢/  ٢ :تــاريخ الطــبري) ٢(

٩٦.   
/  ٢ :المغــازي ،٥٧٠/  ١ :الكامــل في التــاريخ ،٢٣٥/  ٣ :الســيرة النبويــّة لابــن هشــام ،٥٧٤/  ٢ :تــاريخ الطــبري) ٣(

   .٥٠/  ٢ :تاريخ اليعقوبي ،٢٩٠/  ٢ :تاريخ الإسلام للذهبي ،٤٧٠
ـــنن الكــــــبرى) ٤( ــــام ،٤٧٠/  ٢ :المغـــــازي ،١٨٣٥٠/  ٢٢٣/  ٩ :السُــ ــــة لابــــــن هشــ  ،٢٣٦و ٢٣٥/  ٣ :الســــــيرة النبويـّ

   .١٠٠/  ١ :الإرشاد
/  ٤ :عـوالي الـلآلي ،٢٤٤ :إرشاد القلـوب ،٣٥ :الطرائف ،٢٩٧/  ١ :وائدكنز الف  ،٦١/  ١٩ :شرح uج البلاغة) ٥(

  ).الشِرك(بدل  )الكُفر(وفيه  ١١٣/  ٨٨
    



٢١٣ 

وتبدّد جيش الأحزاب على ما كان عليه مـن  .)١(فلاذَ أصحابه بالفرار ،عنان السماء )االله أكبر(
   .شوكة وأُّ$ة خياليّة

   :هذه الحرب على النحو الآتي ويمكننا أنْ نفهْرِس دَور الإمام العظيم في
عليــه (اســتقرّ الإمــام  ،لمـّـا عــبرَ عمــرو بــن عبــد ودّ وأصــحابه مــن موضــع ضــيّق مــن الخنــدق - ١
   .)٢(فلم يتيسّر للمشركين العبور بعدئذ ،هناك مع جماعة )السلام
 صـــلّى االله(كــان قتـــل عمــرو بـــن عبـــد ودّ مهمّــاً وحاسمـــاً ومصـــيرياًّ إلى درجــة أنّ رســـول االله  - ٢

   :قال )عليه وآله
لَمبــارزةُ علـــيّ بــن أبي طالـــب لعمــرو بـــن عبــد ودّ يـــوم الخنــدق أفضـــل مــن أعمـــال أمُّــتي إلى يـــوم (
   .)٣()القيامة

   :وفى رواية
   .)٤()لَضربةُ عليّ لعمرو يوم الخندق تعدل عبادة الثقلَين(

 ،قـف صـلوات االله عليـهفو  ،وحينما تجدّل صنديد العرب صريعاً بصَق في وجه الإمام آيِساً بائسـاً 
   .لئلاّ يكون في عمَله ذرةٌّ من غضب ؛وتمهّل ولم يبادر إلى حزّ رأسه

____________________  
تــاريخ الإســلام  ،٢٣٦/  ٣ :الســيرة النبويـّـة لابــن هشــام ،٥٧٠/  ١ :الكامــل في التــاريخ ،٥٧٤/  ٢ :تــاريخ الطــبري) ١(

   .٢٩٠/  ٢ :للذهبي
تــاريخ الإســلام  ،٥٧٠/  ١ :الكامــل في التــاريخ ،٢٣٥/  ٣ :الســيرة النبويـّـة لابــن هشــام ،٥٧٤/  ٢ :تــاريخ الطــبري) ٢(

   .٩٨/  ١ :الإرشاد ،٢٩٠/  ٢ :للذهبي
حيحين) ٣( ــــ ـــ ـــ ــــى الصـ ـــ ــــتدرك علــــ ــــ ـــداد ،٤٣٢٧/  ٣٤/  ٣ :المســـ ــــ ـــ ـــاريخ بغـ ـــ ـــ ــــل ،٦٩٧٨/  ١٩/  ١٣ :تــ ـــ ـــ ـــواهد التنزيـ ـــ ـــ  :شــ
   .٢٤٥ :إرشاد القلوب ،٣/٤٥٥/٥٤٠٦ :الفردوس ،١٠٧/١١٢ :المناقب للخوارزمي ،٢/١٤/٦٣٦
   .٣/٣٤/٤٣٢٨ :والمستدرك على الصحيحين ،٥١٩ :وراجع الطرائف ،١٠٢/  ٨٦/  ٤ :عوالي اللآلي) ٤(

   



٢١٤ 

   .)٢(وقتل منهم نوفل بن عبد االله ،)١(وولىّ أصحابه مُدبرين تبِعهم ،وبعد أنْ جدّله وصرعه - ٣
ـــ )عليـــه الســـلام(لمـّــا ضـــرب الإمـــام  - ٤ ـــذلّ والخـــوف  ،هرجِْـــل عمـــرو وقضـــى علي ألقـــى تـــراب ال

   .)٣(وأقعدهم حيارى مهزومين منهارين ،والرعب على وجوه المشركين
كــان يضــرب (بيَــد أنـّـه تَرفَّـع عــن سـلْب دِرعــه الثمـين إذ  ،عمْـرواً  )عليـه الســلام(قتـل الإمــام  - ٥

حـتى إنّ  ،نظـارولم يخـفَ كـلّ هـذا الترفُّـع والجـلال والشَـمَم عـن الأ ...لا غـيره )بسيفه من أجل الحقّ 
   .)٤(أُخت عمرو نفسها أثنَت عليه

في السنة السادسة بعد مقدم رسـول االله بالمدينـة  ...كانت وقعة الخندق  :تاريخ اليعقوبي - ١٨١
وكانـت قـريش تبعـث إلى اليهـود وسـائر القبائـل فحرّضـوهم علـى قتـال رسـول  ،بخمسة وخمسين شهراً 

وأشــار عليــه ســلمان الفارســي أنْ يحفــر  ،)٥(سَــلْع :ال لــهفــاجتمع خلــقٌ مــن قــريش إلى موضــعٍ يقــ ،االله
وحفَــر رسـول االله معهــم حـتى فــرغ مــن  ،وجعــل لكـلّ قبيلــة حـدّاً يحفــرون إليـه ،فحفَــر الخنـدق ،خنـدَقاً 

وجعل عليهم الـزبير  ،من كلّ قبيلة رجُلاً  ،وجعل على الأبواب حرساً  ،وجعل له أبواباً  ،حفْر الخندق
   .وكانت عدّة المسلمين سبعمِئة رجُل .رأى قتالاً أنْ يقاتلوأمره إنْ  ،بن العوّام

   !.ما كانت العرب تعرف هذا :وقالوا ،ووافى المشركون فأنكروا أمْر الخندق
____________________  

   .١٠٢/  ١ :الإرشاد) ١(
   .٥٠/  ٢ :تاريخ اليعقوبي ،١٠٥/  ١ :الإرشاد ،٥٧٤/  ٢ :تاريخ الطبري) ٢(
   .٢٩٨/  ١ :كنز الفوائد) ٣(
   .٤٣٣٠/  ٣٦/  ٣ :المستدرك على الصحيحين ،١٠٧/  ١ :الإرشاد) ٤(
   ).٢٣٦/  ٣ :معجم البلدان(موضع بقرب المدينة ) ٥(

   



٢١٥ 

 :فلمّــا كــان اليــوم الخــامس خــرج عمــرو بــن عبــد ودّ وأربعــة نفــر مــن المشــركين ،وأقــاموا خمســة أيــّام
وهبـيرة  ،وضـرار بـن الحطـّاب الفهـري ،ن أبى جهـلوعكرمـة بـ ،نوفل بن عبد االله بـن المغـيرة المخزومـى

واuـــزم  ،فخـــرج علـــيّ بـــن أبي طالـــب إلى عمـــرو بـــن عبـــد ودّ فبـــارزه وقتلـــه .بـــن أبى وهـــب المخزومـــي
   .)٢(فلحقه عليّ فقتله ،بنوفل بن عبد االله بن المغيرة فرسُه )١(وكَبا ،الباقون

 :عمـرو بـن عبـد ودّ فنـادى - دقيعـني يـوم الخنـ - خرج :السُنن الكبرى عن ابن إسحاق - ١٨٢
إنـّه ( :فقـال ،) أنـا لهـا يـا نـبيّ االله( :وهو مقنّع في الحديد فقال )رضي االله عنه(فقام عليّ  ؟مَن يبارز
   ).اجلسْ  ،عمرو

أيـــن جَنّـــتكم الـــتي تزعمـــون أنــّـه مَـــن قتُِـــل مـــنكم  :وهـــو يـــؤنبّهم ويقـــول !ألا رجُـــل :ونـــادى عمـــرو
 :فقــــال ،)أنــــا يــــا رســــول االله( :فقــــال )رضــــي االله عنــــه(فقــــام علــــيّ  !؟أفــَــلا يــــبرز إليّ رجُــــل ؟دخلَهــــا

   ).اجلسْ (
 :قــال !)إنــّه عمــرو( :فقــال ،)أنــا ،يــا رســول االله( :فقــام علــيّ فقــال ،ثمّ نــادى الثالثــة وذكَــر شِــعراً 

   .فمشى إليه حتى أتاه وذكَر شِعراً  ).صلّى االله عليه وآله(فأذَِن له رسول االله  ،!)وإنْ كان عمرو(
   ؟مَن أنت :فقال له عمرو

   ).أنا عليّ ( :قال
   ؟ابن عبد مناف :قال
   ).أنا عليّ بن أبي طالب( :فقال

____________________  
   ).٢١٣/  ١٥ :لسان العرب(عَثَر  :- أيضاً  - وكَبا .سقط :كَبا لوجهه  ،السقوط للوجه :الكَبْوة) ١(
   .٥٠/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٢(

   



٢١٦ 

   .فإنيّ أكره أنْ أهُريق دمك ؛خي من أعمامك من هو أسنّ منكغيرك يا بن أ :فقال
   !).لكنيّ واالله ما أكره أنْ أهُريق دمك( ):رضي االله عنه(فقال عليّ 

واسـتقبله  ،مغضـباً  )رضـي االله عنـه(ثمّ أقبـل نحـو علـيّ  ،فغضب فنـزل وسـلّ سـيفه كأنـّه شـعلة نـار
وأصــاب رأســه  ،قــة فقــدَّها وأثبَــت فيهــا الســيففضــربه عمــرو في الدر  ،بدَرقتــه )رضــي االله عنــه(علــيّ 
وسمِـــع رســـول االله  ،علـــى حبـــل العـــاتق فســـقط وثـــار العَجـــاج )رضـــي االله عنـــه( وضـــربه علـــيّ  ،فشـــجّه

   .)١(قد قتله )رضي االله عنه(فعرف أنّ عليّاً  ،التكبير )صلّى االله عليه وآله(
 جهل وهبيرة ابـن أبي وهـب جاء عمرو بن عبد ودّ وعكرمة بن أبي :الإرشاد عن الزهري - ١٨٣

فجعلــــوا  ،إلى الخنــــدق - في يــــوم الأحــــزاب - ونوفــــل بــــن عبــــد االله بــــن المغــــيرة وضــــرار بــــن الخطــّــاب
وجعلـوا  ،حـتى انتهـوا إلى مكـان أَكرهـوا خيـولهم فيـه فعـبرَت ،يطلبون مضيقاً منه فيعبرون ؛يطوفون به

وجعـــل  . يقُـــدِم واحـــد مـــنهم علـــيهموالمســـلمون وقـــوف لا ،يجولـــون بخـــيْلهم فيمـــا بـــين الخنـــدق وسَـــلْع
   :عمرو بن عبد ودّ يدعو إلى البرِاز ويعُرِّض بالمسلمين ويقول

  ء بجمعِهمْ هل من مبارزْ  ولقد بحُحت من الندا
 )صـلّى االله عليـه وآلـه(فيـأمره رسـول االله  ،في كلّ ذلك يقوم عليّ بن أبي طالب من بينهم ليبارزه

 ،لمكـان عمـرو بـن عبـد ودّ  ؛والمسـلمون كـأنّ علـى رؤسـهم الطـير ،غـيرهانتظاراً منه ليتحرّك  ؛بالجلوس
   .وممنّ معه ووراءه ،والخوف منه

صـلّى (قـال لـه رسـول االله  )عليـه السـلام(فلمّا طـال نـداء عمـرو بـالبراز وتتـابع قيـام أمـير المـؤمنين 
   ،وأعطاه سيفه ،مه $افنزع عمامته من رأسه وعمّ  ،فدنا منه ،)ادُنُ منيّ يا عليّ ( ):االله عليه وآله

____________________  
   .١٨٣٥٠/  ٢٢٣/  ٩ :السُنن الكبرى) ١(

   



٢١٧ 

فســعى نحــو عمــرو ومعــه جــابر بــن عبــد االله  ).اللهــمّ أعِنــه( :ثمّ قــال ،)امــضِ لشــأنِك( :وقــال لــه
 :إليـه قـال لــه )عليـه السـلام(فلمّــا انتهـى أمـير المـؤمنين  ،لينظـر مـا يكـون منـه ومـن عمـرو ؛الأنصـاري

 !)لا يــدعوني أحــدٌ إلى ثــلاث إلاّ قبلتُهــا أو واحــدة منهــا :إنـّـك كنــت في الجاهليـّـة تقــول ،يــا عمــرو(
وأن تُسلِم لـربّ  ،وأنّ محمّداً رسول االله ،فإنيّ أدعوك إلى شهادة أنْ لا إله إلاّ االله( :قال .أجل :قال

   ).العالمين
ــر هــذه عــنيّ  :قــال ؤمنين .يــا بــن أخ أخِّ أمــا إuّــا خــيرٌ لــك لــو ( ):عليــه الســلام( فقــال لــه أمــير المــ
لا تحُــدّث  :قــال .ترجــع مــن حيــث جئــت :قــال ؟مــا هــي :قــال ).فهاهنــا أخــرى( :ثمّ قــال ،)أخــذUا

   ).تنزل فتقاتلني( :قال ؟ما هي :قال ).فهاهنا أُخرى( :قال .نساء قريش $ذا أبداً 
وإنيّ  !لعـرب يـرومَني عليهـامـا كنـت أظـنّ أنّ أحـداً مـن ا ،إنّ هـذه الخصـلة :فضحك عمرو وقـال

لكـــنيّ ( ):عليـــه الســلام(قـــال علــيّ  .وقــد كـــان أبــوك لي نــديماً  ،لأكــره أنْ أقتــل الرجُـــل الكــريم مثلَـــك
   .وضرب وجه فرَسِه حتى رجع ،فأسف عمرو ونزل !)فانزل إنْ شئت ،أحبّ أنْ أقتلك
ترة ):رحمــة االله(فقــال جــابر  فعلمــت أنّ  ،بــير تحتهــاوسمعــت التك ،فمــا رأيتهمــا ؛وثــارت بينهمــا قــ

ــاً  وتبــادر المســلمون  ،وانكشــف أصــحابه حــتى طفــرَت خيــولهم الخنــدق ،قــد قتلــه )عليــه الســلام(عليّ
فوجدوا نوفل بن عبد االله في جوف الخندق لم يـنهض بـه  ،حين سمِعوا التكبير ينظرون ما صنَع القوم

فنــزل إليــه !! ينــزل بعضــكم أقاتلــه !قتلــةٌ أجمَــل مــن هــذه :فقــال لهــم ،فجعلــوا يرمونــه بالحجــارة ،فرَسُــه
 ،ســـرْجه )١(فضـــرب قربـــوس ،ولحــِـق هبـــيرة فـــأعجزه .فضـــربه حـــتى قتلـــه ،)عليـــه الســـلام(أمـــير المـــؤمنين 

   .وهرب ضرار بن الخطاّب ،وفَـرّ عكرمة ،وسقطت دِرع كانت عليه
____________________  

   ).١٧٢/  ٦ :لسان العرب(حِنو السرْج  :القَرَبوس) ١(
   



٢١٨ 

حيـث  ،فمـا شـبّهت قتْـل علـيّ عمـراً إلاّ بمـا قـصّ االله تعـالى مـن قصّـة داود وجـالوت :ابرفقال ج
ِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالوُتَ ( :يقول    .)٢)(١( )فَهَزَمُوهُمْ بإِذِْنِ اب.

أي بعد قتْله [ )رضي االله عنه(ثمّ أقبل عليّ  :المستدرك على الصحيحين عن ابن إسحاق - ١٨٤
هــلاّ أســلبتَه  :فقــال عُمَــر بــن الخطــّاب ،ووجْهــه يتهلّــل )صــلّى االله عليــه وآلــه(االله  نحــو رســول] عمــرواً 
واســـتحييت ابـــن عمّـــي أنْ  ،ضـــربته فاتقّـــاني بسَـــوءته :فقـــال !فلـــيس للعـــرب درعـــاً خـــيراً منهـــا ؛دِرعـــه
   .)٣(أستلبه

ـــن شـــهر آشـــوب - ١٨٥ لم عمـــرو بـــن عبـــد ودّ ]  )عليـــه الســـلام(علـــيّ [لمـّــا أدرك  :المناقـــب لاب
مَـه يـا ( ):صـلّى االله عليـه وآلـه(فقـال النـبيّ  ،فـردّ عنـه حذيفـة ،)عليه السـلام(فوقعوا في عليّ  ،يضربه
 )صـلّى االله عليـه وآلـه(، فلمّـا جـاء سـأله النـبيّ )ثمّ إنهّ ضـربه ، فإنّ عليّاً سيذكر سبب وقْفته ؛حذيفة

فتركتــه  ،أضــربه لحــظّ نفســيفخشــيت أنْ  ،وتفَــل في وجهــي ،قــد كــان شــتَم أمُّــي( :فقــال ،عــن ذلــك
   .)٤()ثمّ قتلته في االله ،حتى سكَن ما بي

عمـرو بـن  )عليـه السـلام(لماّ قتـَل علـيّ بـن أبي طالـب  :الإرشاد عن أبي الحسن المدائني - ١٨٦
لم يعـدُ  :فقالـت .ابـن أبي طالـب :فقـالوا !؟مـن ذا الـذي اجـترأ عليـه :فقالت ،عبد ودّ نعُي إلى أخُته

 ،وبـارَز الأقـران ،قتـَل الأبطـال ؛لا رقـأت دمعـتي إنْ هرقتُهـا عليـه ،على يدِ كُفءٍ كريم )٥(]إلاّ [ يومَه 
  وكانت منيتّه على يدِ كُفء كريمِ 
____________________  

   .٢٥١ :البقرة) ١(
حيحين ،نحوه ٢٠٤/  ١ :كشف الغمّة  ،٣٨٠/  ١ :إعلام الورى ،١٠٠/  ١ :الإرشاد) ٢(  :وراجع المستدرك على الصـ
   .٤٧٠/  ٢ :والمغازي ،٤٣٢٩/  ٣٥/  ٣
   .٤٣٢٩/  ٣٥/  ٣ :المستدرك على الصحيحين) ٣(
   .٥٧١/  ١ :كيمياي سعادت  ،٢٨٧ :الدرجات الرفيعة ،١١٥/  ٢ :المناقب لابن شهر آشوب) ٤(
   .أثبتنا ما بين المعقوفين من إرشاد القلوب) ٥(

   



٢١٩ 

   :أت تقولثمّ أنش !ما سمعت أفخر من هذا يا بَني عامر ،قومه
  قاتلـــــــــــهِ  غـــــــــــير عمـــــــــــرو قاتـــــــــــل كـــــــــــان لـــــــــــو

  الأبـــــــــــــدِ  آخـــــــــــــرَ  عليـــــــــــــه أبكـــــــــــــي لكنـــــــــــــتُ     

  
  بـــــــــــــهِ  يعُـــــــــــــابُ  لاو  عمـــــــــــــرٍ  قاتـــــــــــــل لكـــــــــــــنّ 

ــــــن     )١(البلــــــدِ  بيضــــــةَ  قــــــديماً  يـُـــــدعى كــــــان مَ
  

  
  .)٢()وكان يعُدّ بألف رجُل ،إنيّ قتلتُ عمرو بن عبد ودّ ( ):عليه السلام(الإمام عليّ  - ١٨٧
ــه وآلــهصــلّى االله عل(رســول االله  - ١٨٨ ــه الســلام(عنــد مبــارزة الإمــام علــيّ  -) ي ــرَز ( :عمــرواً  )علي ب

   .)٣()الإيمان كلُّه إلى الشِرك كلِّهِ 
لَمبـارزةُ علـيّ بـن أبي طالـب لعمـرو بـن عبـد ودّ يـوم الخنـدق ( ):صلّى االله عليه وآله(عنه  - ١٨٩

   .)٤()أفضل من أعمال أمُّتي إلى يوم القيامة
   .)٥()لَضربةُ عليٍّ لعمرو يوم الخندق تعدلُ عبادة الثقلَين( ):ه وآلهصلّى االله علي(عنه  - ١٩٠
قـــد ذكـــرت في مقتـــل عمـــرو بـــن عبـــد ودّ مـــن الأحاديـــث  :المســـتدرك علـــى الصـــحيحين - ١٩١

 - عــن عــروة بــن الــزبير وموســى بــن عقبــة ومحمّــد بــن إســحاق بــن يســار مــا بلغــني - )٦(المســندة وَمْعــاً 
  لعِلم أنّ عمرو بن ليتقرّر عند المنصف من أهل ا

____________________  
   .٤٣٢٩/  ٣٦/  ٣ :وراجع المستدرك على الصحيحين ،٢٤٥ :إرشاد القلوب ،١٠٧/  ١ :الإرشاد) ١(
   .عن مكحول ١/  ٥٧٩ :الخصال) ٢(
عـــن  ١١/  ٤٥١/  ٢ :تأويـــل الآيـــات الظـــاهرة ،٢٤٤ :إرشـــاد القلـــوب ،٣٥ :الطرائـــف ،٢٩٧/  ١ :كنـــز الفوائـــد) ٣(

   .٦١/  ١٩ :شرح uج البلاغة ،)الشِرك(بدل  )الكفر(وفيه  ١١٣/  ٨٨/  ٤ :عوالي اللآلي ،فةحذي
حيحين) ٤( /  ١٤/  ٢ :شــواهد التنزيــل ،٦٩٧٨/  ١٩/  ١٣ :تــاريخ بغــداد ،٤٣٢٧/  ٣٤/  ٣ :المســتدرك علــى الصــ

 ٥٤٠٦/  ٤٥٥/  ٣ :دوسالفـر  ،كلّهـا عـن $ـز بـن حكـيم عـن أبيـه عـن جـدّه  ١١٢/  ١٠٧ :المناقب للخـوارزمي ،٦٣٦
   .٢٤٥ :إرشاد القلوب ،عن حذيفة بن اليمان ٥/  ٤١٢/  ١ :ينابيع المودّة ،عن معاوية بن حيدة

   .١٠٢/  ٨٦/  ٤ :عوالي اللآلي) ٥(
   ).٥٣٤/  ١١ :تاج العروس(الدفعة من الماء  :الوَمعة) ٦(

   



٢٢٠ 

ؤمنين علــيّ  )١(عبــد ودّ لم يقتلــه ولم يشــترك  ،)رضــي االله عنــه(بــن أبي طالــب  في قتلِــه غــير أمــير المــ
 - أيضــاً  - إنّ محمّــد بـن مســلمة( :وإنمّـا حملَــَني علـى هــذا الاستقصـاء فيــه قـول مَــن قـال مــن الخـوارج

وكيـف يجـوز  ،وواالله ما بلغنا هذا عن أحد من الصحابة والتابعين ،)ضربه ضربة وأخذ بعض السلْب
وهذا جوابه ! ؟!)فعّت عن سلب ابن عمّي فتركتهما بلغنا أنيّ تر ( :يقول )رضي االله عنه(هذا وعليّ 

   .)٢()صلّى االله عليه وآله(لأمير المؤمنين عمر بن الخطاّب بحضرة رسول االله 
 )عليـه السـلام(لقد ضرب عليُّ بن أبي طالـب  :شرح نهج البلاغة عن أبى بكر بن عيّاش - ١٩٢

   .)٣(ندقضربتَه عَمرواً يوم الخ ؛ضربةً ما كان في الإسلام أيمنَ منها
____________________  

   .والتصحيح من طبعة أخرى ،)نشترك( :في الطبعة المعتمدة) ١(
 ٣ :والسـيرة النبويـّة لابـن هشـام ،٥٧٤/  ٢ :وراجـع تـاريخ الطـبري ،٤٣٣١/  ٣٦/  ٣ :المستدرك على الصحيحين) ٢(

   .٢٩٠/  ٢ :وتاريخ الإسلام للذهبي ،٢٣٥/ 
  ).أيمن(بدل  )أعزّ (وفيه  ١٠٥/  ١ :الإرشاد ،٦١/  ١٩ :شرح uج البلاغة) ٣(

    



٢٢١ 

  الفصل السابع

  الشجاعة والأدب في الحديبيّة  
على التوجّه إلى مكّة في السنّة السادسة مـن الهجـرة قاصـداً  )صلّى االله عليه وآله(عزم رسول االله 

صلّى االله عليـه ( وأُخبر النبيّ  .فخرجت من مكّة ،فعلِمت قريش بمسيره ،فسار حتى الحديبيّة ،العُمرة
   .أنّ قريش عازمة على صدّه ومنعْه من دخول مكّة )وآله

صـلّى االله (كمـا بعـث النـبيّ   ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(وبعثت قـريش ممـثّلاً عنهـا للتفـاوض مـع النـبيّ 
تلـــك الســـنة ولا يـــدخل  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فقـــرّروا أنْ يرجـــع النـــبيّ  ،ممـــثلاً عنـــه أيضـــاً  )عليـــه وآلـــه

   .)٢(نصّ الصُلح بيده )عليه السلام(فكتب الإمام عليّ  ،وعقدوا على ذلك صُلحاً بينهم .)١(مكّة
في  )صـلّى االله عليـه وآلــه(لمـّا خـرج رسـول االله  :الإرشـاد عـن فايـد مـولى عبـد االله بــن سـالم - ١٩٣

  ا كان حتى إذ ،فبعث سعد بن مالك بالروايا ،عمرة الحديبيّة نزل الجحفة فلم يجد $ا ماءً 
____________________  

بري ،٢/٩٥ :الطبقـات الكــبرى) ١(  :الســيرة النبويـّـة لابــن هشــام ،٢/٣٦٣ :تــاريخ الإســلام للــذهبي ،٢/٦٢٠ :تــاريخ الطــ
   .٥٤/  ٢ :تاريخ اليعقوبي ،٥٧١/  ٢ :المغازي ،٥٨٢/  ١ :الكامل في التاريخ ،٣٢١/  ٣
 :الكامل في التـاريخ ،٣٣١/  ٣ :السيرة النبويةّ لابن هشام ،٦٣٤ / ٢ :تاريخ الطبري ،٩٧/  ٢ :الطبقات الكبرى) ٢(
   .٥٤/  ٢ :تاريخ اليعقوبي ،٦١٠/  ٢ :المغازي ،٥٨٥/  ١

   



٢٢٢ 

لقــد وقَـفَــت قــدماي  !مــا أســتطيع أنْ أمضــي ،يــا رســول االله :غــير بعيــد رجَــع ســعد بالروايــا فقــال
   ).اجلس( ):صلّى االله عليه وآله(فقال له النبيّ ! !رُعباً من القوم

فقـال لـه  ،فخرج بالروايا حتى إذا كان بالمكـان الـذي انتهـى إليـه الأوّل رجـع ،ثمّ بعث رجُلاً آخر
والـــذي بعثـــك بـــالحقّ مـــا اســـتطعت أنْ أمضـــي  :فقـــال !)؟لمَِ رجعـــت( ):صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(النـــبيّ 
   .!!رُعباً 

ؤمنين علــيّ بــن أ )صــلّى االله عليــه وآلــه(فــدعا رســول االله   ،بي طالــب صــلوات االله عليهمــاأمــير المــ
فخــرج  ،لِمــا رأَوا مــن رجــوع مَــن تقدّمــه ؛وخــرج السُــقاة وهــم لا يشــكّون في رجوعــه ،فأرســله بالروايــا

 )صـلّى االله عليـه وآلـه(ثمّ أقبـل $ـا إلى النـبيّ  ،فاستقى )١(حتى ورَد الحرِار ،بالروايا )عليه السلام(عليّ 
   .)٣(ودعا له بخير ،) عليه وآلهصلّى االله(فكبرّ النبيّ  ،)٢(ولها زجَل
أهــل  )صــلّى االله عليــه وآلــه(لمـّـا صــالح رســول االله  :صــحيح البخــاري عــن البــراء بــن عــازب - ١٩٤
 :فقـال المشـركون ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(محمّـد رسـول االله  :فكتـب ،كتب عليّ بينهم كتاباً   ،الحديبيّة

مـا أنـا ( :فقـال علـيّ  ).امحُه( :فقال لعليّ  !!اتلْكلو كنت رسولاً لم نق ؛)محمّد رسول االله(لا تكتب 
   .)٤(بيده )صلّى االله عليه وآله(فمحاه رسول االله  ،)بالذي أمحاه

ـــه الســـلام(الإمـــام علـــيّ  - ١٩٥ يـــوم  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(إنيّ كنـــت كاتـــب رســـول االله ( ):علي
  هذا  :فكتبت ،الحديبيّة

____________________  
وهـي أرض ذات حجـارة سـود نخـرة كأuّـا  - كحرّة أوطاس وحرّة تبـوك  ؛وهي كثيرة في بلاد العرب - ةجمع حَرّ  :حِرار) ١(

   ).٢٤٥و ٢٣٤/  ٢ :تقويم البلدان(أُحرقت بالنار 
   ).٢٣/  ٧ :المحيط في اللغة(الصوت  :الزَّجَل) ٢(
   .٦٩٧٢/  ٢٦٩/  ٥ :وراجع الإصابة ،١٢١/  ١ :الإرشاد) ٣(
ــــاري) ٤( ـــ ـــ ــــ ــــحيح البخـ ـــ ــــ ـــ ـــلم ،٢٥٥١/  ٩٦٠/  ٢ :صـ ــــ ـــ ـــ حيح مســ ــ ــــ ـــ ـــ ـــل ،٩٠/  ١٤٠٩/  ٣ :صـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن حنبــ ـــ ـــ ــند ابــــ ـــ ـــ ــــ  :مســـ
وراجـــع  ،نحـــوه ٥/١١١/٩١٨٩ :الســـنن الكـــبرى ،١٩١/  ٣٣٤ :خصـــائص أمـــير المـــؤمنين للنســـائي ،٦/٤٢٠/١٨٥٩١

حيح البخــــاري ــ ــدارمي ،٣٠١٣/  ١١٦٣/  ٣ :صـ  :وخصــــائص أمـــير المــــؤمنين للنســــائي ،٢٤١٢/  ٦٨٧/  ٢ :وســـنن الــ
١٩٢/  ٣٣٦.   

   



٢٢٣ 

لــو علِمنــا أنــّه رســول االله مــا  :فقــال ســهيل .لح عليــه محمّــد رســول االله وسُــهَيل بــن عمــرومــا صــا
 !لا واالله لا أمحوهـا ،وإنْ رغـم أنفـك )صلّى االله عليـه وآلـه(هو واالله رسول االله  :قلت .امحُها !قاتلناه

   .)١()فمحاها ،فأريته ،أرنِيه ):صلّى االله عليه وآله(فقال لي رسول االله 
   .امتحن االله قلبه للإيمان/ الخصائص العقائديةّ / قسم العاشر ال :راجع

   .وثيقة التحكيم/ تعيين الحكَم / وقعة صِفّين / القسم السادس 
____________________  

   .عن علقمة بن قيس ١٩٠/  ٣٣٣ :خصائص أمير المؤمنين للنسائي) ١(
   



٢٢٤ 

   



٢٢٥ 

  الفصل الثامن

   الدَور المصيري في فتْح خيبر 
ــبيّ تحظــى وق بر بشــأنٍ خــاصّ بــين وقــائع الن صــلّى االله (ففيهــا هــزَم  ؛)صــلّى االله عليــه وآلــه(عــة خيــ
فكانـت حصـون اليهـود في  .وقوّض مركز التآمر على دينه وحكومته الجديدة ،يهود خيبر )عليه وآله

   .)١(تُدعى خيبر ،كيلومتر) ٢٠٠(منطقةٍ خصبة شمال غربيّ المدينة تبعد عنها حوالي 
ــبيّ وكــان اليهــو  والمــؤمنين  )صــلّى االله عليــه وآلــه(د القــاطنون في هــذه الحصــون يُضــمرون حقْــداً للن

ــذ الأيـّـام الأُولى لاتّســاع الرســالة بــل إنّ حــرب  ،ولم يــدّخروا وسْــعاً للكيــد $ــم ،والدولــة الإســلاميّة من
ءً لــُــدّاً و$ــــذا يتّضــــح أuّــــم كــــانوا أعــــدا ؛الأحــــزاب شُــــنَّت علــــى الإســــلام بــــدعْمهم العســــكري والمــــالي

   .)٢()صلّى االله عليه وآله(ومتآمرين يتحرّقون حنَقاً على الرسالة ونبيّها الكريم 
____________________  

   .١٠٦/  ٢ :الطبقات الكبرى ،٤٠٩/  ٢ :معجم البلدان) ١(
   .٤٤١/  ٢ :المغازي ،٢٨٤/  ٢ :تاريخ الإسلام للذهبي ،٥٦٥/  ٢ :تاريخ الطبري) ٢(

   



٢٢٦ 

 ؛توجّـه نحـو خيـبر ،مـن قـريش بعـد صُـلح الحديبيـّة )صلّى االله عليـه وآلـه(ول االله وحين اطمأنّ رس
   .)١(والقضاء على وكْر التآمر ،لفتح حصوuا

 ،وقـدرات ومعـدّات كثـيرة داخلهـا ،وحصـون حصـينة منيعـة لا تقُهـر ،ووجود عشـرة آلاف مقاتـل
صـلّى (زائمهم لمحاربـة النـبيّ وأضغان راسخة في قلوب اليهود المتواجـدين داخـل الحِصـن شـدّت مـن عـ

   .شكّل دلالة على الأهميّّة الخاصّة لوقعة خيبر ؛)االله عليه وآله
ولــه في فتْحهــا العظـــيم دَور لا  ،فيهــا مظهـــر عجيــب )عليــه الســلام(وكــان للإمــام أمــير المـــؤمنين 

   :يُضاهى ولا يبُارى يتمثّل فيما يلي
المقتـدرة كمـا في غيرهـا  )عليـه السـلام(مـام علـيّ كانت راية الإسلام في هذه المعركة بيـد الإ - ١

   .)٢(من الحروب والغزوات
إذ كانــا مــن أحكَــم  -) الســلالم(و )الــوطيح(واستعصــى حصــن  ،لمـّـا فتُِحــت كــلّ الحصــون - ٢

لكنّهمــا  ،والأخــرى بقيــادة عُمَــر ،أبي بكــر الأُولى بقيــادة :وزحَــف المســلمون نحوهمــا مــرتّين ،الحصــون
وكـان مريضـاً لا يقـدر  ،)عليـه السـلام(عليّاً  )صلّى االله عليه وآله(انتدب النبيّ  - أخفَقا في فتحهما

ــــبيّ  وتمكّــــن الجــــيش  ،وفــــتَح االله علــــى يديــــه ،فشُــــفي ،)صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(علــــى القتــــال فــــدعا الن
   .)٣(الإسلامي العظيم من فتْح ذَينك الحِصنَين اللذَين كان فتْحهما لا يصدّق ولا يخطر ببال أحد

____________________  
   .٦٣٧/  ٢ :المغازي) ١(
 ١ :الإرشاد ،٦٥٥وص  ٦٤٩/  ٢ :المغازي ،٣٤٢/  ٣ :السيرة النبويةّ لابن هشام ،١٠٦/  ٢ :الطبقات الكبرى) ٢(

 /١٢٦.   
حيحين) ٣( خصــائص أمــير المــؤمنين  ،١٧/  ٤٩٧/  ٧ :أبي شــيبة المصــنّف لابــن ،٤١ - ٣٩/  ٣ :المســتدرك علــى الصــ
ــائي للن ــه الســــلام(ســ ــاريخ الطــــبري ،١٤/  ٥٦ ):عليــ ــاريخ الإســــلام للــــذهبي ،١٣ - ١١/  ٣ :تــ  ،٤١٢ - ٤١٠/  ٢ :تــ

 :دلائل النبـوّة للبيهقـي ،٩٣/  ٤٢ :تاريخ دمشق ،٣٤٩/  ٣ :السيرة النبويةّ لابن هشام ،٥٩٦/  ١ :الكامل في التاريخ
٢١٠/  ٤.   

   



٢٢٧ 

الـــذي كانـــت الأبـــدان  ،لمقاتـــل اليهـــوديّ المغـــرورا - الحـــارثَ  )عليـــه الســـلام(جنـــدَل الإمـــامُ  - ٣
الــذي لم يجــرؤ أحــد علــى  - كمــا قــدّ مَرحَــب  ،بضــربة قاصــمة - ترتجــف مــن صــيحاته عنــد القتــال

   .)١(نِصفين - مواجهته
ق المسـلمون في فــتح الحِصــنين المـذكوريَن وأوشــك الرعــب أنْ يسـيطر علــى القلــوب - ٤  ،لمـّا أخفَــ

لأُعطــينّ الرايــة غــداً رجــلاً ( :عبارتــه العظيمــة الرائعــة المشــهورة )ليــه وآلــهصــلّى االله ع(قــال رســول االله 
يريـد بـذلك عليـّاً صـلوات االله  ،)٣()كراّراً غير فـراّر( :والأخرى ،)٢()يحُبّ االلهَ ورسولَه ويحبّه االلهُ ورسولُه

   .فأحيى الأمل في النفوس بالنصر ،عليه
   )٤(!وكان لا يحركّه إلاّ أربعون رجُلاً  ،وص وحدهباب قلعة قم )عليه السلام(قلَع الإمام  - ٥

____________________  
 ٢ :فضـائل الصـحابة لابـن حنبـل ،١٨٣٤٦/  ٢٢٢/  ٩ :السـنن الكـبرى ،٢٣٠٩٣/  ٢٨/  ٩ :مسند ابن حنبـل) ١(

/  ٢ :تـاريخ الإسـلام للـذهبي ،١٣/  ٣ :تـاريخ الطـبري ،١٥/  ٥٩ :خصائص أمير المؤمنين للنسائي ،١٠٣٤/  ٦٠٤/ 
   .١١٢/  ٢ :الطبقات الكبرى ،٦٥٤/  ٢ :المغازي ،٥٩٧و ٥٩٦/  ١ :الكامل في التاريخ ،٤١١

/  ٧ :المصـنّف لابـن أبي شـيبة ،١٦/  ٦٠ :خصـائص أمـير المـؤمنين للنسـائي ،٣٤٩/  ٣ :السيرة النبويةّ لابـن هشـام) ٢(
بريتــ ،١١١/  ٢ :الطبقــات الكــبرى ،٤٠٣٦/  ٥/  ٨ :تــاريخ بغــداد ،١٧/  ٤٩٧  :تــاريخ دمشــق ،١٢/  ٣ :اريخ الطــ
/  ١٦٢ :علـــل الشـــرائع ،٨٧/  ٣١١ :الخصـــال ،٤١٠وص  ٤٠٨/  ٢ :تـــاريخ الإســـلام للـــذهبي ،٨٤٢٨/  ٨٥/  ٤٢
   .٢٨٧/  ١٧١ :الأمالي للطوسي ،١
 :تـاريخ اليعقـوبي ،١/  ٥٦ :الأمـالي للمفيـد ،٤٥٩ :تحُـف العقـول ،٦٤/  ١ :الإرشـاد ،٥٤٨/  ٣٥١/  ٨ :الكافي) ٣(
ــــرائح ،٥٦/  ٢ ــــرائج والجــ ــــوارزمي ،٢٤٩/  ١٥٩/  ١ :الخــ ــــب للخــ ــال  ،٢٠٣/  ١٧٠ :المناقـــ ـــ ــز العمّــ /  ١٢٣/  ١٣ :كنــــ

٣٦٣٩٣.   
ـــن) ٤( ــــنّف لابـــ ــــيبة المصــ ـــي ،٧٦/  ٥٠٧/  ٧ :أبي شــ ــــوّة للبيهقـــ ـــــل النبــ ـــــداد ،٢١٢/  ٤ :دلائـ ــاريخ بغـ /  ٣٢٤/  ١١ :تــــ

   .٨٣٩/  ٦٠٤ :الأمالي للصدوق ،٢٠٧/  ١٧٢ :المناقب للخوارزمي ،٤١٢/  ٢ :تاريخ الإسلام للذهبي ،٦١٤٢
   



٢٢٨ 

لأُعطينّ الراية غداً رجلاً يحبّ االله ( :في يوم فتح خيبر -) صلّى االله عليه وآله(رسول االله  - ١٩٦
   .)١()لا يرجع حتى يفتح االله على يديه ،كراّراً غير فراّر  ،ويحبّه االله ورسوله ،ورسوله

بعـث  )صـلّى االله عليـه وآلـه(إنّ رسـول االله ( :ي فـتح خيبـرفـ -) عليه السلام(الإمام عليّ  - ١٩٧
فقــال  .فــاuزم بالنــاس حـتى انتهــى إليــه ،وبعـث عُمًــر .فـاuزم حــتى رجــع إليــه ،فســار بالنــاس ،أبـا بكــر

يفــتح  ،ويحبّــه االله ورســوله ،لأُعطــينّ الرايــة رجــلاً يحــبّ االله ورســوله ):صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله 
اللهـمّ  :فتفَـل في عيـني وقـال ،فأتيته وأنا أرمَد لا أبُصـر شـيئاً  ،فأرسل إليّ فدعاني .راّرليس بف ،االله له

   .)٢()فما آذاني بعدُ حرٌّ ولا بَـرْد( :قال ).اكفِه الحرّ والبرد
أحسبه  - إلى خيبر )صلّى االله عليه وآله(بعث رسول االله  :مجمع الزوائد عن ابن عبّاس - ١٩٨

   :قال
____________________  

 ،١٣٢وص  ٣٤ :الإفصاح ،٦٤/  ١ :الإرشاد ،عن عدّة من أبناء المهاجرين والأنصار ٥٤٨/  ٣٥١/  ٨ :الكافي) ١(
عنـــه  )عليـــه الســـلام(عـــن الإمـــام الحســـن  ١٥٠/  ٢٥/  ٢ :الاحتجـــاج ،أبي هريـــرة عـــن ٨١٧/  ٣٨٠ :الأمـــالي للطوســـي

عــوالي  ،)...لا يرجــع(بــدل  )يفــتح خيــبر عنــوة(ريــدة وفيــه عــن ب ٨٦/  ١٤٨/  ١ :شــرح الأخبــار ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(
لآلي ــ  :المناقــب للخــوارزمي ،١٢٨ :الفضــائل لابــن شــاذان ،عــن الواقــدي ٢٠٧/  ١ :إعــلام الــورى ،١١١/  ٨٨/  ٤ :ال
   .كلاهما عن عُمَر  ٢٠٣/  ١٧٠

 ٥٤ :ير المؤمنين للنسائيخصائص أم ،٤٩٦/  ١٣٦/  ٢ :مسند البزاّر ،١٧/  ٤٩٧/  ٧ :المصنّف لابن أبي شيبة) ٢(
تـــاريخ  ،١٨٦/  ٤وج  ٣٣٧/  ٧ :البدايـــة والنهايـــة ،٣٤٩/  ٣ :الســـيرة النبويــّـة لابـــن هشـــام ،كلّهـــا عـــن أبي ليلـــى  ١٣/ 

أبي هريـرة  عـن ٢١٧/  ١٨١ :المناقب لابن المغـازلي ،والأربعة الأخيرة عن سلمة بن عمرو بن الأكوع ٨٩/  ٤٢ :دمشق
 ٥٤٦ :الأمـالي للطوسـي ،عن عامر بـن واثلـة ٣١/  ٥٥٥ :الخصال ،)عليه السلام(سناد إليه والخمسة الأخيرة من دون إ

 ،أبي ليلـى عـن ٣٦٤/  ١ :إعـلام الـورى ،والثمانيـة الأخـيرة نحـوه ٢٨٣/  ٣٠٢/  ١ :شـرح الأخبـار ،أبي ذرّ  عـن ١٦٨/ 
   .٢٣٠٥٤/  ١٩/  ٩ :وراجع مسند ابن حنبل

   



٢٢٩ 

فرجـع منهزمـاً يجُـَبنِّ أصـحابه  ،فلمّـا كـان مـن الغـد بعـث عُمَـر ،فرجع منهزماً ومَن معه - أبا بكر
لأُعطــــينّ الرايــــة غــــداً رجــــلاً يحــــبّ االله ( ):صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(فقــــال رســــول االله  .ويجُبِّنــــه أصــــحابهُ

   ).لا يرجع حتى يفتح االله عليه ،ويحبّه االله ورسوله ،ورسوله
إذا هـــو يشــتكي ع )؟أيــن علـــيّ ( :فقـــال ،فثــار النــاس  ،ثمّ دفـــع إليــه الرايـــة ،فتفـــل في عينيــه ،ينيــهفــ

   .)١(ففتح االله عليه ،فهزّها
أخـذ الرايـة  )صـلّى االله عليـه وآلـه(إنّ رسـول االله  :مسند ابن حنبل عن أبي سعيد الخـدريّ  - ١٩٩
 ،أمِط :ثمّ جاء رجل فقال .أمِط :قال ،أنا :فجاء فلان فقال )؟مَن يأخذها بحقّها( :ثمّ قال ،فهزّها

 ).هاك يا عليّ  ،لأُعطينّها رجلاً لا يفرّ  ،والذي كرّم وجه محمّد( ):صلّى االله عليه وآله(قال النبيّ ثمّ 
   .)٤) (٣(وقَديدهما )٢(وجاء بعَجوUما ،فانطلق حتى فتح االله عليه خيبر وفدَك

  ) ٥(سريةّ عليّ بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفَدَك :الطبقات الكبرى - ٢٠٠
____________________  

ــع الزوائــــد) ١( ــع الإفصــــاح ،١٤٧١٧/  ١٦٥/  ٩ :مجمــ والخــــرائج  ،١٠٠١/  ٤٩٨/  ٢ :والمناقــــب للكــــوفي ،٨٦ :وراجــ
   .٢٤٩/  ١٥٩/  ١ :والجرائح

   ).٣١/  ١٥ :لسان العرب(ضرْب من أجود التمر بالمدينة  :العَجْوة) ٢(
   ). ٢٢/  ٤:النهاية(اللحم المملوح ا"فّف في الشمس  :القديد) ٣(
 ،)وفـــدك(ولـــيس فيـــه  ٩٨٧/  ٥٨٣/  ٢ :فضـــائل الصـــحابة لابـــن حنبـــل ،١١١٢٢/  ٣٤/  ٤ :مســـند ابـــن حنبـــل) ٤(

ــند ــــى مســــ ـــق ،١٣٤١/  ١١٧/  ٢ :أبي يعلــ ــــاريخ دمشـــ ـــة ،٨٤٦١/  ١٠٤/  ٤٢ :تــ ــــة والنهايـــ شــــــرح  ،٣٣٩/  ٧ :البدايــ
ــاء ا(وفيهمـــا  ٩٩٥/  ٤٩٥/  ٢ :المناقـــب للكـــوفي ،٢٨٦/  ٣٢١/  ١ :الأخبـــار وكلاهمـــا  )فجـــاء فـــلان(بـــدل  )لـــزبيرفجـ
   .نحوه

لأنهّ فتحها هو وأمير المؤمنين  ؛)صلّى االله عليه وآله(وكانت لرسول االله  ،قرية من قُرى اليهود بينها وبين المدينة يومان) ٥(
ـهُ ( :فلمّـا نـزل ،فزال عنها حكم الفيء ولزمِهـا اسـم الأنفـال )عليه السلام( عليهـا (ي اعـطِ فاطمـة أ )وَآتِ ذَا القُْرَْ] حَق.

إلى أنْ تـوفيّ رســول  )عليهــا السـلام(وكانـت في يـد فاطمـة  ،إياّهــا )صـلّى االله عليـه وآلـه(أعطاهـا رســول االله  ،فـدكَاً  )السـلام
   ).١٣٧٠/  ٣:مجمع البحرين(فأُخذت من فاطمة بالقهْر والغلَبة  )صلّى االله عليه وآله(االله 

   



٢٣٠ 

   ).صلّى االله عليه وآله(االله في شعبان سنة ستّ من مُهاجَر رسول 
ــبر )صــلّى االله عليــه وآلــه(بلــغ رســول االله  :قــالوا فبعــث  ،أنّ لهــم جمَعــاً يريــدون أنْ يمُِــدّوا يهــود خي

وهـو مـاء  ،فسـار الليـل وكَمَـن النهـار حـتى انتهـى إلى الهمََـج ،إليهم عليّ بن أبي طالـب في مِئـة رجُـل
أخُـبركم  :فسـألوه عـن القـوم فقـال ،فوجدوا به رجلاً  ،الوبين فدك والمدينة ستّ لي ،بين خيبر وفدَك

وهربـت بنــو  ،فأخـذوا خمســمِئة بعـير وألفَـي شــاة ،فأغــاروا علـيهم ،فـآمَنوه فـدلهّم ،علـى أنّكـم تؤمنــوني
   .ورأسُهم وَبرَ بن عُليم ،)١(سعد بالظُعُن

وقسّــم  ،عـزَل الخمُـس ثمّ  ،تـدعى الحفــذة )٢(لَقوحـاً  ،)صـلّى االله عليـه وآلــه(فعـزل علـيّ صـفيّ النــبيّ 
   .)٣(وقدِم المدينة ولم يلقَ كيداً  ،سائر الغنائم على أصحابه

 )عليه السلام(عليّاً  )صلّى االله عليه وآله(بعث رسول االله  :المغازي عن يعقوب بن عتبة - ٢٠١
دون أنْ أنّ لهــم جمَعــاً يريــ )صــلّى االله عليــه وآلــه(وبلــغ رســولَ االله  ،في مِئــة رجــل إلى حــيّ ســعد بفــدَك

 ؟مـا أنـت( :فأصـاب عينـاً فقـال ،فسـار الليـل وكمَـنَ النهـار حـتى انتهـى إلى الهمََـج ،يمُدّوا يهودَ خيـبر
   .لا عِلم لي به :قال )؟هل لك عِلم بما وراءك من جمَع بني سعد

فشدّوا عليه فأقرّ أنهّ عينٌ لهم بعثوه إلى خيبر يعرُض على يهود خيبر نصْرهم على أنْ يجعلـوا لهـم 
تــركتهم وقــد تجمّــع  :قــال ؟فــأين القــوم :فقــالوا لــه ،كمــا جعلــوا لغــيرهم ويقــدمون علــيهم  ،مــن تمــْرهِم

إنْ  :قالوا .على أنْ تؤمِّنوني :قال .فسِر بنا حتى تدلنّا :قالوا .ورأسُهم وَبرَ بن عُليم ،منهم مِئتا رجُل
   دللتنا عليهم وعلى

____________________  
   ).١٥٧/  ٣ :النهاية(الراحلة التي يرُحل ويُسار عليها  :صل الظَّعِينةوأ ،النساء :الظعُُن) ١(
   ).٢٦٢/  ٤ :النهاية(إذا كانت غزيرة اللبن  :ناقة لَقُوح) ٢(
وتــاريخ الإســلام  ،٥٨٩/  ١ :والكامــل في التــاريخ ،٦٤٢/  ٢ :وراجــع تــاريخ الطــبري ،٨٩/  ٢ :الطبقــات الكــبرى) ٣(

  .٧٣/  ٢ :قوبيوتاريخ اليع ،٣٥٥/  ٢ :للذهبي
    



٢٣١ 

   .فذاك :قال .وإلاّ فلا أمان لك ،أمَّنّاك )١(سَرْحهم
ثمّ أفضــى $ــم إلى  ،)٢(وأوفى $ــم علــى فَدافِــد وآكــام ،فخــرج $ــم دلــيلاً لهــم حــتى ســاءَ ظــنُّهم بــه

 :لقـا .فأَغاروا عليـه فضـمّوا الـنـَعَمَ والشـاءَ  .هذا نَـعَمهم وشاؤهم :فقال ،سهولةٍ فإذا نَـعَمٌ كثيرٌ وشاءٌ 
   .حتى نأمَن الطلَب ،لا :قالوا .أرسلوني

ـــاءَ  ــَـذَر $ـــم الراعـــي رعِ ـــوا ،فهربـــوا إلى جمَعهـــم فحـــذَّروهم ،الغـــنم والشـــاء )٣(ون فقـــال  ،فتفرّقـــوا وهرب
لم نبلـــغ  ):عليـــه الســـلام(قـــال علـــيّ  .قـــد تفرّقـــت الأعـــراب وأنـــذَرهم الرعِـــاء ؟عَـــلامَ تحبســـني :الـــدليل

وألفـا  ،النـَّعَم خمسمِئة بعـير :فأرسلوه وساقوا النـَعَم والشاء ،رَ أحداً فانتهى $م إليه فلم ي ـَ .معسكرهم
   .)٤(شاة

ث رســول االله  :المســتدرك علــى الصــحيحين عــن جــابر بــن عبــد االله - ٢٠٢ ــبر بعــ لمـّـا كــان يــوم خي
لم أرَ كـــاليوم  ،يـــا رســـول االله :فجـــاء محمّـــد بـــن مســـلمة فقـــال ،رجـــلاً فجَـــبنُ  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(

   ..!.قطّ 
ويحبّانـِه لا يـوليّ  ،لأبعـثنّ غـداً رجـلاً يحُـبّ االله ورسـوله( ):صـلّى االله عليـه وآلـه(ثمّ قال رسـول االله 

فقـال لـه رسـول  ،يومئـذٍ أرمَـد )رضـي االله عنـه(فتشرّف لها الناس وعليّ  ،)يفتح االله على يديه ،الدُّبرُ
وعقـد  ،فتفـل في عينيـه ).ا أبُْصـر موضـعاً مـ ،يـا رسـول االله( :فقال ).سِر( ):صلّى االله عليه وآله(االله 
   .)٥(ودفع إليه الراية ،له

____________________  
   ).٣٥٨/  ٢ :النهاية(الماشية  :السرح) ١(
وهـي الرابيـة  ،وهـي جمـع أكَمـة ،وهي جمع إكام ،وآكام جمع أكَم .الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع ،جمع فَدْفَد :فَدافِد) ٢(
   ).٥٩/  ١ج و  ٤٢٠/  ٣ :النهاية(
   ).٢٣٥/  ٢ :النهاية(جمع راعى الغنم  :الرِّعاءُ ) ٣(
   .٥٦٢/  ٢ :المغازي) ٤(
   .١٠/  ٢ :المعجم الصغير ،٤٣٤٢/  ٤٠/  ٣ :المستدرك على الصحيحين) ٥(

   



٢٣٢ 

ــّـة لابـــن هشـــام - ٢٠٣ عـــن ســـفيان بـــن فـــروة الأســـلمي عـــن ســـلَمة بـــن عمـــرو بـــن  :الســـيرة النبوي
فيمـا قـال  ،وكانـت بيضـاء - أبا بكر الصـدّيق برايتـه )صلّى االله عليه وآله(بعث رسول االله  :الأكوعَ

ثمّ بعـث الغـدَ عُمَـر  ،وقـد جهـد ،فرجـع ولم يـكُ فَــتْحٌ  ،فقاتـل ،إلى بعـض حصـون خَيْـبر - ابن هشـام
 ):صـــلّى االله عليــه وآلـــه(فقــال رســول االله  ؛وقــد جهـــد ،ثمّ رجــع ولم يــكُ فـــتْح ،فقاتـــل ،بــن الخطـّـاب

   ).ليس بفَراّر ،يفتَح االله على يدَيه ،لراية غداً رجلاً يحُبّ االله ورسولهلأُعطينّ ا(
ــاً رضــوان االله عليــه )صــلّى االله عليــه وآلــه(فــدعا رســول االله  :يقــول ســلَمة :قــال  ،وهــو أرمَــد ،عليّ

   ).فامضِ $ا حتى يفتَح االله عليك ،خُذ هذه الراية( :ثمّ قال ،فتفل في عينِه
حـتى ركَـز رايتـه في  ،وإناّ لخلْفه نتبع أثـره ،يهُروِل هَرولة ،)١(واالله $ا يأنِح فخرج :يقول سلمة :قال
أنـا ( :قـال ؟مَـن أنـت :فقال ،فاطلّع إليه يهوديّ من رأس الحِصْن ،من حجارة تحت الحِصْن )٢(رَضْم

مـا ف :قـال .أو كمـا قـال ،ومـا أنُـزل علـى موسـى ،عَلـَوتمُ  :يقـول اليهـودي :قـال ).عليّ بن أبي طالب
   .)٣(رجع حتى فتح االله على يدََيه

ربمّـا أخذَتـه  )صلّى االله عليـه وآلـه(كان رسول االله   :الكامل في التاريخ عن بريدة الأسلمي - ٢٠٤
  فلمّا نزل خيبر أخذَته فلم يخرج إلى  ،فيلبث اليوم اليومين لا يخرج )٤(الشقيقة

____________________  
   ).٧٤/  ١ :النهاية(الجوف معه نَـفَس وبُـهْر وuيج يعتري السَّمين من الرجال  وهو صوت يسمع من ؛مِن الأنُوح) ١(
   ).٢٣١/  ٢ :النهاية(صخور بعضُها على بعض  :وقيل ،هي دون الهضاب :الرَضْم) ٢(
شــرح  ،٢٠٩٤ :دلائــل النبــوّة للبيهقــي ،٨٤٣٤/  ٩٠/  ٤٢ :تــاريخ دمشــق ،٣٤٩/  ٣ :السـيرة النبويـّـة لابــن هشــام) ٣(

   .١٤/  ٥٦ :وراجع خصائص أمير المؤمنين للنسائي ،٢٨٣/  ٣٠٢/  ١ :ارالأخب
   ).٤٩٢/  ٢ :النهاية(نوع من صداع يعرض في مقدّم الرأس وإلى أحد جانبيه  :الشَّقيقةُ ) ٤(

   



٢٣٣ 

 ،ثمّ uـض فقاتـل قتـالاً شـديداً  ،)صلّى االله عليـه وآلـه(فأخذ أبو بكر الراية من رسول االله  ،الناس
ثمّ رجـع فـأخبر بـذلك رسـول  ،ا عُمَـر فقاتـل قتـالاً شـديداً هـو أشـدّ مـن القتـال الأوّلثمّ رجع فأخـذه

   ).صلّى االله عليه وآله(االله 
ـــوَة ،أمـــا واالله لأُعطينّهـــا غـــداً رجـــلاً يحـــبّ االله ورســـوله ويحبــّـه االله ورســـوله( :فقـــال  .)١()يأخـــذها عَنـْ

مقالتـه  )صلّى االله عليـه وآلـه(فلمّا قال رسول االله  ،كان قد تخلّف بالمدينة لرمَدِ لحَقِه  ؛وليس ثمََّ عليّ 
فأصـــبح فجـــاء علـــيّ علـــى بعــيرٍ لـــه حـــتى أنـــاخ قريبـــاً مـــن خبـــاء رســـول االله  ،هــذه تطاولـــت لهـــا قـــريش

   .وهو أرمَد قد عصب عينيه ،)صلّى االله عليه وآله(
 ).ادنُ مـنيّ ( :فقـال لـه ،)رمدتُ بعـدك( :قال )؟ما لك( ):صلّى االله عليه وآله(فقال رسول االله 

فــنهض $ــا وعليــه  ،ثمّ أعطــاه الرايــة .فمــا شــكا وجَعــاً حــتى مضــى لســبيله ،فتفــل في عينيــه ،فــدنا منــه
ــبر ،حلّــة حمــراء أنــا علــيّ بــن أبي ( :قــال ؟مَــن أنــت :فأشــرف عليــه رجــل مــن اليهــود فقــال ،فــأتى خي

   .!!غُلِبتم يا معشر يهود :فقال اليهوديّ  ،)طالب
   :يمانيّ قد نقّبه مثل البيضة على رأسه وهو يقول )٢(صن وعليه مِغْفَروخرجَ مَرحَب صاحب الحِ 

  قــــــــــــــــــد علِمَــــــــــــــــــت خيــــــــــــــــــبر أنيّ مرحــــــــــــــــــبُ 

  شــــــــــــــــــاكي الســــــــــــــــــلاح بطَــــــــــــــــــل مجــــــــــــــــــرَّبُ     

  
   :فقال عليّ 

ـــــــــــــــدرة ـــــــــــــــي حي ـــــــــــــــني أمُّ ـــــــــــــــذي سمتّ ـــــــــــــــا ال   أن

)٣(أكــــــــــــيلكم بالســــــــــــيف كَيــــــــــــل السَّــــــــــــنْدَرة    
  

  
   ليثٌ بغابات شديد قسوَرة

____________________  
   ).١٠١/  ١٥ :لسان العرب(وأُخِذت البلاد عنوةً بالقَهْر والإذلال  ،القهر :لعَنـْوَةا) ١(
   ).٢٦/  ٥ :لسان العرب(ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة ] أي حَلِق[زَرَد ) ٢(
ــنْدرة) ٣( / ٦ :تــاج العــروس(قبــل الفِــرار وأبُــادركم  ،أقُــاتلكم بالعَجَلــة :يقــول ،ضــرب مــن الكَيــل غــراّف جــراّف واســع :السَّ

٥٤٧.(   
   



٢٣٤ 

وأخــذ  .والمغِْفَــر ورأســه حــتى وقــع في الأرض )١(فبــدَره علــيّ فضــربه فقــدّ الحَجَفــة ،فاختلفــا ضــربتين
   .)٢(المدينة

 :قـال يـوم خيـبر )صلّى االله عليه وآله(إنّ رسول االله  :صحيح البخاري عن سهل بن سعد - ٢٠٥
   ).ويحبّه االله ورسوله ،يحبّ االله ورسوله ،يفتح االله على يديه لأُعطينّ هذه الراية غداً رجلاً (

فلمّـــا أصـــبح النـــاس غـــدواً علـــى رســـول االله  ،ليلـــتهم أيهّـــم يعُطاهـــا )٣(فبـــات النـــاس يـــدوكون :قـــال
هــو يــا  :فقيــل )؟أيــن علــيّ بــن أبي طالــب( :فقــال ،كلّهــم يرجــو أنْ يعُطاهــا  )صــلّى االله عليــه وآلــه(

 )صــلّى االله عليــه وآلــه(فبصــق رســول االله  ،فــأُتيَ بــه ،)فأرسِــلوا إليــه( :قــال ،يشــتكي عينيــه ،رسـول االله
 ،يـــا رســـول االله( :فقـــال علـــيّ  ،فأعطـــاه الرايـــة ،فـــبرأ حـــتى كـــأنْ لم يكـــن بـــه وجَـــع ،في عينيـــه ودعـــا لـــه

 ،ثمّ ادعُهـم إلى الإسـلام ،انفذ على رسلِك حتى تنزل بسـاحتهم( :فقال )؟أقُاتلهم حتى يكونوا مثلنا
فو االله لأنْ يهدي االله بك رجلاً واحـداً خـيرٌ لـك مـن أنْ  ،برهم بما يجب عليهم من حقّ االله فيهوأخ

   .)٤()يكون لك حمُْرُ النـَعَم
ـــرة - ٢٠٦ ـــبر )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(إنّ رســـول االله  :صـــحيح مســـلم عـــن أبـــي هري  :قـــال يـــوم خي

  لأُعطينّ (
____________________  

   .وهو صفحة من الفولاذ تحُمل للوقاية من السيف وغيره ).٣٤٥/  ١ :نهايةال(التُـرْس  :الحَجَفة) ١(
 :دلائل النبوّة للبيهقي ،٤١٠/  ٢ :تاريخ الإسلام للذهبي ،١٢/  ٣ :تاريخ الطبري ،٥٩٦/  ١ :الكامل في التاريخ) ٢(
   .١٥/  ٥٨ :يوراجع خصائص أمير المؤمنين للنسائ ،)الأرض(بدل  )الأضراس(كلّها نحوه وفيها   ٢١١/  ٤
   ).٢/١٤٠ :النهاية(أي في خوض واختلاط  :وقع الناس في دَوكْة :يقال .أي يخوضون ويموجون فيمن يدفعها إليه) ٣(
ــــاري) ٤( حيح البخـــ ـــ ـــ ــــلم ،٣٩٧٣/  ١٥٤٢/  ٤ :صـ ــــحيح مســـ ـــؤمنين  ،٢٤٠٦/  ١٨٧٢/  ٤ :صـــ ـــ ـــــير المـ ـــائص أمــ خصــــ

 ٤ :دلائل النبوّة للبيهقي ،٤٠٦/  ٢ :لام للذهبيتاريخ الإس ،٨٤٢٨/  ٨٥/  ٤٢ :تاريخ دمشق ،١٦/  ٦٠ :للنسائي
 /٢٠٥.   

   



٢٣٥ 

مــا أحببــت  :قــال عُمــر بــن الخطــّاب ).يفــتح االله علــى يديــه ،هــذه الرايــة رجــلاً يحــبّ االله ورســوله
صـلّى االله عليـه (فـدعا رسـول االله  :قـال .رجـاء أنْ أدُعـى لهـا )١(فتساورتُ لها :قال .الإمارة إلاّ يومئذ

 :قــال ).امــشِ ولا تلتفــت حــتى يفــتح االله عليــك( :وقــال ،طالــب فأعطــاه إياّهــا علــيّ بــن أبي )وآلــه
قاتلهم ( :قال )؟على ماذا أقُاتل الناس !يا رسول االله( :فصرخ ،فسار عليّ شيئاً ثمّ وقف ولم يلتفت
 فــإذا فعلــوا ذلــك فقــد مَنَعــوا منــك دمــاءهم ،وأنّ محمّــداً رســول االله ،حــتى يشــهدوا أنْ لا إلــه إلاّ االله

   .)٢()وحسا$م على االله ،وأموالهم إلاّ بحقّها
تخلـّف عـن النـبيّ  )رضـي االله عنـه(كـان علـيّ بـن أبي طالـب   :صحيح البخاري عـن سـلمة - ٢٠٧

 !؟)صــلّى االله عليــه وآلــه(أنــا أتخلّــف عــن النــبيّ  :فقــال ،وكــان رمــداً  ،في خيــبر )صــلّى االله عليــه وآلــه(
   :ت قالفلمّا بتنا الليلة التي فتح ،فلحِق به

فـنحن  ).يفـتح االله عليـه ،رجلٌ يحبـّه االله ورسـوله - ليأخذنّ الراية غداً  :أو - لأُعطينّ الراية غداً (
   .)٣(ففُتح عليه ،فأعطاه ،هذا عليّ  :فقيل ،نرجوها

ــبيّ [أرســلني  :صــحيح مســلم عــن ســلمة - ٢٠٨ إلى علــيّ وهــو أرمَــد ]  )صــلّى االله عليــه وآلــه(الن
  فأتيت عليّاً  :قال .)٤()يحبّه االله ورسوله أو ،ة رجلاً يحبّ االله ورسولهلأُعطينّ الراي( :فقال

____________________  
   ).٤٢٠/  ٢ :النهاية(أي رفعتُ لها شخصي  :تساورتُ لها) ١(
 ٦٤ :خصائص أمير المؤمنين للنسائي ،٩٠٠٠/  ٣٣١/  ٣ :مسند ابن حنبل ،٣٣/  ١٨٧١/  ٤ :صحيح مسلم) ٢(

ــبرىالطبقــــات ا ،١٩/  ــوله(وزاد فيــــه  ١١٠/  ٢ :لكــ ـــه االله ورســ ــذهبي ،)و يحبـّ ـــاريخ الإســــلام للــ دلائــــل النبــــوّة  ،٤٠٧٢ :تـ
   .٨٤٢٣/  ٨٢/  ٤٢ :تاريخ دمشق ،٢٠٦/  ٤ :للبيهقي

حيح مســـلم ،٢٨١٢/  ١٠٨٦/  ٣وج  ٣٩٧٢/  ١٥٤٢/  ٤:صــحيح البخـــاري) ٣( دلائـــل  ،٣٥/  ١٨٧٢/  ٤ :صــ
   .٢٠٦/  ٤النبوّة للبيهقي 

   .والطبقات والمناقب ،كما ورد في السنن الكبرى  )و يحبّه( :والمناسب ، المصدركذا في) ٤(
   



٢٣٦ 

في عينيــه  )١(فبســق )صــلّى االله عليــه وآلــه(حــتى أتيــت بــه رســول االله  .فجئــت بــه أقــوده وهــو أرمَــد
   :وخرج مَرحَب فقال .وأعطاه الراية ،فبرأ

  قــــــــــــــــــد علِمــــــــــــــــــت خيــــــــــــــــــبر أنيّ مرحــــــــــــــــــبُ 

  شــــــــــــــــــاكي الســــــــــــــــــلاح بطــــــــــــــــــلٌ مجُــــــــــــــــــرّبُ     

  
   إذا الحروبُ أقبلت تلهّبُ 

   :فقال عليّ 
ـــــــــــــــدرة ـــــــــــــــي حي ـــــــــــــــني أمُّ ـــــــــــــــذي سمتّ ـــــــــــــــا ال   أن

  كليـــــــــــــــــــثِ غابـــــــــــــــــــات كريـــــــــــــــــــه المنظـــــــــــــــــــرة    

  
   أوُفيهم بالصاع كيلَ السَّنْدَرة

   .)٢(ثمّ كان الفتح على يديه .فضرب رأس مرحَب فقتله :قال
الأسـلمي وأبـو روى سعد بن أبي وقاّص وسهل بن سعد وأبو هريـرة وبريـدة  :الاستيعاب - ٢٠٩

عـن  ،كلّهـم بمعـنى واحـد  ،سعيد الخدري وعبد االله بـن عمَـر وعمـران بـن الحصـين وسـلمة بـن الأكـوعَ
   :أنهّ قال يوم خيبر )صلّى االله عليه وآله(النبيّ 
ـــهُ االله ورســـوله ،لأُعطـــينّ الرايـــة غـــداً رجـــلاً يحُـــبّ االله ورســـوله( يفـــتح االله علـــى  ،لـــيس بفـــراّر ،ويحُبّ
وهـــذه كلّهـــا آثـــارٌ  .ففـــتح االله عليـــه ،فتفـــل في عينيـــه وأعطـــاه الرايـــة ،ا بعلـــيّ وهـــو أرمَـــدثمّ دعـــ ،)يديـــه
   .)٣(ثابتة

  الإرشاد عن عبد الملك بن هشام ومحمّد بن إسحاق وغيرهم من أصحاب  - ٢١٠
____________________  

   ).١٢٨/  ١ :النهاية(وبَصَق  ،لغُة في بَـزَق) ١(
حيح مســــلم) ٢( ــبرى ،١٦٥٣٨/  ٥٥٧/  ٥ :مســــند ابــــن حنبــــل ،١٣٢/  ١٤٤١/  ٣ :صــــ ــنن الكــ /  ٢٢٢/  ٩ :الســ

حيحين ،١١١/  ٢ :الطبقـــات الكـــبرى ،٢/  ٥٢٠/  ٨ :المصـــنّف لابـــن أبي شـــيبة ،١٨٣٤٦ /  ٣ :المســـتدرك علـــى الصـــ
   ).أوُفيهم بالصاع(بدل  )أكيلكم بالسيف(وفيه  ١٠٠٢/  ٥٠٠/  ٢ :المناقب للكوفى ،نحوه ٤٣٤٣/  ٤١

   .١٨٧٥/  ٢٠٣/  ٣ :ابالاستيع) ٣(
   



٢٣٧ 

بر بضــعاً وعشــرين ليلــة )صــلّى االله عليــه وآلــه(حاصــر رســول االله  :الآثــار وكانــت الرايــة يومئــذٍ  ،خيــ
وكـان المسـلمون يناوشـون اليهـود مـن  ،فلحِقـه رمَـد أعجَـزه عـن الحـرب ،)عليه السـلام(لأمير المؤمنين 

 ،اب وقــد كــانوا خنــدقوا علــى أنفســهمفلمّــا كــان ذات يــوم فتحــوا البــ .بــين أيــدي حصــوuم وجنباUــا
   .وخرج مرحَب برجِْله يتعرّض للحرب

في جمْــع مــن  - فأخــذها ،خُــذ الرايــة :أبــا بكــر فقــال لــه )صــلّى االله عليــه وآلــه(فــدعا رســول االله 
   !.فعاد يؤنّب القوم الذين اتبّعوه ويؤنبّونه ،فاجتهد ولم يغُنِ شيئاً  - المهاجرين

   !.ثمّ رجَع يجُبنِّ أصحابه ويجبّنونه ،فسار $ا غير بعيد ،لها عُمَرفلمّا كان من الغد تعرّض 
جيــــؤوني بعلــــيّ بــــن أبي  ،ليســــت هــــذه الرايــــة لِمَــــن حملَهــــا( ):صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(فقــــال النــــبيّ 

يأخـذها  ،ويحبّه االله ورسـوله ،أرونيه تُروني رجلاً يحبّ االله ورسوله( :قال .إنهّ أرمَد :فقيل له ).طالب
   ).ها ليس بفراّربحقّ 

 ):صـلّى االله عليـه وآلـه(فقـال لـه النـبيّ  ،يقودونـه إليـه )عليـه السـلام(فجاؤوا بعلـيّ بـن أبي طالـب 
اجلـس وضَـعْ رأسـك ( :فقـال لـه ).وصُـداع برأسـي ،رمَدٌ ما أبُصر معـه( :قال )؟ما تشتكي يا عليّ (

وتفـل في يـده  )االله عليـه وآلـه صـلّى(فـدعا لـه النـبيّ  ،ذلـك )عليه السلام(ففعل عليّ  ).على فخِذي
 :وقـال في دعائـه لـه .فانفتحت عيناه وسكن ما كان يجده من الصداع ،فمسحها على عينيه ورأسه

   ).اللهمّ قِهِ الحرّ والبرد(
والنصـر  ،فجبرئيـل معـك ،خُـذ الرايـة وامـضِ $ـا( :وقال لـه - وكانت راية بيضاء - وأعطاه الراية

إنّ الــذي  :أuّــم يجــدون في كتــا$م - يــا علــيّ  - واعلــم ،ر القــوموالرعــب مبثــوثٌ في صــدو  ،أمامــك
   ....)فإuّم يخُذَلون إنْ شاء االله ،أنا عليّ  :فإذا لقيتهم فقل ،يدُمّر عليهم اسمه آليِا
برْ  ،أنــا علــيّ بــن أبي طالــب :لمـّـا قــال )عليــه الســلام(أنّ أمــير المــؤمنين  :وجــاء في الحــديث قــال حَــ

  فدخل قلو$م من الرعب ما لم  .تم وما أنُزل على موسىغُلب :من أحبار القوم
   



٢٣٨ 

   .)١(يمكنهم معه الاستيطان به
فانكشــــف  ،)٢(كــــان أوّل مــــن خــــرج إلــــيهم الحــــارث أخــــو مرحَــــب في عادِيتَــــه  :المغــــازي - ٢١١

ــــت علــــيّ  ــــه الســــلام(المســــلمون وثبَ ــــه الســــلام(فقتلــــه علــــيّ  ،فاضــــطربا ضــــربات ،)علي ورجــــع  ،)علي
   .)٣(فرجع المسلمون إلى موضعهم ،فدخلوه وأغلقوا عليهم ،الحِصن أصحاب الحارث إلى

 )صـلّى االله عليـه وآلـه(فقـال رسـول االله  ،برَز عامر وكان رجُـلاً طـويلاً جسـيماً  :المغازي - ٢١٢
براز ؟أترونــه خمســة أذرع( :حــين طلــع عــامر يقنّــع في  ،يخطــر بســيفه وعليــه دِرعــان ،وهــو يــدعو إلى الــ
كـلّ   ،فضـربه ضـربات )عليـه السـلام(فـبرز إليـه علـيّ  ،فأحجم الناس عنه )؟بارزمَن ي :الحديد يصيح

   .)٤(ثمّ ذفّف عليه فأخذ سلاحه ،حتى ضرب ساقيه فبركَ ،ذلك لا يصنع شيئاً 
مرحبــاً رجَــع مــن كــان معــه وأغلقــوا بــاب  )عليــه الســلام(لمـّـا قتَــل أمــير المــؤمنين  :الإرشــاد - ٢١٣

ؤمنين  فصــار أمــير ،الحِصـن علــيهم دونــه وأكثــر النــاس مــن  ،إليــه فعالجَــه حــتى فتحــه )عليــه الســلام(المــ
بـاب الحِصـن فجعلـه علـى الخنـدق  )عليـه السـلام(فأخذ أمـير المـؤمنين  ،جانب الخندق لم يعبروا معه

فلمّـا انصـرفوا مـن الحصـون أخـذه أمـير المـؤمنين  .جسراً لهم حتى عـبرَوا وظفـروا بالحِصـن ونـالوا الغنـائم
   .)٥(وكان الباب يغُلقه عشرون رجلاً منهم ،حا به أذرُعاً من الأرضبيُمناه فدَ 

____________________  
   .١٠٧/  ٤٢ :وراجع تاريخ دمشق ١٢٥/  ١ :الإرشاد) ١(
   ).١٩٤/  ٣ :النهاية(الخيل تعدو وقد تكون العادية الرجال يعدون  :العادِية) ٢(
   .٦٥٤/  ٢ :المغازي) ٣(
   .٦٥٧/  ٢ :المغازي) ٤(
  .٢١٥/  ١ :كشف الغمّة  ،١٧٧/  ١٧٠ :كشف اليقين  ،١٢٧/  ١ :الإرشاد) ٥(

    



٢٣٩ 

ــد االله - ٢١٤ ــبر حــتى صــعد المســلمون  :المصــنّف عــن جــابر بــن عب ــاً حمــل البــاب يــوم خي إنّ عليّ
   .)١(وأنهّ جُرّب فلم يحمله إلاّ أربعون رجلاً  ،ففتحوها
 :فـي معركـة خيبـر -) ى االله عليـه وآلـهصـلّ (مسند ابـن حنبـل عـن أبـي رافـع مـولى رسـول االله  - ٢١٥

فلمّـا دنـا مـن الحِصـن خـرج إليـه  ،برايتـه )صـلّى االله عليـه وآلـه(خرجنـا مـع علـيّ حـين بعثـه رسـول االله 
فتنــاول علــيّ بابــاً كــان عنــد الحِصــن  ،فضــربه رجــلٌ مــن اليهــود فطــرح تُـرْسَــه مــن يــده ،أهلــه فقــاتلهم
فلقـد  ،ثمّ ألقـاه مـن يـده حـين فـرغ ،حـتى فـتح االله عليـهفلـم يـزل في يـده وهـو يقاتـل  ،فترّس بـه نفسـه

   !)٢(رأيتني في نفرٍ معي سبعة أنا ثامنهم نجَْهدُ على أنْ نقلب ذلك الباب فما نقْلِبه
أقبـل أعـداء  )٣(إنهّ لماّ دنا من القَمُـوص :الأمالي للصدوق عن عبد االله بن عمرو بن العاص - ٢١٦

فثـنى  ،حـتى دنـا مـن البـاب )عليه السلام(فحمل عليهم عليّ  ،جارةاالله من اليهود يرمونه بالنبل والح
   !.ثمّ رمى به خلْف ظهْرهِ أربعين ذراعاً  ،رجِْله ثمّ نزل مغضِباً إلى أصل عتبة الباب فاقتلعه

____________________  
ـــن أبي شـــــيبة) ١( ـــنّف لابــ ـــاريخ بغـــــداد ،٧٦/  ٥٠٧/  ٧ :المصــ ـــي دلائـــــل النبـــــوّة ،٦١٤٢/  ٣٢٤/  ١١ :تــ /  ٤ :للبيهقــ

ــذهبي ،٢١٢ ــة ،٤١٢/  ٢ :تــــاريخ الإســــلام للــ ــة والنهايــ /  ١٧٢ :المناقــــب للخــــوارزمي ،١٩٠/  ٤وج  ٢٢٥/  ٧ :البدايــ
روضة  ،عنه )عليه السلام(وكلّها عن ليث بن أبي سليم عن الإمام الباقر  )إلاّ (وليس فيه  ١٨٣/  ٩ :مجمع البيان ،٢٠٧

  .٣٣٣وص  ١٢٩/  ١ :وراجع الإرشاد ،٢٩٤/  ٢ :وبالمناقب لابن شهر آش ،١٤٢ :الواعظين
تــاريخ  ،٣٤٩/  ٣ :الســيرة النبويـّة لابــن هشـام ،١٣/  ٣ :تــاريخ الطـبري ،٢٣٩١٩/  ٢٢٨/  ٩ :مسـند ابــن حنبـل) ٢(

ــذهبي ،١١٠/  ٤٢ :دمشــق /  ٤ :دلائــل النبــوّة للبيهقــي ،٥٩٧/  ١ :الكامــل في التــاريخ ،٤١١/  ٢ :تــاريخ الإســلام لل
ــاه مـــن يـــده(ولـــيس فيـــه  ٦٥٥/  ٢ :زىالمغـــا ،٢١٢ /  ١٧٢ :المناقـــب للخـــوارزمي ،١٨٩٤ :البدايـــة والنهايـــة ،)...ثمّ ألقـ
  .٢٨٣/  ٣٠٢/  ١ :شرح الأخبار ،عن رافع ١٨٢/  ٩ :مجمع البيان ،٢٠٦

   ).٣٩٨/  ٤ :معجم البلدان(وهو جبل بخيبر عليه حِصن أبي الحقَُيق اليهوديّ  :القَمُوص) ٣(
   



٢٤٠ 

ولكنـّا عجبنـا مِـن  ،)عليـه السـلام(وما عجبنا من فتْح االلهِ خيبرَ على يدي عليّ  :قال ابن عمرو
فــأُخبر النــبيّ  !ولقــد تكلـّـف حمْلــه أربعــون رجــلاً فمــا أطــاقوه ،قلَعـِـه البــاب ورميــه خلْفــه أربعــين ذراعــاً 

   .)١(والذي نفسي بيده لقد أعانه عليه أربعون ملَكاً  :بذلك فقال )صلّى االله عليه وآله(
لماّ عالجَت ( :يقول )عليه السلام(سمعت أمير المؤمنين  :الإرشاد عن أبي عبد االله الجدلي - ٢١٧

ثمّ  ،فلمّا أخزاهم االله وضعت الباب على حِصـنهم طريقـاً  ،لي وقاتلت القوم )٢(باب خيبر جعلته مجَِنّاً 
 مثـل جُنـّتي الـتي في مـا كـان إلاّ  :فقـال !لقـد حملَـت منـه ثقِـلاً  :فقال له رجـل ،)رميت به في خندقهم

   .)٣(يدي في غير ذلك المقام
ودكــدكتُ حِصــن اليهــود بقــوةٍ  ،واالله مــا قلعــتُ بــاب خيــبر( ):عليــه الســلام(الإمــام علــيّ  - ٢١٨
   .)٤()بل بقوّة إلهيّة ،جسمانيّة
واالله مــا قلعــتُ بــاب خيــبر ( :- فــي رســالته إلــي ســهل بــن حنيــف -) عليــه الســلام(عنــه  - ٢١٩

 ،لكـنيّ أيُـّدت بقـوّة ملَكوتيـّة ،خلـف ظَهـري أربعـين ذراعـاً بقـوّة جسـديةّ ولا حركـة غذائيـّةورميت $ا 
   .)٥()ونفْسٍ بنور رّ$ا مُضيّة

____________________  
كلاهمــا عــن عبــد االله بــن   ،نحــوه ١٦٠/  ٦٤ :الــدعوات ،١٤٢ :روضــة الــواعظين ،٨٣٩/  ٦٠٤ :الأمــالي للصــدوق) ١(

   .عمَر
   ).٣٠١/  ٤ :النهاية(السُّترة  :لأنهّ من الجنُّة ؛والميم زائدة ،لترُسا :المجَِنّ ) ٢(
   .٢٢٤/  ٢٥٨ :الثاقب في المناقب ،١٢٨/  ١ :الإرشاد) ٣(
   ).دكدكت حِصن يهود(وليس فيهما  ٥١٩ :الطرائف ،٧/  ٥وج  ٦٢٦/  ٣١٦/  ٢٠ :شرح uج البلاغة) ٤(
ــه عــــن يـــونس بـــن ظبيــــ ٨٤٠/  ٦٠٤ :الأمـــالي للصـــدوق) ٥( ــام الصــــادق عـــن آبائـ ــيهم الســـلام(ان عـــن الإمـ بشــــارة  ،)علــ

وفيــه  )علــيهم الســلام(عــن إبــراهيم عــن الإمــام الصــادق عــن أبيــه عــن جــدّه عنــه  ١٦ :عيــون المعجــزات ،١٩١ :المصــطفى
 ٢ :المناقب لابن شهر آشوب ،٢/  ٥٤٢/  ٢ :الخرائج والجرائح ،١٤٢ :روضة الواعظين ،)غذائيّة(بدل  )غريزيةّ بشريةّ(

   .٢/  ٣١٨/  ٤٠ :بحار الأنوار ،)ذراعاً (إلى  )و رميت(وليس في الثلاثة الأخيرة من  ٢٣٩/ 
   



٢٤١ 

ــوار اليقــين - ٢٢٠ لقــد اقتلعــتَ  ،يــا أبــا الحســن :في ذلــك اليــوم لمـّـا ســأله عُمَــر فقــال :مشــارق أن
ولكــن  ،قــوّة بشــريةّمــا قلعتُهــا ب( :فقــال ؟فهــل قلعتَهــا بقــوّة بشــريةّ ،)١(منيعــاً ولــك ثلاثــة أيـّـام خميصــاً 

   .)٢()ونفْسٍ بلقاء رّ$ا مطمئنّة رضيّة ،قلعتها بقوّة إلهيّة
إنّ كــلّ مَـن كــان أكثــر عِلمـاً بــأحوال عــالمَ الغيـب كــان أقــوى قلْبــاً  :تفسـير الفخــر الــرازي - ٢٢١

واالله مــــا قلعــــت بــــاب خيــــبر بقــــوّة ( :ولهــــذا قــــال علــــيّ بــــن أبي طالــــب كــــرّم االله وجهــــه ؛وأقــــلّ ضــــعفاً 
ذلك لأنّ عليّاً كـرّم االله وجهـه في ذلـك الوقـت انقطـع نظـره عـن عـالم  ؛)ولكنّ بقوّة رباّنيّة ،انيّةجسد

 ،وتشـــبّه بجـــواهر الأرواح الملكيّـــة ،فتقـــوى روحـــه ،وأشـــرقت الملائكـــة بـــأنوار عـــالمَ الكبريـــاء ،الأجســـاد
قـدَر $ـا علـى مـا لمَ حصـل لـه مـن القـدرة مـا  )٣(فـلا جـرَم ،وتلألأت فيه أضواء عالمَ القدس والعظمة

   .يقدر عليه غيره
 .كنــت لــه سمعــاً وبصــراً   :وكــذلك العبــد إذا واظــب علــى الطاعــات بلــغ إلى المقــام الــذي يقــول االله

رأى القريـب  ،وإذا صار ذلـك النـور بصـراً لـه .سمع القريب والبعيد ،فإذا صار نور جلال االله سمعاً له
   .)٤(على التصرّف في الصعب والسهل والبعيد والقريبقدر  ،وإذا صار ذلك النور يداً له .والبعيد

وأغـنم االله المسـلمين  ،الحِصـن وقتـل مَرحبـاً  )عليـه السـلام(لماّ فتح أمير المـؤمنين  :الإرشاد - ٢٢٢
  فقال  :أنْ يقول شِعراً  )صلّى االله عليه وآله(استأذن حسّان بن ثابت رسول االله  ،أموالهم

____________________  
   ).٨٠/  ٢ :النهاية(إذا كان ضامر البطن  :رجُل خميص :يقال) ١(
   .٣٧/  ٤٠/  ٢١ :بحار الأنوار ،١١٠ :مشارق أنوار اليقين) ٢(
   ).٩٣/  ١٢:لسان العرب(حقّاً  :معناه :وقيل ،ولا محالة ،أي لا بدّ  :لا جرم) ٣(
   .٩٢/  ٢١ :تفسير الفخر الرازي) ٤(

   



٢٤٢ 

   :فأنشأ يقول .قُل :له
ــــــــــــــدأر  علــــــــــــــيّ  وكــــــــــــــان   يبتغــــــــــــــي العــــــــــــــين مَ

  مـــــــــــــــــــــــــــداويا يحـــــــــــــــــــــــــــسّ  لم فلمّـــــــــــــــــــــــــــا دواء    

  
ــــــــــــــــــــةٍ  منــــــــــــــــــــه االله رســــــــــــــــــــول شــــــــــــــــــــفاه   بتفل

  راقيـــــــــــــــــــــــا وبـــــــــــــــــــــــورك مَرقيــّـــــــــــــــــــــاً  فبـــــــــــــــــــــــورك    

  
  صــــــــــارماً  اليــــــــــوم الرايــــــــــة ســــــــــأُعطي وقــــــــــال

ـــــــــــــــــــاً      ـــــــــــــــــــاً  )١(كُميّ ـــــــــــــــــــا للرســـــــــــــــــــول محبّ   مُوالي

  
ـــــــــــــــــــــــــه إلهـــــــــــــــــــــــــي يحـــــــــــــــــــــــــبّ    يحبـّــــــــــــــــــــــــهُ  والإل

)٢(الأوابيـــــــــــــــا الحصـــــــــــــــون االله يفـــــــــــــــتح بـــــــــــــــه    
  

  
  كلّهــــــــــــــــــا بريــّــــــــــــــــةال دون $ــــــــــــــــــا فأصــــــــــــــــــفى

)٣(المؤاخيـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــوزير وسمــّـــــــــــــــــاه عليّـــــــــــــــــــاً     
  

  
ذكــر أحمــد في الفضــائل أuّــم سمعــوا تكبــيراً مــن الســماء في ذلــك اليــوم  :تــذكرة الخــواصّ  - ٢٢٣

   :وقائلا يقول
  لا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلاّ ذو الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ        )رِ ولا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إلاّ عل

  
   :فقال ،ينشد شعراً فأذن له أنْ  )صلّى االله عليه وآله(فاستأذن حسّان بن ثابت رسول االله 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى جبري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  ن   مُعلن

  بمنجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس والنقــــــــــــــــــــــــــــــــــــع    

  
  احـــــــــــــــــــــــــــــــــدقوا قـــــــــــــــــــــــــــــــــد والمســـــــــــــــــــــــــــــــــلمون

  المرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيّ  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول    

  
  الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذو إلاّ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف لا

  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ  إلاّ  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى ولا رِ     

  
الـذي ذكـروه أنّ الواقعـة كانـت في يـوم  :قلنـا ،قد ضعّفوا لفظـة لا سـيف إلاّ ذو الفقـار :فإنْ قيل

وكذا ذكر أحمد بن حنبـل في الفضـائل ولا كـلام في يـوم  ،إuّا كانت في يوم خيبر :ونحن نقول ،دأُح
   )عليه السلام(لماّ قتَل عليّ  :فإنّ ابن عبّاس قال ؛أُحد

____________________  
قدِمُ الجري  :الكُمي) ١(

ُ
   ).٢٣٢/  ١٥:لسان العرب(اللابسُ السلاح وقيل هو الشجاع الم

   ).٤/  ١٤ :لسان العرب(وهو أشدّ الامتناع  ،باءمن الإ) ٢(
ــة الـــواعظين ،١٢٨/  ١ :الإرشـــاد) ٣( ــه(بـــدل  )و الرســـول يحبـّــه(وفيـــه  ١٤٦ :روضـ /  ٢ :المناقـــب للكـــوفي ،)و الإلـــه يحبـّ

بيّ (وفيــه  ١٠٠١/  ٤٩٩ المناقــب لابــن  ،عــن خزيمــة بــن ثابــت ١٣٠/  ٣ :المناقــب لابــن شــهر آشــوب ،)إلهــي(بــدل  )النــ
   .وفي كلّها الأبيات فقط ٢٢٠/  ١٨٥ :المغازلي

   



٢٤٣ 

   .لا سيف إلاّ ذو الفقار :طلحة بن أبي طلحة حامل لواء المشركين صاح صائح من السماء
   .كان شيعيّاً   :وقالوا ،تكلّم فيه ،في إسناد هذه الرواية عيسى بن مهران :قالوا

   .)١(والأوّل أصحّ  .يوم بدرإنّ ذلك كان  :وقيل .أمّا يوم خيبر فلم يطعن فيه أحد من العلماء
االله ورســوله وجبرئيــل عنــه / الكمــالات المعنويــّة / علــيّ عــن لســان النــبيّ / القســم التاســع  :راجــع
   راضون
   .لولا مخافة الغلوّ / لا يعرف حقّ معرفته / عليٌّ عن لسان النبيّ / 
   .سعد بن أبي وقاّص/ علىٌّ عن لسان أصحاب النبيّ / 

   .محبوبيّته عند االله ورسوله وملائكته /القسم الرابع عشر 
____________________  

   .نحوه ٢٥٨/  ١ :الصراط المستقيم ،٢٦ :تذكرة الخواصّ ) ١(
   



٢٤٤ 

   



٢٤٥ 

  الفصل التاسع

  النشاطات في فتْح مكّة  
ـــة علـــى أنْ يكـــفّ كـــلّ مـــن الطـــرفين عـــن شـــنّ الحـــرب ـــاق في صُـــلح الحديبيّ وألاّ يحرّضـــا  ،تمّ الاتفّ

ـــ ـــت مقـــرّرات ذلـــك  .وألاّ يـــدعماهم في حـــرب مـــن الحـــروب ،كحلفاءهمـــا علـــى ذل لكـــنّ قـــريش نكثَ
أو بالاشــتراك لــيلاً في  ،علــى قبيلــة خزاعــة حليفــة المســلمين - حلفــائهم - الصــلح بتجهيــز بــني بكــر

   .)١(قتال ضدّها
واسـتنجاد  ،استشهاد عـدد مـن المسـلمين مظلـومين )صلّى االله عليه وآله(وتناهى إلى أسماع النبيّ 

   .فأنجده ،بأبيات مؤثرّة - رئيس قبيلة خزاعة - رو بن سالمعم
إذ لا مـانع يحـول دون ذلـك  ؛ومحْـو معـالم الشِـرك مـن مركـز التوحيـد ،وهكذا عـزم علـى فـتح مكّـة

  على مكّة عِبر خطةّ عسكريةّ  )صلّى االله عليه وآله(فسيطر رسول االله  .حينئذ
____________________  

 ١ :الكامـل في التـاريخ ،٥٢١/  ٢ :تاريخ الإسلام للذهبي ،٤٤/  ٣ :تاريخ الطبرى ،١٣٤/  ٢ :الطبقات الكبرى) ١(
   .٤٤٩/  ١ :أنساب الأشراف ،٣٦/  ٤ :السيرة النبويةّ لابن هشام ،٦٠٩/ 

   



٢٤٦ 

   .)١(ومعه أكثر من عشرة آلاف مقاتل ،وفتحها بلا إراقة دم ،عجيبة
   :ان حضوره فيه لافتاً للنظر من وجوهوك ،هذا النصر )عليه السلام(وشهد الإمام عليّ 

صـلّى االله عليـه (كان حاطب بن أبي بلتَعة قد كتب إلى قريش كتاباً يخبرهم فيـه بعـزم النـبيّ  - ١
عليـه (عليـّاً  )صـلّى االله عليـه وآلـه(فاسـتدعى النـبيّ  .وأرسله مع إحدى النسـاء ،على فتح مكّة )وآله

ولماّ لقوها وطلبوا منها دفْع الكتاب إلـيهم أنكـرت  .المرأة وبعثه مع اثنين للقبْض على تلك ،)السلام
ودلّ تفتيشـــهم علـــى صـــحّة مـــا  ،ففتّشـــوها عـــدّة مـــراّت فلـــم يجـــدوا عنـــدها شـــيئاً  ،ذلـــك أشـــدّ إنكـــار

واالله لتُظهـرنّ  ...واالله ما كَذَبنَا رسولُ االله صـلوات االله عليـه( ):عليه السلام(فقال لها الإمام  .تدّعيه
   .)٢(ودفعته إليه ،فاستسلمت المرأة وأخرجته من ضفيرUا !)ردنّ رأسك إلى رسول اهللالكتاب أو لأ

   ....اليوم يوم الملحمة :وينادى ،كان سعد بن عبادة يحمل راية الإسلام - ٢
ثمّ  ،)٣(..)اليــوم يــوم المرحمــة( :وقــال ،نــداء الرحمــة والرأفــة )صــلّى االله عليــه وآلــه(فنــادى رســول االله 

   .)٤(وأمره أنْ يرفع الراية مكان سعد )عليه السلام(دعا عليّاً 
____________________  

الكامــل  ،٤٢/  ٤ :الســيرة النبويـّـة لابـن هشــام ،٥٠/  ٣ :تــاريخ الطـبري ،١٣٩وص  ١٣٥/  ٢ :الطبقـات الكــبرى) ١(
   .٦١٢/  ١ :في التاريخ

حيح البخــاري) ٢( حيح مســلم ،٤٠٢٥/  ١٥٥٧/  ٤ :صــ /  ١٧٣/  ١ :ســند ابــن حنبــلم ،١٦١/  ١٩٤١/  ٤ :صــ
ــاريخ الطــــبري ،١٣٤/  ٢ :الطبقــــات الكــــبرى ،٥٣٠٩/  ٣٤١/  ٣ :المســــتدرك علــــى الصــــحيحين ،٦٠٠  ،٤٨/  ٣ :تــ

ــذهبي ـــلام للـــ ــاريخ الإســ ــــاريخ ،٥٢٥/  ٢ :تـــ ـــل في التـ ــام ،٦١١/  ١ :الكامــ ـــن هشـــ ـــة لابــ ــــيرة النبويـّـ ــاريخ  ،٤٠/  ٤ :السـ تــــ
   .٥٨/  ٢ :اليعقوبي

   .نقلاً عن ابن عساكر ٣٠١٧٣/  ٥١٣/  ١٠ :كنز العمّال  ،٢٠١٢/  ٤٤٢/  ٢ :أُسد الغابة) ٣(
ــاريخ الطــــبري ،٥٣٢/  ٢ :تـــاريخ الإســـلام للــــذهبي) ٤( الكامــــل في  ،٤٩/  ٤ :الســـيرة النبويـّــة لابــــن هشـــام ،٥٦/  ٣ :تـ

ــرح الأخبـــار ،١٣٥/  ١ :الإرشـــاد ،٦١٤/  ١ :التـــاريخ شــــهر  المناقـــب لابـــن ،٣٨٥/  ١ :إعـــلام الـــورى ،٣٠٥/  ١ :شـ
   .٢٠٨و ٢٠٧/  ١ :آشوب

   



٢٤٧ 

الأمـــان للجميـــع بعـــد فـــتح مكّـــة إلاّ شـــرذمة مـــن ســـود  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(أعطـــى النـــبيّ  - ٣
 - الـذي كـان يؤذيـه كثـيراً يـوم كـان في مكّـة - مـنهم الحـويرث ،الضمائر المعانـدين فقـد أهـدر دمهـم

   .)١()عليه السلام(لإمام فقتلهما ا ،)صلّى االله عليه وآله(وامرأة مغنّية كانت Uجوه 
المسـير  )صـلّى االله عليـه وآلـه(لماّ أجمع رسول االله  :تاريخ الطبري عن عروة بن الزبير وغيره - ٢٢٤
صــلّى (كتــب حاطــب بــن أبي بلتعــة كتابــاً إلى قــريش يخــبرهم بالــذي أجمــع عليــه رســول االله   ،إلى مكّــة

 ،وجعـل لهـا جُعـلاً علـى أنْ تبلّغـه قريشـاً  ...امـرأة ثمّ أعطـاه ،من الأمر في السَير إلـيهم )االله عليه وآله
الخـبر  )صلّى االله عليه وآلـه(وأتى رسول االله  .ثمّ خرجت به ،ثمّ فتلت عليه قروuا ،فجعلته في رأسها

ث علـيّ بــن أبي طالــب والـزبير ابــن العــوّام ،مـن الســماء بمــا صـنع حاطــب أدركِــا امــرأة قــد   :فقـال ،فبعــ
   .يحذّرهم ما قد أجمعنا له في أمرهم ،قريش كتب معها حاطب بكتاب إلى
ــم  ،فالتمســا في رحْلِهــا ،فاســتنزلاها - حليفــة ابــن أبي أحمــد - فخرجــا حــتى أدركاهــا بالحليفــة فل

ولا   )صلّى االله عليه وآله(إنيّ أحلِف ما كَذَب رسول االله ( :فقال لها عليّ بن أبي طالب ،يجدا شيئاً 
 .أعــــرض عــــنيّ  :فلمّــــا رأت الجــــدّ منــــه قالــــت ).كتــــاب أو لنكشــــفنّكِ ولتخــــرجِِنّ إليّ هــــذا ال ،كَــــذَبنَا

فجاء بـه إلى رسـول االله  ،فدفعته إليه ،فاستخرجت الكتاب منه ،فحلّت قرون رأسها ،فأعرَض عنها
   .)٢()صلّى االله عليه وآله(

____________________  
   .١٣٦/  ١ :الإرشاد ،٤٥٧و ٤٥٦/  ١ :أنساب الأشراف) ١(
وراجــع المســتدرك علــى  ،)حليفــة(بــدل  )خليقــة(وفيــه  ٤٠/  ٤ :الســيرة النبويـّـة لابــن هشــام ،٤٨/  ٣ :طــبريتــاريخ ال) ٢(

  .٦١١/  ١ :والكامل في التاريخ ،٥٣٠٩/  ٣٤١/  ٣ :الصحيحين
    



٢٤٨ 

بعثــني  :يقــول )رضــي االله عنــه(سمعــت عليــّاً  :صــحيح البخــاري عــن عبيــد االله بــن أبــي رافــع - ٢٢٥
إنّ  ،)١(انطلقـوا حــتى تــأتوا روضـة خــاخ :فقــال ،أنــا والـزبير والمقــداد )ليـه وآلــهصــلّى االله ع(رسـول االله  فــ
فـــإذا نحـــن  ،فانطلقنــا تَعـــادَى بنــا خَيلنُـــا حــتى أتينـــا الروضــة .فخــذوه منهـــا ،معهــا كتـــاب )٢($ــا ظعينـــة
لتُخــرجِِنّ الكتــاب أو لنُلقــينّ  :فقلنــا !مــا معــي كتــاب :قالــت .أخرجــي الكتــاب :قلنــا لهــا ،بالظعينــة
   .)٤()صلّى االله عليه وآله(فأتينا به رسول االله  .)٣(فأخرجته من عقاصها .الثياب

حـــين فـــرّق  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(إنّ النـــبيّ  :تـــاريخ الطبـــري عـــن عبـــد االله بـــن أبـــي نجـــيح - ٢٢٦
 )٦(وكـان الـزبير علـى ا"نِّبـة ،)٥(أمـر الـزبير أنْ يـدخل في بعـض النـاس مـن كـدىً  ،جيشه من ذي طـوى

فــزعم بعــض أهــل العِلــم أنّ  .)٧(فــأمر ســعد بــن عبــادة أنْ يــدخل في بعــض النــاس مــن كــداء ،ســرىالي
فســــمعها رجــــلٌ مــــن  )اليــــوم تُســــتحلّ الحُرُمــــة ،اليــــوم يــــوم الملحمــــة( :ســــعداً قــــال حــــين وُجّــــه داخــــلاً 

ومــا نــأمن أنْ تكــون لــه في قــريش  !اسمــع مــا قــال ســعد بــن عبــادة ،يــا رســول االله :فقــال ،المهــاجرين
  لعليّ  )صلّى االله عليه وآله(فقال رسول االله ! !لةصو 

____________________  
   ).٣٣٥/  ٢ :معجم البلدان(موضع بين الحرَمين بقُرب حمراء الأسد من المدينة  :روضة خاخ) ١(
   ).٢٧١/  ١٣ :لسان العرب(المرأة في الهودَج  :الظعينة) ٢(
وجمعها عِقَص وعِقاص  ،لها عِقْصة :ولهذا تقول النساء ؛الشَعر على الرأسوهو أنْ يلوى  ،ضربٌ من الضَّفر :العَقْص) ٣(

خِذ من شَعرها مثل الرمّانة  :ويقال ،وعقائص    ).٥٦/  ٧ :لسان العرب(هي التي تتّ
حيح البخــاري) ٤( حيح مســلم ،٤٠٢٥/  ١٥٥٧/  ٤ :صــ /  ١٧٣/  ١ :مســند ابــن حنبــل ،١٦١/  ١٩٤١/  ٤ :صــ

   .٥٢٥/  ٢ :تاريخ الإسلام للذهبي ،٦٠٠
   .)٢١٨/  ١٥ :لسان العرب(الثنية السفلى مماّ يلي باب العمرة  :بالضمّ والقصر - كُدا) ٥(
جنِّبتان من الجيش) ٦(

ُ
   ).٢٧٦/  ١ :لسان العرب(الميمنة والميسرة  :الم

د - كَداء) ٧(
َ
   ).٢١٨/  ١٥ :لسان العرب(وهو المعلى  ،الثنية العليا بمكّة مماّ يلي المقابر :بالفتح والم

   



٢٤٩ 

   .)١()فكُن أنت الذي تدخل $ا ،أدركه فخُذ الراية( :ابن أبي طالب
صــلّى االله (فكــان يعُظــم القــول في رســول االله  ،أمّــا الحــويرث بــن نقيــذ :أنســاب الأشــراف - ٢٢٧
فلقِيـَه  ،فلمّـا كـان يـوم الفـتح هـرب مـن بيتـه .وهـو بمكّـة ،ويكُثـِر أذاه ،وينشد الهجـاء فيـه ،)عليه وآله

   .)٢(بن أبي طالب فقتله عليّ 
   امتحن االله قلْبه للإيمان/ الخصائص العقائديةّ / القسم العاشر  :راجع

____________________  
/  ٢ :وراجع المغازي ،٦١٤/  ١ :الكامل في التاريخ ،٤٨/  ٤ :السيرة النبويةّ لابن هشام ،٥٦/  ٣ :تاريخ الطبري) ١(

/  ١ :والمناقب لابن شهر آشـوب ،٣٨٥/  ١ :وإعلام الوري ،٣٠٥/  ١ :خباروشرح الأ ،١٣٤/  ١ :والإرشاد ،٨٢١
٢٠٧.   

   .٨٥٧/  ٢ :وراجع المغازي ،٦١٦/  ١ :الكامل في التاريخ ،٤٥٦/  ١ :أنساب الأشراف) ٢(
   



٢٥٠ 

   



٢٥١ 

  الفصل العاشر

  المقاومة الرائعة في غزوة حُنَين  
فتشـاورت قبيلتـا الطـائف  ؛ع في نفوسـهموالذُعر والفـز  ،ألقى فتح مكّة الرعب في قلوب المشركين

فعزمَتا على المسارعة إلى مواجهـة جـيش الإسـلام  ،المهمّتان هوازن وثقيف مع بعض القبائل الأخرى
مالــك بــن عــوف  :وجمعَتــا جيشــاً ضــخماً بقيــادة شــابّ باســل شــجاع يــدعى ،قبــل أنْ يقُبِــل علــيهم

   .)١(وسار الجيش نحو المسلمين ،النصري
إلى مـواجهتهم علــى رأس جـيش عظـيم يتـألّف مـن اثـني عشــر  )صـلّى االله عليـه وآلـه(وبـادر النـبيّ 

وبلغـــت عظمـــة الجـــيش درجـــةً جعلـــت  ،وألفـــين مـــن المســـلمين الجــُـدُد ،عشـــرة آلاف مـــن يثـــرب ،ألفـــاً 
   .)٢(لا نغُلَب اليوم من قِلّة :البعض يُصاب بغرورٍ زائف حتى قال

____________________  
برى ،١٤٩/  ٢ :الطبقــات الكــبرى ،٨٠/  ٤ :لابــن هشــام السـيرة النبويـّـة) ١(  :الكامــل في التــاريخ ،٧٠/  ٣ :تــاريخ الطــ
٦٢٤/  ١.   
ــبرى) ٢(  ،٦٢٥/  ١ :الكامــــل في التــــاريخ ،٨٧وص  ٨٣/  ٤ :الســــيرة النبويــّــة لابــــن هشــــام ،١٥٠/  ٢ :الطبقــــات الكــ

   .١٤٠/  ١ :الإرشاد ،٦٢/  ٢ :عقوبيتاريخ الي ،٥٧٤/  ٢ :تاريخ الإسلام للذهبي ،٧٣/  ٣ :تاريخ الطبري
   



٢٥٢ 

والنقــاط المرتفعــة في  ،وأمَــر مالــك جيشــه بالاختبــاء خلْــف الأحجــار والصــخور وشِــعاب الجبــال
ولمـّـا وصــل الجــيش الإســلامي هنــاك رُشِــق بالســهام  .آخِــر الــوادي الــذي كــان ممــراًّ إلى منطقــة حُنـَـين

صـلّى االله (وفَــرّ كثـير مـن جـيش رسـول االله  ،وحـدث مـا حـدث ،فمُني بالهزيمـة والانكسـار ،والحجارة
   .)٢(لا تنتهي هزيمتهم دون البحر :حتى قال أبو سفيان مستهزئاً  ،)١()عليه وآله

 ،قرابـــة عشـــرة ؛إلاّ قليـــل )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وفي ســـاعة العُســـرة هـــذه لم يبـــقَ مـــع رســـول االله 
وهـزَم  ،فكان لا يفتأ يحوم حوله مدافعاً  )لامعليه الس(وفيهم أمير المؤمنين  ،فاستماتوا في الدفاع عنه
   .)٣(وأجبرهم على الفرار ،)صلّى االله عليه وآله(مَن كان يريد قتل النبيّ 

يـــا ( :بصــوتٍ عـــالٍ في خِضَــمّ تلــك الشــدائد والنــوازل قــائلا )صــلّى االله عليــه وآلــه(وصــاح النــبيّ 
ــــد االله ورســــوله ،أنصــــار االله وأنصــــار رســــوله ــــه نحــــو العــــدوّ ومعــــه عــــدد مــــن  ثمّ ســــاق ،!)أنــــا عب بغْلَت

ـــاس أنْ ينـــادي المســـلمين بصـــوته الجهـــوريّ ويـــدعوهم إلى نُصـــرته ،الصـــحابة وهكـــذا  .وأمَـــر عمّـــه العبّ
   .)٤(انتظم أمْر الجيش مرةّ أخرى

  فقد قتَل  ،وقتاله بلا هوادة في هذه المعركة لافِتان للنظر أيضاً  )عليه السلام( إنّ ثبات عليّ 
____________________  

 :الكامـل في التـاريخ ،٨٥/  ٤ :السـيرة النبويـّة لابـن هشـام ،٧٤/  ٣ :تاريخ الطبري ،١٥١/  ٢ : الطبقات الكبرى) ١(
٦٢٥/  ١.   
   .٥٧٦/  ٢ :تاريخ الإسلام للذهبي ،٦٢٦/  ١ :الكامل في التاريخ ،٧٤/  ٣ :تاريخ الطبري) ٢(
 :الكامـل في التـاريخ ،٨٥/  ٤ :السـيرة النبويـّة لابـن هشـام ،٧٤/  ٣ :تاريخ الطبري ،١٥١/  ٢ : الطبقات الكبرى) ٣(
٦٢٥/  ١.   
ــام ،١٥١/  ٢ : الطبقــــات الكــــبرى ،٧٥/  ٣ :تــــاريخ الطــــبري) ٤( ــة لابــــن هشــ ــاد ،٨٧/  ٤ :الســــيرة النبويـّـ /  ١ :الإرشــ

١٤٢.   
   



٢٥٣ 

 وكــــان هلاكــــه بدايــــةً لاuيــــار ،وهــــو أحــــد شــــجعاuم ،وفــــيهم أبــــو جــــرول ،)١(أربعــــين مــــن هــــوازن
   .)٢(جيشهم

وفي هـذا الحصـار اشـتبك  .وحاصر قَـلْعتهم بالطائف ،الفاريّن )صلّى االله عليه وآله(ولاحَقَ النبيّ 
   .)٣(وأسلم آخرون ،فولىّ جمعٌ من المشركين مُدبرين ،مع نافع بن غيلان فقتَله )عليه السلام(الإمام 

كسْـر الأصـنام الـتي كانـت حــول كُلِّـف عنـد الحصـار ب  )عليـه السـلام(يضـاف إلى هـذا أنّ الإمـام 
   .)٤(وقد أنجز هذه المهمّة بأحسن ما يكون ،الطائف

فــانظر الآن ( :هــذه الغــزوة )عليــه الســلام(قــال الشــيخ المفيــد رضــوان االله عليــه في حضــور الإمــام 
 في هـذه الغـزاة وتأمّلهـا وفكّـر في معانيهـا تجـده قـد تـولىّ كـلّ  )عليـه السـلام(إلى مناقب أمـير المـؤمنين 

   .)٥()واختصّ من ذلك بما لم يشركِه فيه أحد من الأمّة ،فضل كان فيها
أنْ نســجّل دَور الإمــام  - بنــاءً علــى مــا ذكرنــا ومــا جــاء في الوقــائع التاريخيّــة - ويتســنىّ لنــا الآن

   :في النقاط الآتية )عليه السلام(
   .حمْله راية المهاجرين - ١
  ودفْعه الخطر  ،وم العدوّ بلا هوادةحضوره المهيب في احتدام القتال وهج - ٢

____________________  
   .١٥٠وص  ١٤٤/  ١ :الإرشاد ،٥٦٦/  ٣٧٦/  ٨ :الكافي) ١(
والسيرة  ،٧٦/  ٣ :وتاريخ الطبري ،١٨٥٨/  ٣٤٤/  ٢ :وراجع مسند أبي يعلى ،١٥٠وص  ١٤٣/  ١ :الإرشاد) ٢(

   .٨٨/  ٤ :النبويةّ لابن هشام
   .١٥٣/  ١ :الإرشاد) ٣(
   .٦٤/  ٢ :تاريخ اليعقوبي ،١٥٢/  ١ :الإرشاد) ٤(
   .١٤٩/  ١ :الإرشاد) ٥(

   



٢٥٤ 

   .في أحرجَ اللحظات التي فَـرّ فيها الكثيرون )صلّى االله عليه وآله(عن النبيّ 
   .قتلُه أبا جرول والذي استتبع اuيار جيش هوازن - ٣
   .قتْله أربعين من مقاتلي هوازن - ٤
   .نت قد تعبّأت من أجل إزالة الأصنامقيادته لكتيبةٍ كا - ٥
فهـبّ  ،الذي لم يجرؤ أحد مـن المسـلمين علـى مبارزتـه - من قبيلة خثعم - مبارزة شهاب - ٦

   .إليه وقضى عليه )عليه السلام(الإمام 
   .الذي أدّى إلى إسلام الكثيرين ،قتْله نافعاً  - ٧

 ،ازن قــــد جمَعَـــت بحنُــــين جمعـــاً كثــــيراً بلـــغ رســــول االله وهـــو بمكّــــة أنّ هـــو  :تـــاريخ اليعقــــوبي - ٢٢٨
شــيخ كبــير يتبركّــون  ،ومعهــم دريــد بــن الصــمّة مــن بــني جشــم ،ورئيســهم مالــك بــن عــوف النصــري

فخـرج إلـيهم رسـول االله في جـيشٍ عظـيم عـدUّم اثنـا  .وساق مالك مع هوازن أموالهم وحُرَمِهم ،برأيه
فـــان مـــن أهـــل مكّـــة ممـّــن أســـلم طوعـــاً وأل ،عشـــرة آلاف أصـــحابه الـــذين فـــتح $ـــم مكّـــة ،عشـــر ألفـــاً 

 ،فأعجبــت المســلمين كثــرUُم ).عاريــة مضــمونة( :وأخــذ مــن صــفوان بــن أمُيّــة مِئــة دِرع وقــال ،وكرهــاً 
   .فكَرهِ رسول االله ذلك من قولهم .ما نؤتى من قِلّة :وقال بعضهم

واuـزم  ،طـْبوكـان يومـاً عظـيم الخَ  ،فخرجـوا علـى المسـلمين ،وكانت هوازن قد كمَنَت في الـوادي
بـــن أبي  علـــيّ  :وهـــم ،وقيـــل تســـعة ،حـــتى بقـــيَ في عشـــرة مـــن بـــني هاشـــم ،المســـلمون عـــن رســـول االله

 ،وربيعـة بـن الحـارث ،ونوفـل بـن الحـارث ،وأبو سفيان بن الحـارث ،والعبّاس بن عبد المطلّب ،طالب
   :وقيل ،لمطلّبوعبد االله بن الزبير بن عبد ا ،والفضل بن العبّاس ،وعتبة ومعتّب ابنا أبي لهب

   



٢٥٥ 

تكُُمْ فلَمَْ يُغْنِ عَـنكُمْ ( :قـال االله عـزّ وجـلّ  .أيمن بن أمُّ أيمن َTَْعْجَبتَكُْمْ ك
َ
وَيَوْمَ حُنsٍَْ إذِْ أ

دْبرِِينَ  تُْم مُّ تْ عُم. و6َ. ْرضُْ بمَِا رحَُبَ
َ
تْ عَليَكُْمُ الأ ٰ * شَيئْاً وضََاقَ ُ سَكِينتََهُ َ\َ نزَلَ اب.

َ
رسَُـوJِِ عُم. أ

نزَلَ جُنوُداً ل.مْ ترََوهَْا
َ
   .)٢) (١()وََ\َ المُْؤْمِنsَِ وَأ

مـــن مكّـــة لســـتٍّ  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ســـار رســـول االله  :تـــاريخ الإســـلام عـــن الواقـــدي - ٢٢٩
رٍ فـانتهوا إلى حُنـَين لعشـ .لا نغُلَب اليوم من قِلـّة :فقال أبو بكر ،خلونَ من شوّال في اثني عشر ألفاً 

ــبيّ  .خلــونَ مــن شــوّال ووضــع الألْويــة والرايــات في  ،أصــحابه بالتعبئــة )صــلّى االله عليــه وآلــه(وأمــر الن
فاســتقبلهم مــن هــوازن شــيءٌ لم يــرَوا مثلــه مــن  .ولــبس دِرعــين والمغِفــر والبيضــة ،وركــب بغْلتــه ،أهلهــا

فحملـــوا  ،بِهوخرجــت الكتائــب مـــن مضــيق الـــوادي وشُــعَ  .وذلـــك في غــبش الصـــبح ،الســواد والكثــرة
   .)٣(وتبعهم الناس ،وتبعهم أهل مكّة ،فانكشفت خيل بني سليم مُوليّةً  ،حملةً واحدة

لمـّـا اســتقبلْنا وادي حُنَــين انحــدرنا في وادٍ مــن أوديــة  :الســيرة النبويــّة عــن جــابر بــن عبــد االله - ٢٣٠
وكــان القــوم قــد  .)٥(صــبحوفي عَمايــة ال -: قــال -، إنمّــا ننحــدر فيــه انحــداراً  ،)٤(Uامــة أجــوف حَطــُوط
ؤوا وأعـدّوا ،فكمَنـوا لنـا في شِـعابه وأحْنائـه ومضـايقه ،سبقونا إلى الـوادي فـو االله مـا  .وقـد أجمعـوا وUيـّ

وانشمر الناس راجعـين لا يلـوي  ،راعَنا ونحن منحطّون إلاّ الكتائب قد شدُّوا علينا شَدّة رجُلٍ واحد
أيهّـا النــاس  !!أيــن( :ثمّ قـال ،ذات اليمــين ) عليــه وآلـهصـلّى االله(وانحـاز رســول االله  ،أحـدٌ علـى أحــدٍ 

  هلمُّوا 
____________________  

   .٢٦و ٢٥ :التوبة) ١(
   .نحوه ١٤٠/  ١ :الإرشاد ،٦٢/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٢(
   .٨٩٠/  ٣ :وراجع المغازي ،٥٧٤/  ٢ :تاريخ الإسلام للذهبي) ٣(
   ).٢٧٤/  ٧وج  ٣٥/  ٩ :لسان العرب(ة الصعبة الانحدار الأكَمَ  :واسع الجوف والحَطوُط :أجوف) ٤(
  ).٩٨/  ١٥ :لسان العرب(بقيّة ظلمة الليل  :عَماية الصبح) ٥(

    



٢٥٦ 

 ،حملَـت الإبـل بعضـها علـى بعـض ،فـلا شـيء :قـال ).أنا محمّـد بـن عبـد االله ،أنا رسول االله !إليّ 
نفــر مــن المهــاجرين والأنصــار  )يــه وآلــهصــلّى االله عل(إلاّ أنــّه قــد بقــيَ مــع رســول االله  ،فــانطلق النــاس

   .)١(من أهل بيته عليّ بن أبي طالب ...وفيمَن ثبت معه .وأهل بيته
في يـده رايـة  ،علـى جمَـَل أحمـر ،كـان أيـّام هـوازن رجـلٌ جسـيم  :مسند أبي يعلى عـن جـابر - ٢٣١
فعمد له عليّ بـن  .وإذا فاته شيءٌ من بين يديه دفعها من خلفه فأبعده ،إذا أدرك طعن $ا ،سوداء

فوقـع علـى  ،فضربه عليّ علـى عرقـوبيَ الجَمَـل -: قال - أبي طالب ورجلٌ من الأنصار كلاهما يريده
واقتتــل  ،فوقــع ،فطــرح قدمــه بنصــف ســاقه -: قــال - وضــرَب الأنصــاري ســاقه -: قــال -، عجْــزهِ
   .)٢(الناس

ية سـوداء في رأس رمـحٍ طويـل بيده را ،أقبل رجلٌ من هوازن على جمََل له أحمر :الإرشاد - ٢٣٢
ـن وراءه مـن المشـركين  ،إذا أدرك ظفراً من المسـلمين أكـبّ علـيهم ،أمام القوم

َ
وإذا فاتـه النـاس رفعـه لم

   :وهو يرتجز ويقول ،فاتبّعوه
ــَـــــــــــــــــــــراحُ  ـــــــــــــــــــــــو جـــــــــــــــــــــــرول لا ب )٣(أنـــــــــــــــــــــــا أب

  

ــــــــــــــــــــــاحُ      ــــــــــــــــــــــيحَ القــــــــــــــــــــــومَ أو نبُ   حــــــــــــــــــــــتى نبُ

  
   :ثمّ قال ،ثمّ ضربه فقطره ،بعيره فصرعه فضرب عَجْز ،)عليه السلام(فصمد له أمير المؤمنين 

  قـــــــــــــــد عَلـــــــــــــــم القـــــــــــــــومُ لـــــــــــــــدَى الصـــــــــــــــباحِ 

  أنيّ في الهيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ذو نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِ     

  
   .)٤(فكانت هزيمة المشركين بقتل أبي جرول لعنه االله

____________________  
   .٧٤/  ٣ :تاريخ الطبري ،٨٥/  ٤ :السيرة النبويةّ لابن هشام) ١(
   .كلاهما نحوه  ٨٨/  ٤ :السيرة النبويةّ لابن هشام ،٧٦/  ٣ :تاريخ الطبري ،١٨٥٨/  ٣٤٤/  ٢ :مسند أبي يعلى) ٢(
   .)٤٠٩/  ٢ :لسان العرب(الظهور والبيان  :البراح) ٣(
   .٢٢٢/  ١ :كشف الغمّة  ،١٤٢/  ١ :الإرشاد) ٤(

   



٢٥٧ 

وضـــع  ،تلـــهأبـــا جـــروَل وخُـــذِل القـــوم لق )عليـــه الســـلام(لمـّــا قتَـــل أمـــير المـــؤمنين  :الإرشـــاد - ٢٣٣
ثمّ   ،يقدمهم حتى قتل أربعين رجـلاً مـن القـوم )عليه السلام(وأمير المؤمنين  ،المسلمون سيوفهم فيهم

   .)١(كانت الهزيمة والأسْر حينئذ
أي يــوم [يومئــذ  )رضــي االله عنــه(كــان علــيّ بــن أبي طالــب   :مســند أبــي يعلــى عــن أنَــس - ٢٣٤

   .)٢(] )االله عليه وآلهصلّى ([ أشدّ الناس قتالاً بين يديه ] حُنين 
بيـده يـوم حُنـَين  )عليـه السـلام(قتَل علـيّ بـن أبي طالـب ( ):عليه السلام(الإمام الصادق  - ٢٣٥
   .)٣()أربعين

ثمّ ســـار بنفســـه إلى الطـــائف فحاصـــرهم  - فـــي ذِكـــر وقـــايع بعـــد غـــزوة حنـــين - الإرشـــاد - ٢٣٦
فلَقيـه أمـير  ،معتـب في خيـلٍ مـن ثقيـف ثمّ خرج من حِصن الطائف نافع بن غـيلان بـن :- ...أياّماً 

فنـزل مـنهم جماعــة  ،ولحـِق القـوم الرعـب ،واuـزم المشــركون ،فقتلـه )٤(بـبطن وَجٍّ  )عليـه السـلام(المـؤمنين 
الطــائفَ بضــعة  )صــلّى االله عليــه وآلــه(وكــان حصــار النــبيّ  .فأســلموا )صــلّى االله عليــه وآلــه(إلى النــبيّ 
   .)٥(عشر يوماً 

____________________  
   .نحوه ١٧٥ :كشف اليقين  ،٣٨٧/  ١ :إعلام الورى ،٢٢٣/  ١ :كشف الغمّة  ،١٤٤/  ١ :الإرشاد) ١(
   ).أشدّ (بدل  )مِن أشدّ (وفيه  ٢٧٥٨/  ١٤٨/  ٣ :المعجم الأوسط ،٣٥٩٤/  ٤٤٣/  ٣ :مسند أبي يعلى) ٢(
   .لى معصوممن دون إسناد إ ٨٣/  ٢ :كشف الغمّة  ،عن عجلان ٥٦٦/  ٣٧٦/  ٨ :الكافي) ٣(
   ).٣٦١/  ٥ :معجم البلدان(الطائف  :وَجٌّ ) ٤(
و لحــِقَ (ولــيس فيهمــا مــن  ٢٣٣/  ١ :إعــلام الــورى ،١٤٥/  ٣ :المناقــب لابــن شــهر آشــوب ،١٥٣/  ١ :الإرشــاد) ٥(

   .)...القوم
   



٢٥٨ 

   



٢٥٩ 

  الفصل الحادي عشر

  استخلاف النبيّ في غزوة تبوك  
وبـــدأت تحركّـــات  .في حروبـــه )لّى االله عليـــه وآلـــهصـــ(تبـــوك هـــي أقصـــى منطقـــة توجّـــه إليهـــا النـــبيّ 

 .يعُِــدّ جيشــه للانطــلاق إلى تبــوك )صــلّى االله عليــه وآلــه(المنــافقين في المدينــة في وقــتٍ راح رســول االله 
ـــتي وقعـــت تـــدلّ بوضـــوح علـــى أنّ المنـــافقين في المدينـــة كـــانوا يتحيّنـــون الفرصـــة لتوجيـــه  ؛والحـــوادث ال

 ،مــن هنــا .وكانــت هــذه الغيبــة الطويلــة للنــبيّ فرصــة مناســبة لهــم .ديــدةضــربتهم للحكومــة النبويــّة الج
ثمّ جعـل عليـّاً  ،اسـتخلف في البدايـة محمّـد بـن مسـلمة علـى المدينـة )صـلّى االله عليـه وآلـه(نلحظ أنـّه 

   :وقال ،عليها )عليه السلام(
   .)١()أنا لا بدّ من أنْ أقُيم أو تقُيم(

   :وقال
   .)٢()بي أو بك إنّ المدينة لا تصلُح إلاّ (

____________________  
   .٢٤/  ٣ :الطبقات الكبرى ،٥٠٩٤/  ٢٠٣/  ٥ :المعجم الكبير) ١(
ـــاد) ٢( ـــ ـــــدين  ،١٥٥/  ١ :الإرشــ ــــال الــــ ـــ ــــاج ،٢٥/  ٢٧٨ :كمـ ـــ ـــد  ،٥٦/  ٣٤٦/  ١ :الاحتجـ ـــ ـــز الفوائـــ ــــ  ،١٨١/  ٢ :كنـ

   .٣٢٩٤/  ٣٦٨/  ٢ :المستدرك على الصحيحين
   



٢٦٠ 

ألقــــى الرعــــب في قلــــوب المنــــافقين  )عليــــه الســــلام(وجــــود علــــيّ  فــــإنّ  ،وهكــــذا أخفقَــــت المــــؤامرة
فـإنّ غـزوة تبـوك  ؛فراحـوا يعزفـون علـى وتـَرٍ آخـر ،وآيسهم من القيـام بـأيّ تحـرّك في المدينـة ،والمتآمرين

صـــلّى االله عليـــه (بقـــرار النـــبيّ  )عليـــه الســـلام(كانـــت الغـــزوة الوحيـــدة الـــتي لم يشـــهدها أمـــير المـــؤمنين 
فـأرجَفوا أنّ عليـّاً تخلـّى عـن الحـرب وخـذل النـبيّ ولم يرافقْـه  ،)١(طرأ من أحداث في المدينةولِما  ،)وآله

صـلّى االله عليـه (إلاّ أنْ هـرعَ إليـه  )عليـه السـلام(فما كان من الإمام  .مع رغبة النبيّ في حضوره معه
دئـــذ كلمتـــه الخالـــدة عن )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فنطـــق النـــبيّ  ،وأخـــبره بـــأراجيفهم ،قبـــل مغادرتـــه )وآلـــه

   .)٢()أما ترضى أنْ تكون منيّ بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي( :العظيمة في حقّه
أســطع المناقــب  )عليــه الســلام(وســجّل التــاريخ لعلــيٍّ  ،وهكــذا أُحبطــت هــذه المــؤامرة في مهْــدها

   .أمام أنظار الناس
لماّ كان عند غزوة جيش العُسرة وهي  :بن أرقم الطبقات الكبرى عن البراء بن عازب وزيد - ٢٣٧

 ،إنــّه لابــدّ مــن أنْ أقُــيم أو تقُــيم :لعلــيّ بــن أبي طالــب )صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله  ،تبــوك
ما خلّف عليّاً إلاّ لشيءٍ كرهه  :غازياً قال ناس )صلّى االله عليه وآله(فلمّا فصل رسول االله  ،فخلّفه
   .منه

مـا جـاء بـك ( :فقال له ،حتى انتهى إليه )صلّى االله عليه وآله(فاتبّع رسول االله  ،فبلغ ذلك عليّاً 
إلاّ أنيّ سمِعـــت ناســـاً يزعمـــون أنـّــك إنمّـــا خلّفتـــني لشـــيءٍ كرهتـــه  ،لا يـــا رســـول االله( :قـــال !)؟يـــا علـــيّ 

  أمـــا ترضـــى أنْ تكـــون مـــنيّ  ،يـــا علـــيّ ( :وقـــال )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فتضـــاحك رســـول االله  )!!مـــنيّ 
  فإنهّ ( :قال ،)بلى يا رسول االله( :قال )!؟كهارون من موسى غير أنّك لست بنبيّ 

____________________  
   .٣٧٨٩/  ٩٢/  ٤ :أُسد الغابة ،٢٣/  ٣ :الطبقات الكبرى) ١(
ــؤمنين للنســــائي) ٢( ـــير المــ ـــبري ،٤/  ٥٦٢/  ٨ :المصــــنّف لابــــن أبي شــــيبة ،٤٥/  ١٠٧ :خصــــائص أمـ ـــاريخ الطـ /  ٣ :تـ

   .١٨٧٥/  ٢٠١/  ٣ :الاستيعاب ،٣٤٨/  ٢ :أنساب الأشراف ،١٠٤
   



٢٦١ 

   .)١()كذلك
 :إلى غـزوة تبـوك )صـلّى االله عليـه وآلـه(في خـروج النـبيّ  - تاريخ الطبري عـن ابـن إسـحاق - ٢٣٨

 ،وأمـــره بالإقامـــة فـــيهم ،علـــيّ بـــن أبي طالـــب علـــى أهلـــه )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(خلـّــف رســـول االله 
 ،فــأرجَف المنــافقون بعلــيّ بــن أبي طالــب ،ســباع بــن عرفطــة أخــا بــني غفّــار واســتخلف علــى المدينــة

   .وتخفّفاً منه ،ما خلّفه إلاّ استثقالاً له :وقالوا
 )صـلّى االله عليـه وآلـه(ثمّ خرج حـتى أتـى رسـول االله  ،فلمّا قال ذلك المنافقون أخذ عليّ سلاحه

ــني أنــّك اســتثقلتني وتخفّفــت مــنيّ زعــم المنــافقون أنــّ ،يــا نــبيّ االله( :فقــال ،وهــو بــالجرُف  !)ك إنمّــا خلّفت
أفـــلا ترضـــى يـــا  ،فـــارجع فـــاخلُفني في أهلـــي وأهلـــك ،ولكـــنيّ إنمّـــا خلّفتـــك لمـــا ورائـــي ،كـــذبوا( :فقـــال
 ،فرجـــع علــيّ إلى المدينـــة ،!)؟إلاّ أنـّـه لا نـــبيّ بعــدي ،أنْ تكــون مـــنيّ بمنزلــة هـــارون مــن موســـى ،علــيّ 

   .)٢(على سفره )وآله صلّى االله عليه(ومضى رسول االله 
 )صـلّى االله عليـه وآلـه(أوحـى االله تبـارك وتعـالى اسمـه إلى نبيـّه  :فـي غـزوة تبـوك - الإرشاد - ٢٣٩

ولا يمُــنى  ،وأعلمــه أنـّه لا يحتــاج فيهـا إلى حــرب ،ويســتنفر النـاس للخــروج معـه ،أنْ يسـير إليهــا بنفسـه
 ؛ه بامتحــان أصــحابه بــالخروج معــه واختبــارهموتَعبَّــدَ  ،وأنّ الأمــور تنقــاد لــه بغــير ســيف ،بقتــال عــدوّ 

   .ليتميّزوا بذلك وتظهَر سرائرهم
 ،وأشـتدّ القـيظ علـيهم ،وقد أينعت ثمـارهم ،إلى بلاد الروم )صلّى االله عليه وآله(فاستنفرهم النبيّ 

وخوفــاً مــن شـــدّة  ،وحرصــاً علــى المعيشــة وإصــلاحها ،رغبــةً في العاجــل ؛فأبطــأ أكثــرهم عــن طاعتــه
  ثمّ uض بعضهم على استثقال  .ولقاء العدوّ  ،وبعُد المسافة ،القيظ

____________________  
ــبرى) ١( ــراف ،٢٤/  ٣ :الطبقــــات الكــ م الكبــــير ،٣٤٩/  ٢ :أنســــاب الأشــ ــ وراجــــع  ،نحــــوه ٥٠٩٤/  ٢٠٣/  ٥ :المعجــ

   .٤٥/  ١٠٦ :خصائص أمير المؤمنين للنسائي
الكامــل في  ،٦٣١/  ٢ :تــاريخ الإسـلام للـذهبي ،١٦٣/  ٤ :بـن هشـامالسـيرة النبويـّـة لا ،١٠٣/  ٣ :تـاريخ الطـبري) ٢(

   .٦٣٦/  ١ :التاريخ
   



٢٦٢ 

   .وتخلّف آخرون ،للنهوض
في أهلـه  )عليـه السـلام(الخروج اسـتخلف أمـير المـؤمنين  )صلّى االله عليه وآله(ولماّ أراد رسول االله 
عليـه (وذلـك أنـّه  ؛)لح إلاّ بي أو بـكإنّ المدينـة لا تصـ ،يا عليّ ( :وقال له ،ووُلده وأزواجه ومهاجره

ـــث نيّـــات الأعـــراب )الســـلام ـــم مـــن خب وكثـــير مـــن أهـــل مكّـــة ومَـــن حولهـــا ممــّـن غـــزاهم وســـفَك  ،علِ
فمـتى لم يكـن فيهـا  ،فأشفق أنْ يطلبوا المدينة عند نأيِه عنها وحصوله ببلاد الروم أو نحوهـا ،دماءهم

والتخطـّي إلى مـا يشـين أهلـه  ،قاع الفساد في دار هجرتهوإي ،)١(لم يؤمَن من مَعَرUَّم ،مَن يقوم مقامه
   .ومخلّفيه

أنـّه لا يقـوم مقامــه في إرهـاب العــدوّ وحراسـة دار الهجـرة وحياطــة مَـن فيهــا  )عليـه الســلام(وعلـم 
ونــصّ عليـه بالإمامــة مـن بعــده نصّــاً  ،فاسـتخلفه اســتخلافاً ظـاهراً  ، )عليـه الســلام(إلاّ أمـير المــؤمنين 

   .جليّاً 
صلّى االله عليـه (أنّ أهل النفاق لماّ علِموا باستخلاف رسول االله  ،لك فيما تظاهرت به الروايةوذ
 ،وعظــُـم علـــيهم مقامـــه فيهـــا بعـــد خروجـــه ،علـــى المدينـــة حســـدوه لـــذلك )عليـــه الســـلام(عليــّـاً  )وآلـــه

 ؛معـه وكـانوا يـؤثرِون خروجـه ،فسـاءهم ذلـك ،ولا يكـون للعـدوّ فيهـا مطمـع ،وعلموا أuّا تنحرس بـه
وخلوّهـا  ،عـن المدينـة )صـلّى االله عليـه وآلـه(لِما يرجونه من وقوع الفساد والاختلاط عنـد نـأي النـبيّ 

وتكلُّـف  ،علـى الرفاهيـّة والدِعـة بمقامـه في أهلـه )عليـه السـلام(وغبطـوه  .مـن مرهـوبٍ مخـوفٍ يحرسـها
   .مَن خرج منهم المشاقّ بالسفر والخطر

إكرامـــاً لـــه  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(لم يســـتخلفْه رســـول االله  :وقـــالوا ، )عليـــه الســـلام(فـــأرجَفوا بـــه 
صـلّى االله عليـه (فبهَتـوه $ـذا الإرجـاف كَبـَهْـت قـريش للنـبيّ  .وإنمّا خلّفه استثقالاً له ،وإجلالاً ومودّة

   ،بالجنِّة تارة )وآله
____________________  

َعَرَّة) ١(
   ).٥٥٦/  ٤ :لسان العرب(والأذى  ،الجناية :الم

   



٢٦٣ 

كمــا علِــم   ،وهــم يعلمــون ضــدّ ذلــك ونقيضــه ،وبالكهانــة أخــرى ،وبالســحر مــرّة ،وبالشِــعر أخــرى
ــبيّ  ،وخلافــه )عليــه الســلام(المنــافقون ضــدّ مــا أرجفــوا بــه علــى أمــير المــؤمنين  صــلّى االله عليــه (وأنّ الن

وأســـعدهم  ،إليــهوكــان هـــو أحــبّ النـــاس  ، )عليــه الســـلام(كـــان أخــصّ النـــاس بــأمير المـــؤمنين   )وآلــه
   .وأفضلهم لديه ،عنده

 ،أراد تكــذيبهم وإظهــار فضــيحتهم ،إرجــاف المنــافقين بــه )عليــه الســلام(فلمّــا بلــغ أمــير المــؤمنين 
ــني  ،يــا رســول االله( :فقــال ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(فلحِــق بــالنبيّ  إنّ المنــافقين يزعمــون أنــّك إنمّــا خلّفت

فـــإنّ  ،ارجـــع يـــا أخـــي إلى مكانـــك( ):صـــلّى االله عليـــه وآلـــه( فقـــال لـــه رســـول االله ،!)اســـتثقالاً ومقتـــاً 
أمـا ترضــى أنْ تكــون  ،فأنــت خليفــتي في أهلـي ودار هجــرتي وقــومي ،المدينـة لا تصــلح إلاّ بي أو بـك

   .)١()!!منيّ بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي
____________________  

   .١٥٤/  ١ :الإرشاد) ١(
   



٢٦٤ 

   



٢٦٥ 

  ني عشرالفصل الثا

   عِدّة بِعثات هامّة 
١/  ١٢   

  البعْث لكسْر الأصنام 
صـــلّى االله عليـــه (يعـــني النـــبيّ  - ثمّ ســـار - في ذكِـــر وقـــايع بعـــد غـــزوة حُنـــين - الإرشـــاد - ٢٤٠

وأمـره أنْ  ،في خَيـل )عليـه السـلام(وأنفذ أمير المـؤمنين  ،إلى الطائف فحاصرهم أياّماً  - بنفسه )وآله
فـبرز لـه رجُـل  ،فخـرج حـتى لقِيَتْـه خيـل خـثعم في جمـعٍ كثـير .كـلّ صـنم وجـده  ويكسـر ،يطأ مـا وجَـد

ؤمنين  ؟هــل مــن مبــارز :فقــال ،في غَــبش الصــبح ،شــهاب :مــن القــوم يقــال لــه عليــه (فقــال أمــير المــ
فوثـب أبـو العـاص بـن  ، )عليـه السـلام(فقـام إليـه أمـير المـؤمنين  ،فلم يقُم أحـد )؟مَن له( : )السلام

ولكــن إنْ  ،لا :فقــال .تُكفــاه أيهّــا الأمــير :فقــال )صــلّى االله عليــه وآلــه(نــت رســول االله الربيــع زوج ب
   :وهو يقول )عليه السلام(فبرز إليه أمير المؤمنين  ،قتُلتُ فأنت على الناس

  إنّ علـــــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــــلّ رئـــــــــــــــــــــــيسٍ حقّـــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــعدَة     ـــــــــــــــــــــــروي الصَّ   أو تـُــــــــــــــــــــــدقاّ )١(أنْ ي

  
____________________  

  ).٢٥٥/  ٣ :لسان العرب(القناة  :الصَعدَة) ١(
    



٢٦٦ 

صـلّى االله عليـه (وعـاد إلى رسـول االله  ،ومضى في تلك الخيل حتى كسَـر الأصـنام .ثمّ ضربه فقتَله
وأخذ بيده فخـلا  ،كبرّ للفتْح  )صلّى االله عليه وآله(فلمّا رآه النبيّ  ،وهو محاصر لأهل الطائف )وآله
   .)١(◌ً وناجاه طويلا ،به

٢/  ١٢   
  ارات بني جذيمة البعْث لتأدية خس

بعــد فــتح مكّــة خالــد بــن الوليــد علــى رأس كتيبــة لــدعوة  )صــلّى االله عليــه وآلــه(وجّــه رســول االله 
 ،فقتـل نفــراً مـنهم ظلمــاً وعــدواناً  ،وكـان خالــد يُكِـنّ حقْــداً قــديماً لهـذه القبيلــة .قبيلـة جذيمــة بـن عــامر

عليـــه (وأمــر عليــّـاً  ،ذه الجريمــة الشـــنعاءمــن هـــ )صــلّى االله عليـــه وآلـــه(فتــبرأّ رســـول االله  .ومنــوا بخســـائر
عليـه (فـأدّى  .ويـَدِيهم بنحـوٍ دقيـق ،ويعوّضـهم عمّـا تكبـّدوه مـن خسـائر ،أنْ يـذهب إلـيهم )السلام
ــذها )الســلام ــة في تنفي ــبيّ  ،المهمّــة مراعيــاً غايــة الدقّ علــى  )صــلّى االله عليــه وآلــه(وحــين رجــع أثــنى الن
نزلتـه العليـّة ودَوره الكبــير في هدايـة الأمّـة وتوجيـه المســلمين في م ،بكلمـات ثمينــة رفيعـة ،وأكّـد ،عملـه

   .)٢(المستقبل
 - خالـد بـن الوليـد )صـلّى االله عليـه وآلـه(بعـث رسـول االله  ):عليـه السـلام(الإمام البـاقر  - ٢٤١

ومـدلج بــن  ،سـليم بـن حصــور :ومعـه قبائــل مـن العــرب ،ولم يبعثــه مقـاتلاً  ،داعيـاً  - حـين افتـتح مكّــة
فقـــال  ،فلمّــا رآه القــوم أخــذوا الســلاح .فوطئــوا بــني جذيمــة بــن عــامر بــن عبـــد منــاة بــن كنانــة ،ةمــرّ 

إنّ النــاس قــد أســلموا ،ضــعوا الســلاح :خالــد  ،فلمّــا وضــعوا الســلاح أمــر $ــم خالــد عنــد ذلــك ...فــ
  فقتل مَن قتل  ،ثمّ عرضهم على السيف ،فكُتّفوا

____________________  
   .نحوه ١٤٤/  ٣ :المناقب لابن شهر آشوب ،٢٣٤/  ١ :إعلام الورى ،١٥٢/  ١ :الإرشاد) ١(
ــار الأنـــــوار ،٥٦٢ :الخصـــــال ،٢٥٢/  ٢٣٧ :الأمـــــالي للصـــــدوق) ٢(  ،٦٧/  ٣ :تـــــاريخ الطـــــبري ،٥/  ١٤٢/  ٢١ :بحـــ

   .٧١/  ٤ :السيرة النبويةّ لابن هشام
   



٢٦٧ 

   .منهم
اللهـمّ إنيّ  :ثمّ قـال ،ع يديـه إلى السـماءرفـ )صـلّى االله عليـه وآلـه(فلمّا انتهى الخبر إلى رسـول االله 
   ....أبرأ إليك مماّ صنع خالد بن الوليد

يــا ( :فقــال - رضــوان االله عليــه - علــيّ بــن أبي طالــب )صــلّى االله عليــه وآلــه(ثمّ دعــا رســول االله 
فخــرج علــيّ  ).واجعــل أمــر الجاهليـّـة تحــت قــدميك ،اخــرج إلى هــؤلاء القــوم فــانظر في أمــرهم ،علــيّ 

لهــم الــدماء ومـــا  )١(فــوَدَى ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(اءهم ومعــه مــال قــد بعــث بــه رســول االله حــتى جــ
حتى إذا لم يبـقَ شـيء مـن دمٍ ولا مـال  ،الكلب )٢(حتى إنهّ ليَدي لهم مِيلَغة ،أُصيب لهم من الأموال

   .إلاّ وَدَاه بقيت معه بقيّة من المال
هــل بقــيَ لكــم بقيــّة مــن دمٍ أو مــال لم ( :مــنهمحــين فــرغ  - رضــوان االله عليــه - فقــال لهــم علــيّ 

صـلّى االله (احتياطاً لرسول االله  ؛فإنيّ أعُطيكم هذه البقيّة من هذا المال( :قال .لا :قالوا )؟يوُدَ لكم
فــأخبره  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(ثمّ رجــع إلى رســول االله  ،ففعــل ،)ممـّـا لا يعلــم ولا تعلمــون )عليــه وآلــه

   ).وأحسنت أصبتَ ( :فقال ،الخبر
فاستقبل القِبلة قائماً شاهراً يدَيه حتى إنـّه لـيرُى مـا تحـت  )صلّى االله عليه وآله(ثمّ قام رسول االله 

   .)٣(ثلاث مراّت )اللهمّ إنيّ أبرأ إليك مماّ صنع خالد بن الوليد( :يقول ،مَنْكِبيه
____________________  

   ).٣٨٣/  ١٥ :لسان العرب(أعطيت دِيَّته  :وَدَيتُ القتيل) ١(
   ).٤٦٠/  ٨ :لسان العرب(يعني أعطاهم قيمة كلّ ما ذهب لهم حتى قيمة الميِلغة  ،هي الإناء الذي يلَغ فيه الكلب) ٢(
كلّهـا عـن حكـيم   ٥٦٨/  ٢ :تـاريخ الإسـلام للـذهبي ،٦٦/  ٣ :تاريخ الطبري ،٧١/  ٤ :السيرة النبويةّ لابن هشام) ٣(

ــيم بـــن عبـــاد بـــن حُنَيـــف ــاريخا ،بـــن حكـ  ،١٤٧/  ٢ :وراجـــع الطبقـــات الكـــبرى ،كلاهمـــا نحـــوه  ٦٢٠/  ١ :لكامـــل في التـ
   .٨٨٢ - ٨٧٥/  ٣ :والمغازي

   



٢٦٨ 

٣/  ١٢   
   )١(البعْث إلى فَـلْس 

عليّ بن أبي طالب في خمسـين  )صلّى االله عليه وآله(بعَث رسول االله  :الطبقات الكبرى - ٢٤٢
ومعــه رايــةٌ ســوداء ولــواءٌ أبــيض إلى الفَلْــس  ،فرَســاً  علــى مِئــة بعــير وخمســين ،ومِئــة رجُــل مــن الأنصــار

ــة آل حــاتم مــع الفجــر ،ليهدمــه وملــؤوا أيــديهم مــن  ،فهــدموا الفَلْــس وخرّبــوه ،فشــنّوا الغــارة علــى محلّ
   .)٢(وهرب عديّ إلى الشام ،وفي السبيِْ أُخت عدِيّ بن حاتم .السبيِْ والنـَعَم والشاة

٤/  ١٢   
   المشركينالبعْث لإعلان البراءة من 

براءة ولــزوم تطهــير أرض الــوحي مــن معــالم  ،وإعــلان الاســتياء مــن الشِــرك والصــنميّة ،إنّ آيــات الــ
في موسـم  )بـراءة(فقـد نزلـت سـورة  .كلّ ذلك يعُدّ من أعظم الفصول في التـاريخ الإسـلامي  ،الشِرك

وتوجّـه أبـو  ،ن أربع موادّ مع بيان يتألّف م ،وكُلِّف أبو بكر بقراءUا على الحجّاج ،)هـ ٩(الحجّ سنة 
صــلّى االله (لكــن لم يمــضِ علــى تحركّــه إلاّ وقــتٌ قصــير حــتى هــبط الــوحي مبلّغــاً النــبيّ  ،بكــر إلى مكّــة

   :أنْ  )عليه وآله
   ).لا يؤدّي عنك إلاّ أنت أو رجُل منك(

 ،ينـــةوأمـــره أنْ يعجّـــل في تـــرْك المد ،وأعطـــاه راحلتـــه ،وأخـــبره بـــالأمر )عليـــه الســـلام(فـــدعا عليـّــاً 
 .ويقرأهــا علــى النــاس في حَشْــدهم الغفــير يــوم العاشــر مــن ذي الحجّــة ،ويأخــذ الســورة مــن أبي بكــر

  فأُضيفت بذلك منقبة أخرى إلى مناقبه  .وهكذا كان
____________________  

   ).٢٧٣/  ٤ :معجم البلدان(اسم صنم كان بنَجْد تعبده طيء  :فَـلْس أو فُـلُس) ١(
   .٩٨٤/  ٣ :وراجع المغازي ،نحوه ٦٢٤/  ٢ :تاريخ الإسلام للذهبي ،١٦٤/  ٢ :الطبقات الكبرى) ٢(

   



٢٦٩ 

ــبيّ  ،العظيمــة وأنـّـه  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(وثبــت للأجيــال والأعصــار المختلفــة ســلَفاً أنـّـه مــن الن
   .)١(نفْسه

عليـه  صـلّى االله(لمـّا نزلـت عشْـر آيـات مـن بـراءة علـى النـبيّ ( ):عليه السـلام(الإمام عليّ  - ٢٤٣
ثمّ دعــاني النــبيّ  ،أبــا بكــر فبعثــه $ــا ليقرأهــا علــى أهــل مكّــة )صــلّى االله عليــه وآلــه(دعــا النــبيّ  ،)وآلــه

فاذهب بـه إلى أهـل  ،أدرك أبا بكر فحيثما لحقِْته فخُذ الكتاب منه :فقال لي )صلّى االله عليه وآله(
ــبيّ  ورجــع ،فأخــذت الكتــاب منــه ،فلحِقْتــه بالجُحفــة .مكّــة فــاقرأه علــيهم صــلّى االله (أبــو بكــر إلى الن

ؤدّي  :ولكــنّ جبريــل جــاءني فقــال ،لا :قــال !؟نــزل فيَّ شــيء ،يــا رســول االله :فقــال )عليــه وآلــه ــ لــنْ ي
   .)٢()عنك إلاّ أنت أو رجُل منك

بعـث بـبراءة مـع  )صلّى االله عليه وآلـه(إنّ رسول االله  :مسند ابن حنبل عن أنس بن مالك - ٢٤٤
   .)٣()لا يبلّغها إلاّ رجلٌ من أهلي( :قال ،ثمّ دعاه فبعث $ا عليّاً  -: قال - ةأبي بكر إلى أهل مكّ 

بعـث بـبراءة مـع  )صلّى االله عليه وآله(إنّ رسول االله  :فضائل الصحابة عن أنس بن مالك - ٢٤٥
  لا يذهب $ا إلاّ ( :وقال ،فلمّا بلغ ذا الحلَُيفة بعث إليه فردّه ،أبي بكر إلى أهل مكّة

____________________  
   .وذهب إلى تواترها المعنوي ،فقد جمع المؤلّف الطُرُق المختلفة لهذا الحديث ٣٥٠ - ٣٣٨/  ٦ :راجع الغدير) ١(
/  ٤٢ :تـاريخ دمشـق ،١٢٠٣/  ٧٠٣/  ٢ :فضائل الصحابة لابن حنبـل ،١٢٩٦/  ٣١٨/  ١ :مسند ابن حنبل) ٢(

الكامــــل في  ،١٢٣وص  ١٢٢/  ٣ :تــــاريخ الطــــبري ،١٦٨ / ٢ :الطبقــــات الكــــبرى ،كلّهــــا عــــن حــــنش  ٨٩٢٩/  ٣٤٨
وراجـع الأمـالي  ،والخمسة الأخـيرة نحـوه ١٩٠/  ٤ :السيرة النبويةّ لابن هشام ،١٠٧٧/  ٣ :المغازي ،٦٤٤/  ١ :التاريخ
   .٣٧٦/  ٤٧٣/  ١ :والمناقب للكوفي ،٢٨٤/  ٣٠٤/  ١ :وشرح الأخبار ،٢/  ٥٦ :للمفيد

ـــل) ٣( ــند ابـــــن حنبــ ـــن أبي شـــــيبة ،١٤٠٢١/  ٥٦٤/  ٤ :مســـ ـــنّف لابــ تي(وفيـــــه  ٧٢/  ٥٠٦/  ٧ :المصــ ـــ ــــدل  )أهـــــل بيــ بـ
   .٨٩١٨و ح  ٨٩١٧/  ٣٤٤/  ٤٢ :تاريخ دمشق ،)أهلي(

   



٢٧٠ 

   .)١(فبعث عليّاً  ؛)رجُلٌ من أهل بيتي
إنّ رســول االله  ):عليــه الســلام(خصــائص أميــر المــؤمنين عــن زيــد بــن يثيــع عــن الإمــام علــيّ  - ٢٤٦

خُـذ الكتـاب  :فقال له ،ثمّ أتبعه بعليّ  ،بعث ببراءة إلى أهل مكّة مع أبي بكر )آلهصلّى االله عليه و (
 ،فانصــرف أبــو بكــر وهــو كئيــب ،فلحِقْتــه وأخــذت الكتــاب منــه( :قــال .فــامضِ بــه إلى أهــل مكّــة

إلاّ أنيّ أمُــــرت أنْ أبُلّغــــه أنــــا أو رجــــلٌ مــــن أهــــل  ،لا :قــــال !؟أنَـــــزَل فيَّ شــــيء ،يــــا رســــول االله :فقــــال
   .)٢()بيتي

بعثـه بـبراءة  )صـلّى االله عليـه وآلـه(إنّ النبيّ  :مسند ابن حنبل عن زيد بن يثيع عن أبي بكر - ٢٤٧
ولا يــــدخل الجنّــــة إلاّ نفــــسٌ  ،ولا يطــــوف بالبيــــت عُريــــانٌ  ،لا يحــــجّ بعــــد العــــام مشــــركٌ  :لأهــــل مكّــــة

واالله بـريءٌ مــن  ،ه إلى مدّتـهمـدّة فأجَلـُ )صــلّى االله عليـه وآلـه(مَـن كـان بينـه وبـين رسـول االله  ،مسـلمةٌ 
الحقْــه فــرُدّ علــيَّ أبــا بكــر ( ):رضــي االله عنــه(ثمّ قــال لعلــيّ  ،فســار $ــا ثلاثــاً  :قــال .المشــركين ورســوله

يـا  :قـال ،أبو بكر بكى )صلّى االله عليه وآله(فلمّا قدم على النبيّ  :قال ،ففعل :قال ).وبلّغها أنت
ولكـن أُمـرت أنْ لا يبلّغـه إلاّ أنـا أو رجـلٌ  ،دَث فيـك إلاّ خيـرما حـ( :قال !؟حدث فيَّ شيءٌ  ،رسول االله

   .)٣()منّي
أتيـت عبـد االله بـن عُمَـر فســألته  :المسـتدرك علـى الصـحيحين عـن جميـع بــن عميـر الليثـي - ٢٤٨
  هذا بيت  ؟ألا أُحدّثك عن عليّ  :ثمّ قال ،فانتهرَني )رضي االله عنه(عن عليّ 

____________________  
حابة لابــن حنبــل فضــائل) ١( وراجــع الســيرة  ،نحــوه ١٣٢١٣/  ٤٢٣/  ٤ :مســند ابــن حنبــل ،٩٤٦/  ٥٦٢/  ٢ :الصــ

   .١٩٠/  ٤ :النبويةّ لابن هشام
 ٦ :تفسـير الطـبري ،عـن يزيـد بـن يثيـع ٣٨٤/  ٢ :أنساب الأشراف ،٧٦/  ١٤٧ :خصائص أمير المؤمنين للنسائي) ٢(

 ،)عليـه السـلام(همـا عـن زيـد بـن يشـيع وكلّهـا نحـوه مـن دون إسـناد إليـه كلا  ٤٩/  ٤ :تفسير ابن كثـير ،٦٤/  ١٠الجزء / 
   .٧٦/  ٢ :وراجع تاريخ اليعقوبي

   .٨٩٢٨/  ٣٤٧/  ٤٢ :تاريخ دمشق ،٤/  ١٨/  ١ :مسند ابن حنبل) ٣(
   



٢٧١ 

إنّ رســول االله  ).رضــي االله عنــه(وهــذا بيــت علــيّ  ،في المســجد )صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله 
 :فقـالا ،فـإذا همـا براكـب ،فانطلقـا ،بعـث أبـا بكـر وعُمَـر بـبراءة إلى أهـل مكّـة )عليه وآلـه صلّى االله(

واالله مــا ( :قــال! !ومــا لي :قــال ).يــا أبــا بكــر هــاتِ الكتــاب الــذي معــك ،أنــا علــيّ ( :قــال ؟مَــن هــذا
مـا لنـا يـا  :فقـالا ،ورجع أبو بكر وعُمَـر إلى المدينـة ،فأخذ عليّ الكتاب فذهب به ،)علمت إلاّ خيراً 

   .)١()إنهّ لا يبلّغ عنك إلاّ أنت أو رجل منك :ولكن قيل لي ،ما لكما إلاّ خير( :قال !؟رسول االله
لينبـُذَ  ؛إلى أبي بكر )صلّى االله عليه وآله(جاء في قصّة البراءة وقد دفعها النبيّ  :الإرشاد - ٢٤٩

 )صـلّى االله عليـه وآلـه(علـى النـبيّ  )معليه السلا(فلمّا سار غير بعيد نزل جبرئيل  ،$ا عهد المشركين
فاســتدعى  ).لا يــؤدّي عنــك إلاّ أنــت أو رجُــل منــك :إنّ االله يقُرئــك الســلام ويقــول لــك( :فقــال لــه

 ،اركب ناقتي العضباء والحَق أبا بكر( :وقال له )عليه السلام(عليّاً  )صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
وخيرّ أبـا بكـر بـين أنْ يسـير مـع  ،فانبذ عهد المشركين إليهم ،ةفخُذ براءة من يده وامضِ $ا إلى مكّ 

   ).ركابك أو يرجع إليّ 
وســار حــتى  ،العضــباء )صــلّى االله عليــه وآلــه(ناقــة رســول االله  )عليــه الســلام(فركــب أمــير المــؤمنين 

معي أنت أسائر  ،فيمَ جئت يا أبا الحسن :واستقبله وقال ،فلمّا رآه فزع من لحوقه به ،لحِقَ أبا بكر
أمـرني أنْ  )صلّى االله عليه وآله(إنّ رسول االله ( ):عليه السلام(فقال له أمير المؤمنين  !؟أمْ لغير ذلك

وأمــرني أنْ أُخــيرّك بــين أنْ  ،ألحقــك فــأقبِض منــك الآيــات مــن بــراءة وأنبــذ $ــا عهــد المشــركين إلــيهم
   .بل أرجع إليه :فقال ).تسير معي أو ترجع إليه

ــبيّ  ــني لأمــرٍ  ،يــا رســول االله :فلمّــا دخــل عليــه قــال ،)صــلّى االله عليــه وآلــه( وعــاد إلى الن إنــّك أهّلتَ
  فقال  !؟أنزل فيَّ قرآن ،ما لي ،فلمّا توجّهت له ردَدتني عنه ،طالت الأعناق فيه إليّ 

____________________  
   .٤٣٧٤/  ٥٣/  ٣ :المستدرك على الصحيحين) ١(

   



٢٧٢ 

ولكـــنّ الأمـــين هـــبط إليّ عـــن االله جـــلّ جلالـــه بأنــّـه لا يـــؤدّي  ،لا( ):صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(النـــبيّ 
   .)١()ولا يؤدّي عنيّ إلاّ عليّ  ،وعليٌّ منيّ  ،عنك إلاّ أنت أو رجل منك

يـده  - بينا أنا مع عُمَـر بـن الخطـّاب في بعـض طـُرُق المدينـة :تاريخ دمشق عن ابن عباّس - ٢٥٠
فـرُدّ إليـه ظُلامتـه يـا  :فقلـت !ب صـاحبك إلاّ مظلومـاً مـا أحسَـ ،يا بن عبّاس :إذ قال لي - في يدي

يـا بـن  :فقـال لي ،ثمّ وقـف حـتى لحقِْتـه ،ونفَر مـنيّ يهَمْهـم ،فانتزعََ يده من يدي :قال! !أمير المؤمنين
صــلّى االله (واالله مــا استصــغره رســول االله  :قلــت .مــا أحســب القــوم إلاّ استصــغروا صــاحبك ،عبّــاس

   .)٢(فسَكَت! !أمَرَه أنْ يأخذ براءة من أبي بكر فيقرأها على الناسحين أرسله و  )عليه وآله
  عُمَر بن الخطاّب / علىٌّ عن لسان أصحاب النبيّ / القسم التاسع  :راجع

   ٣٤٩ - ٣٤٤/  ٤٢ ):تاريخ دمشق(كتاب 
____________________  

وتفسـير  ،١٥٧٨ :وراجـع الخصـال ،وهعـن ابـن عبـّاس نحـ ١٢٦/  ٢ :المناقب لابن شهر آشـوب ،٦٥/  ١ :الإرشاد) ١(
   .٣٧١/  ٤٦٩/  ١ :والمناقب للكوفي ،٤/  ٧٣/  ٢ :وتفسير العياّشي ،٢٨٢/  ١ :القمّي

مـا استصـغره (وفيـه  ٤٦/  ١٢وج  )ما استصـغره االله(وفيه  ٤٥/  ٦ :شرح uج البلاغة ،٣٤٩/  ٤٢ :تاريخ دمشق) ٢(
/  ١ :وراجــع فرائــد الســمطين ،كلّهــا نحــوه  ١٠٥ :الــدرجات الرفيعــة ،٣٦٣٥٧/  ١٠٩/  ١٣ :كنــز العمّــال  ،)االله ورســوله

٢٥٨/  ٣٣٤.   
   



٢٧٣ 

  تحقيقٌ وتحليل 
قــد عرفـت أنّ الــذي وقـع في الروايــات علـى كثرUــا في قصّـة بعْــث علــيّ  :قـال العلامّــة الطباطبـائي

هــو  -) صــلّى االله عليــه وآلــه(مــن كلمــة الــوحي الــذي نــزل بــه جبرئيــل علــى النــبيّ  - وعــزْل أبي بكــر
ؤدّي عنــك إلاّ أنــت أو رجــل منــك( :قولــه ــ حــين  )صــلّى االله عليــه وآلــه(وكــذا مــا ذكــره النــبيّ  ).لا ي

 - أو قولــه ،إنمّــا هـو مَــتنْ مــا أوحـى إليــه االله ســبحانه - لمـّا ســأله عــن سـبب عزْلــه - أجـاب أبــا بكــر
يشـمل تأديـة  ؛مٌ مطلـقوكيفما كان فهو كـلا ).لا يؤدّي عنيّ إلاّ أنا أو رجل منىّ ( :- وهو في معناه

لا  - ولا دليـل ،إلى أنْ يؤدّيه عنه مؤدٍّ غـيره )صلّى االله عليه وآله(براءة وكلّ حُكم إلهيّ احتاج النبيّ 
   .يدلّ على اختصاص ذلك ببراءة - مِن متون الروايات ولا غيرها

 ،]الفـتح[ك العـام والمنْع عن حجّ المشـركين بعـد ذلـ ،وقد اتّضح أنّ المنْع عن طواف البيت عُرياناً 
فمـا معـنى  ،كلّ ذلك أحكام إلهيّة نزل $ـا القـرآن  ،وكذا تأجيل مَن له عهد إلى مدّة أو من غير مدّة

أو نـداؤه بـبراءة وسـائر الأحكـام المـذكورة في  ،أو نداء أبي هريرة $ا وحـده ،إرجاع أمرها إلى أبي بكر
ولــو جــاز لأبي هريــرة أنْ  !؟ه مــن كثــرة النــداءحــتى يصْــحَل صــوت ،)عليــه الســلام(الجمْــع إذا بــُحَّ علــيّ 

  !.؟يقوم $ا والحال هذه فلِم لم يجُز لأبي بكر ذلك
    



٢٧٤ 

 ؛هنا وجهاً وجّهوا به ما تتضمّنه هـذه الروايـات - كابن كثير وأترابه - نعم أبدعَ بعض المفسّرين
مـن غـير  ،بتأدِيةَ براءة فقـطمخصوص  )لا يؤدّي عنيّ إلاّ أنا أو رجُل منيّ ( :وهو أنّ قوله ،انتصاراً لها

 )صلّى االله عليه وآلـه(وأنّ تعيينه  ،)عليه السلام(أنْ يشمل سائر الأحكام التي كان ينادي $ا عليّ 
إنمّا هو لِما كان من عادة العـرب أنْ لا يـنقُض العهـد إلاّ عاقـِده  ؛عليّاً بتبليغ آيات براءة أهلَ الجمْع

أنْ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(العــادة الجاريــة هــي الــتي دعَــت النــبيّ ومراعــاة هــذه  ،أو رجــلٌ مــن أهــل بيتــه
ليســتحفظ  ؛مــن أبي بكــر ويســلّمها إلى علــيّ  - وفيهــا نقْــض مــا للمشــركين مــن عهــد - يأخــذ بــراءة

   .بذلك السُنّة العربيّة فيؤدّيها عنه بعض أهل بيته
هـل نـزل فيَّ  ،يـا رسـول االله :قـائلاً لماّ سـأله أبـو بكـر  )صلّى االله عليه وآله(وهذا معنى قوله  :قالوا
ومعنـاه أنيّ إنمّــا عزلتــُك ونصّــبتُ عليــّاً  ،)لا ولكــن لا يــؤدّي عـنيّ إلاّ أنــا أو رجــلٌ مــنيّ ( :قــال !؟شـيء
   ....لئلاّ أنقض هذه السُنّة العربيّة الجارية ؛لذلك

دّي عنـك إلاّ أنـت إنـّه لا يـؤ ( :فليت شِعري من أين تسلّموا أنّ هذه الجملة التي نزل $ا جبرئيـل
ـــدة بـــنقْض العهـــد لا يـــدلّ علـــى أزيـــد مـــن ذلـــك ،)أو رجُـــل منـــك ولا دليـــل عليـــه مـــن نقـــلٍ أو  ،مقيّ

أنْ يؤدّيــه لا  )صـلّى االله عليـه وآلـه(فالجملـة ظـاهرة أتمّ ظهــور في أنّ مـا كـان علـى رســول االله ! !عقـل
 كمـا في مـورد بـراءة - جانـب االلهكـان نقْـض عهـد مـن   )١(سَـواء ،يجوز أنْ يؤدّيه إلاّ هو أو رجلٌ منه

   .أنْ يؤدّيه ويبلّغه )صلّى االله عليه وآله(أمْ حُكماً آخر إلهيّاً على رسول االله  -
ممـّـا لـيس عليــه أنْ يؤدّيــه بنفســه  )صـلّى االله عليــه وآلــه(وهـذا غــير مــا كــان مـن أقســام الرســالة منــه 

وكـــذا ســـائر  ،قـــوام في الـــدعوة إلى الإســـلامكالكتــُـب الـــتي أرسَـــل $ـــا إلى الملـــوك والأمُـــم والأ  ،الشـــريفة
  الرسالات التي كان يبعث $ا رجالاً من المؤمنين إلى الناس 

____________________  
   .وهو تصحيف )سواه(في المصدر ) ١(

   



٢٧٥ 

   .في أمُور ترجع إلى دينهم والإمارات والولايات ونحو ذلك
فإنّ مـا تتضـمّنه آيـات بـراءة وأمثـال النهـي عـن  ،ففرْقٌ جليٌّ بين هذه الأمور وبين براءة ونظائرها

أحكـامٌ إلهيـّة ابتدائيـّة لم تبلـّغ بعـدُ ولم تـؤدَّ إلى  ،والنهـي عـن حـجّ المشـركين بعـد العـام ،الطواف عُريانـاً 
لَغه    .ولا رسالة من االله في ذلك إلاّ لرسوله ،وهم المشركون بمكّة والحُجّاج منهم ،مَن يجب أنْ تبـْ
ببعْث الرسُل للتبليغ فقد كانت ممـّا  )صلّى االله عليه وآله(ارد التي كان يكتفي النبيّ وأمّا سائر المو 

  ،والتأدِيـــة بتبليغـــه مـــن وُســـعه تبليغُـــه ممـّــن حضـــر ،فيهـــا مـــن أصـــل التبليـــغ )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فـــرغ 
   ).ليبُلِّغ الشاهد منكم الغائب( :وكان يقول ،كالدعوة إلى الإسلام وسائر شرائع الدين

أو لا أثر "ـرّد البلـوغ  ،ثمّ إذا مسّت الحاجة إلى تبليغه بعضَ مَن لا وثوق عادة ببلوغ الحُكم إليه
كمــــا في دعــــوة   ،توسّــــل عنــــد ذلــــك إلى رســــالة أو كتــــاب ،)١(إلاّ أنْ يعتــــني لشــــأنه بكتــــاب أو رســــول

   .الملوك
ث المنصــف قولـه لا يــؤدّي ( :فقــد قيــل ،)لا يــؤدّي عنــك إلاّ أنــت أو رجُـل منــك( :وليتأمّـل الباحــ

ــت ــت أو رجُــل منــك( :ولم يُـقَــل )عنــك إلاّ أن ــؤدّي إلاّ أن لا ( :ولم يُـقَــل ،حــتى يفيــد اشــتراك الرســالة )لا ي
يقلـّدها كـلّ  )صـلّى االله عليـه وآلـه(حـتى يشـمل سـائر الرسـالات الـتي كـان  )يؤدّي منك إلاّ رجُل منك

ــت أو رجُــل منــكلا ( :فإنمّــا مفــاد قولــه .مَــن كــان مــن صــالحي المــؤمنين ــؤدّي عنــك إلاّ أن أنّ الأمــور  :)ي
أي لا  ،إلاّ رجُـل منـك ،الرساليّة التي يجب عليك نفسك أنْ تقوم $ا لا يقوم $ا غيرك عوِضاً منك

   .يخلفك فيما عليك كالتأدية الابتدائيّة إلاّ رجُل منك
  الله ثمّ ليت شِعري ما الذي دعاهم إلى أنْ أهملوا كلمة الوحي التي هي قول ا

____________________  
   .وهو تصحيف )أو توسّل(في المصدر ) ١(

   



٢٧٦ 

 ،)لا يـــؤدّي عنـــك إلاّ أنــت أو رجـــل منـــك( ):صــلّى االله عليـــه وآلــه(نــزل بـــه جبرئيــل علـــى النـــبيّ 
كانت السنّة الجارية عند العرب أنْ لا ينقض العهد إلاّ عاقده أو رجلٌ من أهل (وذكروا مكاuا أنهّ 

ــتي لا خــبرَ عنهــاتلــك ا! )!بيتــه إلاّ مــا ذكــره ابــن   ،ولا أثــر - في أيــّامهم ومغــازيهم - لســنّة العربيّــة ال
   .كثير ونسَبَه إلى العلماء عند البحث عن آيات براءة
ومـا هـي قيمتهـا عنـد ! !فمـا وزuـا في الإسـلام ،ثمّ لو كانت سنّة عربيّة جاهليـّة علـى هـذا النعْـت

 ،ويـنقض كـلّ حـين عـادة قوميـّة ،كـان ينسَـخ كـلّ يـوم سـنّة جاهليـّة  وقـد ،)صلّى االله عليه وآله(النبيّ 
بـــل ســـليقة قبائليــّـة تشـــبه ســـلائق  ،ولم تكـــن مـــن جملـــة الأخـــلاق الكريمـــة أو السُـــنن والعـــادات النافعـــة

علــى مــا رواه أصــحاب  - يــوم فــتح مكّــة عنــد الكعبــة )صــلّى االله عليــه وآلــه(وقــد قــال ! !الأشــراف
وســـقاية  ،إلاّ ســـدانة البيـــت ،أو دم أو مـــال يـــدّعى فهـــو تحـــت قـــدميّ هـــاتينألا كـــلّ مـــأثرة ( :الســـيرَ 
   ).الحاج

ــة غــير مذمومــة ذهَــل عنهــا  )صــلّى االله عليــه وآلــه(فهــل كــان رســول االله  ،ثمّ لــو كانــت ســنّة عربيّ
وخرج هـو إلى مكّـة حـتى إذا كـان في بعـض الطريـق  ،ونسِيَها حين أسلم الآيات إلى أبي بكر وأرسله

أو ذكّره بعض مَن عنده بما أهملـه وذهـل عنـه مـن أمـرٍ كـان مـن  ،ما نسيَه )ى االله عليه وآلهصلّ (ذكَر 
المثـل الأعلـى في مكـارم الأخـلاق واعتبـار مـا يجـب أنْ  )صـلّى االله عليـه وآلـه(وهـو  ،الواجب مراعاته

س مـن الأمـور وكيـف جـاز لهـؤلاء المـذكّرين أنْ يغفلـوا عـن ذلـك ولـي! ؟يعُتبر من الحزْم وحُسـن التـدبير
   .فإنمّا الذهول عنه كغفلة المقاتل عن سلاحه! ؟التي يغُفَل عنها وتخفى عادة

وأنّ  ،أنـّـه يجــب لــه أنْ لا يلغــي هــذه الســنّة العربيـّـة الكريمــة ،وهــل كــان ذلــك بــوحيٍ مــن االله إليــه
إلاّ بنفسـه  وأنهّ يحرم على وليّ أمر المسلمين أنْ يـنقض عهـداً  ،ذلك أحد الأحكام الشرعيّة في الباب

لِمـا أنّ  ؛أو أنـّه حكـمٌ أخلاقـي اضـطرّ إلى اعتبـاره ؟وما معنى هـذا الحكـم ؟أو بيد أحدٍ من أهل بيته
  المشركين ما كانوا يقبلون 
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! ؟أو من أحـد مـن أهـل بيتـه ،نفسه )صلّى االله عليه وآله(هذا النقض إلاّ بأنْ يسمعوه من النبيّ 
   .والإبلاغ إبلاغ ،والزمام بيده دونه ،عليهم )الله عليه وآلهصلّى ا(وقد كانت السيطرة يومئذ له 

َ̂ ا-.ـاسِ ( :وقولـه ،)١()عَاهَدتمُّ ( :أو أنّ المؤمنين المخاطبين بقوله ِ وَرسَُوJِِ إِ نَ اب. ذَانٌ مِّ
َ
 ،)٢()وَأ

ـsMَِ ( :وقوله صـلّى (وه منـه مـا كـانوا يعتـبرون هـذا الـنقض نقضـاً دون أنْ يسـمع) ٣()فـَاقْتلُوُا المُْْ*ِ
   ....؟وإنْ علموا بالنقْض إذا سمعوا الآيات من أبي بكر ،أو من واحد من أهل بيته ،)االله عليه وآله

لا يـؤدّي عنـك إلاّ أنـت أو رجُـل ( :ليس التوغّل في مسألة الإمارة مماّ يهمّنـا في تفهّـم معـنى قولـه
إنمّــا هــي مــن  ،ى فضْــل أو لم تــدلّ دلــّت علــ ؛فإمــارة الحــاجّ ســواء صــحّت لأبي بكــر أمْ لعلــيّ  ،)منــك

وإجـــراء  ،شُـــعَب الولايـــة الإســـلاميّة العامّـــة الـــتي شـــأuا التصـــرّف في أمـــور ا"تمـــع الإســـلامي الحيويــّـة
ومواد الـوحي النازلـة مـن السـماء في  ،ولا حكومة لها على المعارف الإلهيّة ،الأحكام والشرائع الدينيّة

   .أمر الدين
 ،ينصــب يومــاً أبــا بكــر أو عليـّـاً لإمــارة الحــاجّ  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه( إنمّــا هــي ولايــة رســول االله

ويـوليّ يومـاً ابـن أمُّ مكتـوم علـى المدينـة  ،ويؤمّر يومـاً أُسـامة علـى أبي بكـر وعامّـة الصـحابة في جيشـه
وقــد  .وذلــك أمْــر الصــدقات ،وذاك الــيمن ،ويــوليّ هــذا مكّــة بعــد فتحهــا ،وفيهــا مَــن هــو أفضــل منــه

علــى مــا في  - أبــا دجانــة الســاعدي أو ســباع بــن عرفطــة الغفــاري )صــلّى االله عليــه وآلــه( اســتعمل
وفيهــا أبــو بكــر لم يخــرج إلى الحــجّ علــى مــا رواه  ،علــى المدينــة عــام حجّــة الــوداع - ســيرة ابــن هشــام

  البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
____________________  

   .١ :التوبة) ١(
   .٣ :التوبة) ٢(
   .٥ :التوبة) ٣(

   



٢٧٨ 

بصـلاحيّة مَـن نصّـبه لأمـرٍ لتصـدّيه وإدارة  )صـلّى االله عليـه وآلـه(وإنمّا تدلّ على إذعانـه  ،وغيرهم
   .رحاه

 )صـلّى االله عليـه وآلـه(وأمّا الوحي السـماوي بمـا يشـتمل عليـه مـن المعـارف والشـرائع فلـيس للنـبيّ 
لولايـة العامّـة علـى أمُـور ا"تمـع الإسـلامي بـإطلاق ولا تأثير فيه مماّ له مـن ا ،ولا لمَِن دونه صنعٌ فيه

ولا تحكـم عليـه سـنّة قوميـّة أو عـادة جاريـة حـتى توجـب  ،أو تقييـد أو إمضـاء أو نسْـخ أو غـير ذلـك
   .أو قيام العُصبة مقام الإنسان فيما يهمّه من أمر ،تطبيقه على ما يوافقها

ن أوج علوّهـا وكرامتهــا إلى حضــيض الأفكــار والخلْـط بــين البــابين يوجــب نـزول المعــارف الإلهيــّة مــ
فيعـــود الإنســـان يفسّـــر  ،الـــتي لا حكومـــة فيهـــا إلاّ للرســـوم والعـــادات والاصـــطلاحات ،الاجتماعيـّــة

 ،ويســـتعظم مـــا اســـتعظمه ا"تمـــع دون مـــا عظمّـــه االله ،حقـــائق المعـــارف بمـــا يســـعه الأفكـــار العامّيـّــة
   .)١(!إنهّ عادة عربيّة محترمة : معنى كلمة الوحيحتى يقول القائل في ،ويستصغر ما استصغره الناس

٥/  ١٢   
  البعْث إلى اليمن 

وانتصــر علــى القبائـــل المســتقرّة حولهــا في غـــزوة  ،مكّـــة )صـــلّى االله عليــه وآلــه(لمـّـا فــتح رســول االله 
وهنـاك استعصَـت مسـائل علـى  ،فأرسـل إلى الـيمن معـاذ بـن جبـل ؛أراد توسـيع نطـاق دعوتـه ،حُنين

وأخفَـق في مهمّتـه بعـد سـتّة أشـهر مـن  ،فلـم يحقّـق نجاحـاً  ،وبعث بعده خالد بن الوليـد ،عمعاذ فرج
ولماّ وصل قـرأه علـى أهلهـا  .فوجّهه إليها مع كتاب ،)عليه السلام(فانتدب عليّاً  .المكوث في اليمن

صـلّى االله (الله وأخـبر رسـول ا ).همْدان(فأسلمت قبيلة  ،ودعاهم إلى التوحيد ،ببيانٍ بليغ وكلامٍ مؤثِّر
  فسرَّ  ؛بذلك )عليه وآله

____________________  
   .١٧٤ - ١٦٨/  ٩ :الميزان في تفسير القرآن) ١(
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   .)١(ودعا لهم
ثمّ دعـاهم إلى  ،وهـزَمهم )مـذحج(اصـطدم بقبيلـة  )عليه السـلام(ونقلت أخبار أخرى أنّ الإمام 

صـلّى (ر $ـا وبصـدقات نجـران فـالتحق بـالنبيّ وسـا ،وجمع غنائم الحرب ،الإسلام بعد هزيمتهم الأُولى
   .)٢(في موسم الحجّ  )االله عليه وآله

بالثبَـات في  )صـلّى االله عليـه وآلـه(ودعـا لـه النـبيّ  ،القضـاء في الـيمن )عليه السلام(ثمّ فوِّض إليه 
هـل  :تيوالآن يمكـن أنْ يثُـار السـؤال الآ .ونقلت كتُب التاريخ نماذج من قضـائه في الـيمن .)٣(قضائه

   .!؟في سفرة واحدة أو في عدّة أسفار )عليه السلام(حدثت كلّ هذه الوقائع لعليّ 
يُضاف إلى هذا أنّ الأخبار المرتبطـة باشـتباكه  .)٤()عليه السلام(ينصّ ابن سعد على سفرتَين له 

عليـه (وفي النصـوص المتعلّقـة بـذهاب الإمـام  ).السـريةّ(تـدلّ علـى اسـتقلال تلـك  )مذحج(مع قبيلة 
 )عليــه الســلام(وكيفيّــة تنفيــذ هــذه المهمّــة الكــبرى مناقــب وفضــائل مســجَّلة لــه  ،إلى الــيمن )الســلام

   .تجدها هنا
ــرّاء بــن عــازب - ٢٥١ ــاريخ الطبــري عــن أبــي إســحاق عــن الب صــلّى االله عليــه (بعــث رســول االله  :ت

فأقــام عليــه  ،ار معــهفكنــت فــيمن ســ .يــدعوهم إلى الإســلام ؛خالــد بــن الوليــد إلى أهــل الــيمن )وآلــه
ث النــبيّ  ،ســتّة أشــهر لا يجيبونــه إلى شــيء وأمــره أنْ  ،علــيّ بــن أبي طالــب )صــلّى االله عليــه وآلــه(فبعــ

   .فإنْ أراد أحد ممنّ كان مع خالد بن الوليد أنْ يعقّب معه تركََه ،يقفل خالداً ومَن معه
____________________  

   .٦٥١/  ١ :الكامل في التاريخ ،٦٩٠/  ٢ :م للذهبيتاريخ الإسلا ،١٣١/  ٣ :تاريخ الطبري) ١(
   .١٦٩/  ٢ :الطبقات الكبرى) ٢(
/  ٢ :الطبقــات الكــبرى ،٤٦٥٨/  ١٤٦/  ٣ :المســتدرك علــى الصــحيحين ،٦٦٦/  ١٩٠/  ١ :مســند ابــن حنبــل) ٣(

   .٦٩١/  ٢ :تاريخ الإسلام للذهبي ،٣٣٧
   .١٦٩/  ٢ :الطبقات الكبرى) ٤(
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بر ،نت فـيمن عقّـب معـهفك :قال البراّء  ،فجمعـوا لـه ،فلمّـا انتهينـا إلى أوائـل الـيمن بلـغ القـوم الخـ
ثمّ  ،ثمّ تقـدّم بـين أيـدينا فحمـد االله وأثـنى عليـه ،فلمّـا فـرغ صـفّنا صـفّاً واحـداً  ،فصلّى بنا علـيٌّ الفجـر

وكتـــب  .حــدفأســلمَت همَـْـدان كلّهـــا في يــومٍ وا ،)صــلّى االله عليــه وآلـــه(قــرأ علــيهم كتــاب رســـول االله 
الســلام ( :ثمّ جلــس فقـال ،فلمّــا قـرأ كتابــه خَـرَّ سـاجداً  ،)صــلّى االله عليـه وآلـه(بـذلك إلى رسـول االله 

   .)١(ثمّ تتابع أهل اليمن على الإسلام ،!)السلام على همَْدان ،على همَْدان
 ،له لـواءً وعقد  ،عليّاً إلى اليمن )صلّى االله عليه وآله(بعث رسول االله  :الطبقات الكبرى - ٢٥٢

إذا نزلـتَ بسـاحتهم فـلا تقـاتلهم حـتى يقـاتلوك ،امـضِ ولا تلتفـت :وقـال ،وعمّمه بيـده فخـرج في  .فـ
فـأتوا  ،ففـرّق أصـحابه .وهـي بـلاد مـذحج ،وكانـت أوّل خيـل دخلـت إلى تلـك الـبلاد ،ثلاثمئِة فارس

بريـدةَ بـن الحصـيب وجعـل علـيٌّ علـى الغنـائم  .بنهبٍ وغنائم ونِساء وأطفال ونَـعَم وشـاءٍ وغـير ذلـك
   .فجمع إليه ما أصابوا ،الأسلمي

فصــفّ أصــحابه ودفــع لــواءه  ،فــأبَوا ورمــوا بالنبــل والحجــارة ،ثمّ لقــيَ جمْعهــم فــدعاهم إلى الإســلام
فتفرّقــوا  ،ثمّ حمــل علــيهم علــيّ بأصــحابه فقتــل مــنهم عشــرين رجــلاً  ،إلى مســعود بــن ســنان الســلمي

وبايعــه نفَــر مــن رؤســـائهم  ،فأســرعوا وأجـــابوا ،م إلى الإســلامثمّ دعــاه .فكــفّ عــن طلَـــبهم ،واuزمــوا
   .وهذه صدقاتنا فخذ منها حقّ االله ،نحن على مَن وراءنا مِن قومنا :على الإسلام وقالوا

فخــرج  ،وأقــرع عليهــا ،فكتــب في ســهمٍ منهــا الله ،وجمــع علــيّ الغنــائم فجزأّهــا علــى خمســة أجــزاء
  على أصحابه بقيّة  وقسّم عليٌّ  .أوّل السهام سهم الخمُس

____________________  
   .نحوه ٦٩٠/  ٢ :تاريخ الإسلام للذهبي ،١٣١/  ٣ :تاريخ الطبري) ١(
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   .)١(بمكّة قد قدمها للحجّ سنة عشر )صلّى االله عليه وآله(فوافى النبيّ  ،ثمّ قفل ،المغنم
 :إلى الـيمن وقـال لي )يـه وآلـهصـلّى االله عل(بعثَني رسول االله ( ):عليه السلام(الإمام عليّ  - ٢٥٣

وأيمُ االله لإنْ يهدي االله على يدَيك رجُلاً خيرٌ لك مماّ طلعـت  ،لا تقاتلنّ أحداً حتى تدعوه ،يا عليّ 
   .)٢()ولك ولاؤه يا عليّ  !عليه الشمس وغربُت

ـــه الســـلام(عنـــه  - ٢٥٤ يـــا  :فقلـــت ،إلى الـــيمن )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(بعثـــني رســـول االله ( ):علي
اذهـب فـإنّ االله تعـالى سـيُثبّت  :قـال! !إنـّك تبعثـني إلى قـومٍ هـم أسـنّ مـنيّ لأقْضـي بيـنهم ،ل االلهرسو 

   .)٣()ويهدي قلبك ،لسانك
علـيّ بـن أبي  )صلّى االله عليه وآله(بعث رسول االله  :السيرة النبويةّ عن أبي عمرو المدني - ٢٥٥

ث خالــد بــن الوليــد في جُنــدٍ آخــر ،طالــب إلى الــيمن إنْ التقيتمــا فــالأمير علــيّ بــن أبي ( :قــالو  ،وبعــ
   .)٤()طالب

فأغـار علـى قـوم مـن بـني الحـارث بـن   ،مرتـدّاً ] بن معديكرب [ انصرف عَمرو  :الإرشاد - ٢٥٦
عليـــه (علـــيّ بـــن أبي طالـــب  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فاســـتدعى رســـولُ االله  .كعـــب ومضـــى إلى قومـــه

وأرسـل خالـد بـن الوليـد في طائفـة مـن الأعـراب  ،بني زبيدوأنفذه إلى  ،فأمّره على المهاجرين )السلام
   .فإذا التقيا فأمير الناس عليّ بن أبي طالب ،وأمره أنْ يقصد الجعفي

____________________  
   .١٠٧٩/  ٣ :وراجع المغازي ،١٦٩/  ٢ :الطبقات الكبرى) ١(
عـن  ٢٤٠/  ١٤١/  ٦ :Uـذيب الأحكـام ،)عليـه السـلام(عن السكوني عن الإمام الصادق  ٤/  ٢٨/  ٥ :الكافي) ٢(

   ).عليهم السلام(السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه عنه 
 :خصـــائص أمـــير المـــؤمنين للنســـائي ،٩٠٠١/  ٣٨٩/  ٤٢ :تـــاريخ دمشـــق ،٦٦٦/  ١٩٠/  ١ :مســـند ابـــن حنبـــل) ٣(

عن حارثـة بـن مضـرب  ٣٩٨/  ٢٥٦ :العمدة ،عن أبي البختري ٣٣/  ٩٣كلّها عن حارثة بن مضرب وص   ٣٦/  ٩٧
حابة لابـــن حنبـــل ،نحـــوه ــ حيحين ،٩٨٤/  ٥٨١/  ٢ :وراجـــع فضـــائل الصـ  ،٤٦٥٨/  ١٤٦/  ٣ :والمســـتدرك علـــى الصـــ

   .٦٩١/  ٢ :وتاريخ الإسلام للذهبي ،٣٣٧/  ٢ :والطبقات الكبرى
  .١٥٩/  ١ :وراجع الإرشاد ،٢٩٠/  ٤ :السيرة النبويةّ لابن هشام) ٤(

    



٢٨٢ 

واســتعمل خالــدٌ علــى  ،اســتعمل علــى مقدّمتــه خالــد بــن ســعيد بــن العــاصفســار أمــير المــؤمنين و 
   .مقدّمته أبا موسى الأشعري

وانضــمّت الفِرقــة  ،فــذهبت فِرقــة إلى الــيمن ،فأمّــا جُعفــي فإuّــا لمـّـا سمِعــت بــالجيش افترقــت فــرقتين
وليـد أنْ قـِف فكتـب إلى خالـد بـن ال ،)عليـه السـلام(فبلغ ذلـك أمـير المـؤمنين  .الأخرى إلى بني زبيد
فـاعترض لـه  ،تعـرّض لـه حـتى تحْبِسـه :فكتـب إلى خالـد بـن سـعيد .فلـم يقِـفْ  ،حيث أدركك رسولي
   .فعنّفه على خلافه )عليه السلام(وأدركه أمير المؤمنين  ،خالد حتى حبَسه

 - كيـف أنـت  :فلمّـا رآه بنـو زبيـد قـالوا لعمـرو ،)١(كُشَـر  :ثمّ سار حتى لقيَ بني زبيد بوادٍ يقال له
   .سيعلم إنْ لقِيَني :قال ؟)٢(إذا لقِيَك هذا الغلامُ القُرَشي فأخذ منك الإتاوة - يا با ثور
فقـام خالـد  ،)عليـه السـلام(فـنهض إليـه أمـير المـؤمنين  ؟هـل مِـن مبـارز :وخـرج عمـرو فقـال :قال

عليــه (ؤمنين فقــال لــه أمــير المــ !أبُــارزه - بــأبي أنــت وأمُّــي - دعــني يــا أبــا الحســن :بــن ســعيد فقــال لــه
عليـه (ثمّ برز إليه أمير المؤمنين  ،فوقف ،)إنْ كنت ترى أنّ لي عليك طاعة فقِف مكانك( ):السلام
 ،وأُخـذت امرأتـه ركانـة بنـت سـلامة ،وقتُـل أخـوه وابـن أخيـه ،فصاح به صيحة فاuزم عمـرو )السلام

 ؛بـني زبيـد خالـد بـن سـعيدوخلـّف علـى  ،)عليه السـلام(وانصرف أمير المؤمنين  ،وسُبيَ منهم نسوان
   .)٣(ويؤمِنَ مَن عاد إليه من هُراّ$م مسلماً  ،ليقبض صدقاUم

____________________  
   ).٤٦٢/  ٤ :معجم البلدان(من نواحي صنعاء اليمن  :بوزن زفَُر - كُشَر) ١(
   .)٢٢/  ١ :النهاية(الخراج  :الإتاوة) ٢(
   .١٥٩/  ١ :الإرشاد) ٣(

   



٢٨٣ 

   الفصل الثالث عشر

  من أدعية النبيّ للإمام 
١/  ١٣   

  اللهمّ اجعل لي وزيراً من أهلي علياًّ أخي 
اللهــمّ اجعــل لي  :اللهــمّ أقــول كمــا قــال أخــي موســى( ):صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله  - ٢٥٧

 ،ونـذكرك كثـيراً  ،كي نسـبّحك كثـيراً   ،وأشركِه في أمري ،اشدد به أزري ،أخي )١(عليّ  ،وزيراً من أهلي
   .)٢()ك كنت بنا بصيراً إنّ 

هْـِ_ ( :لماّ نزلت( ):عليه السلام(الإمام الباقر  - ٢٥٨
َ
ِ̀ وَزِيراً مِـنْ أ aِ * وَاجْعَلْ 

َ
* هَـارُونَ أ

زْريِ
َ
ــهِ أ اللهــمّ  :ثمّ دعــا ربــّه وقــال ،علــى جبــل )صــلّى االله عليــه وآلــه(كــان رســول االله  )٣()اشْــدُدْ بِ

  اشدد 
____________________  

   ).علياًّ (وفي نسخة في هامش المصدر  ،ا في المصدركذ) ١(
/  ٤٧٩/  ١ :شـواهد التنزيــل ،نحـوه ٥٢/  ٤٢ :تــاريخ دمشـق ،١١٥٨/  ٦٧٨/  ٢ :فضـائل الصـحابة لابـن حنبـل) ٢(

كلّهـــا عـــن أسمـــاء   ١٥١/  ١٩١/  ١ :شـــرح الأخبـــار ،نحـــوه ٢٩٦/  ١ :كنـــز الفوائـــد  ،١١٨/  ٣ :الريــاض النضـــرة ،٥١١
   .بنت عُميس

   .٣١ - ٢٩ :طه) ٣(
   



٢٨٤ 

   .)١()فأجابه إلى ذلك ،أزري بأخي عليّ 
إنيّ أســألك يــا ســيّدي وإلهــي أنْ تجعــل لي مــن أهلــي ( ):صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله  - ٢٥٩

وألبســه الهيبــة علــى  ،واجعــل الشـجاعة في قلبــه ،فاجعـل لي عليــّاً وزيــراً وأخــاً  ،تشــدّ بــه عضُــدي ،وزيـراً 
   .)٢()عدوّه

   وزيري/ المكانة السياسيّة والاجتماعيّة / علىٌّ عن لسان النبيّ / سم التاسع الق :راجع
٢/  ١٣   

  اللهمّ املأ قلبه علماً وفهْماً وحكماً ونوراً 
لــيلاً  )صــلّى االله عليــه وآلــه(كنــت أدخــل علــى رســول االله ( ):عليــه الســلام(الإمــام علــيّ  - ٢٦٠

وما نزلََت عليه آية إلاّ قرأUا وعلِمت تفسـيرها  .ابتدأنيوإنْ سكتّ  ،وكنت إذا سألته أجابني ،وuاراً 
 ،وأمـرٍ وuـي ،مـن حـرامٍ ولا حـلال ،فمـا نسـيته ،ودعا االله لي أنْ لا أنسى شيئاً علّمني إيـّاه .وتأويلها

ثمّ  .اللهمّ املأ قلبه عِلماً وفهمـاً وحكمـاً ونـوراً  :ولقد وضَع يده على صدري وقال .وطاعةٍ ومعصية
   .)٣()خبـَرَني ربيّ عزّ وجلّ أنهّ قد استجاب لي فيكأ :قال لي

 ،يضع يـده علـى صـدري )...صلّى االله عليه وآله(كان رسول االله ( ):عليه السلام(عنه  - ٢٦١
  واحفظه  ،وعلِّمه ولا تجُهّله ،اللهمّ املأ قلبه علماً وفهماً ونوراً وحلماً وحكماً وإيماناً  :ثمّ يقول

____________________  
   .نقلاً عن السلفي في الطيوريات ٥٦٦/  ٥ :الدرّ المنثور) ١(
كلّهـا عـن جــابر   ٤/  ٤٣٩/  ٢ :حليـة الأبـرار ،نحـوه ٤٢/  ٧٣ :الأمـالي للصـدوق ،٢٨/  ١٩٧/  ١ :ينـابيع المـودّة) ٢(

   .بن عبد االله الأنصاري
ـــق) ٣( ـــم الحـــــادي عشـــــر  :راجـــــع .٨٩٩٣/  ٣٨٦/  ٤٢ :تــــاريخ دمشــ ــتعلّم في مدرســـــ/ القســ ـــة / ة النـــــبيّ الـــ ســـــاعة خاصّــ

   .لتعليمه
   



٢٨٥ 

   .)١()ولا تنُسِه
يـا ربّ  :فقلـت ،إنّ االله تعالى عهـد إليّ عهـداً في علـيّ ( ):صلّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٢٦٢
واجعـل  ،اللهمّ اجْلِ قلْبه :قلت ...إنّ عليّاً راية الهدى :فقال .سمعت :فقلت .اسمع :فقال .بيّنه لي

   .)٢()قد فعلت به ذلك :ال االلهفق .ربيعه الإيمان
٣/  ١٣   

   اللهمّ اهدِ قلبه وثبّت لسانه
 :فقلـتُ  ،إلى الـيمن )صـلّى االله عليـه وآلـه(بعثـني رسـول االله ( ):عليه السـلام(الإمام عليّ  - ٢٦٣

ثمّ  ،فضــرب بيــده في صــدري! !تبعثــني وأنــا شــابّ أقضــي بيــنهم ولا أدري مــا القضــاء ،يــا رســول االله
   .)٣()فما شكَكت بعدُ في قضاءٍ بين اثنين .وثبّت لسانه ،اهدِ قلبهاللهمّ  :قال

دعـاني رسـول ( ):عليـه السـلام(تاريخ بغداد عن عُمَر بن عليّ عن أبيـه علـيّ بـن أبـي طالـب  - ٢٦٤
 ،إنيّ شابّ حـدث السِـنّ  ،يا رسول االله :فقلت له ،ليستعملني على اليمن )صلّى االله عليه وآله(االله 

   :أو قال - في صدري مرتّين )صلّى االله عليه وآله(فضرب رسول االله ! !بالقضاءولا عِلم لي 
____________________  

   .٦٢٥/  ٢ :وراجع كتاب سليم بن قيس ،عن سليم بن قيس ٤٥/  ١٢١ :الاعتقادات) ١(
ــة الأوليــــاء) ٢( ــة ،٦٦/  ١ :حليـ  ،هـــا عــــن أبي بــــرزةكلّ   ٦٩/  ٤٦ :المناقـــب لابــــن المغــــازلي ،١٦٧/  ٩ :شـــرح uــــج البلاغــ

والمناقب  ،٥٤٢ :والتحصين لابن طاووس ،٧٠٥/  ٣٤٣ :والأمالي للطوسي ،٢٩٩/  ٣٠٣ :وراجع المناقب للخوارزمي
   .٣٢٦/  ٤١٠/  ١ :للكوفي

/  ٢ :الطبقـات الكـبرى ،٩٨٤/  ٥٨٠/  ٢ :فضـائل الصـحابة لابـن حنبـل ،٢٣١٠/  ٧٧٤/  ٢ :سنن ابـن ماجـة) ٣(
و (بـدل  )و سـدّد(وفيهما  ٣٤/  ٩٤ :خصائص أمير المؤمنين للنسائي ،٥/  ٤٩٥/  ٧ :يبةالمصنّف لابن أبي ش ،٣٣٧
/  ٨٣ :المناقب للخـوارزمي ،والأربعة الأخيرة نحوه ٣٧٨٩/  ٩٥/  ٤ :أُسد الغابة ،٣٥٢/  ٢ :أنساب الأشراف ،)ثبّت
و (كلاهمـا نحــوه وزاد فيــه   ٢٩٤ :مسـند زيــد ،١٩٤/  ١ :الإرشــاد ،كلّهـا عــن أبي البخـتري  ٢٥٨/  ١ :إعـلام الــورى ،٧١

   .٢٤٤/  ٤٠ :بحار الأنوار ،)لقّنه الصواب وثبّته بالقول الثابت
   



٢٨٦ 

وحُشّـيَ قلـبي علمـاً  ،فكأنمّـا كـلّ علـمٍ عنـدي .وثبـّت لسـانه ،اللهـمّ اهـدِ قلبـه :وهو يقـول - ثلاثاً 
   .)١()فما شكَكْت في قضاءٍ بين اثنين ،وفقهاً 

إلى الـيمن  )صـلّى االله عليـه وآلـه(بعـث النـبيّ  :عـن ابـن عبـّاس المستدرك على الصحيحين - ٢٦٥
 :فــدفع في صــدره فقــال !لا عِلــم لي بالقضــاء( :قــال ).واقــضِ بيــنهم ،علّمهــم الشــرائع( :عليّــاً فقــال

   .)٢()اللهمّ اهدِه للقضاء
 ،اهـدِ قلبـهاللهـمّ  :فقـال )صلّى االله عليـه وآلـه(دعا لي النبيّ ( ):عليه السلام(الإمام عليّ  - ٢٦٦

   .)٣()وقِهِ الحرّ والبرد ،وثبّت لسانه ،واشرح صدره
   أقضى الأمة/ نظرة عامّة / القسم الثاني عشر  :راجع

٤/  ١٣   
  اللهمّ أدِر الحقّ معه حيث دار 

   .)٤()اللهمّ أدِر الحقّ معه حيثُ دار ،رحِمَ االله عليّاً ( ):صلّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٢٦٧
____________________  

ــــداد) ١( ــــ ـــاريخ بغـ ـــ ــــق ،٦٩١٦/  ٤٤٤/  ١٢ :تـــ ــــ ــاريخ دمشـ ـــ ــال  ،٩٠٠٢/  ٣٨٩/  ٤٢ :تــــ ـــ ـــز العمّــــ ـــ /  ١٥٠/  ١٣ :كنـــ
٣٦٤٦٧.   

 ١٣/  ٢ :المناقـب للكـوفي ،١٣٨٠١/  ٥٢٣/  ١٣ :كنز العمّال  ،٧٠٠٣/  ٩٩/  ٤ :المستدرك على الصحيحين) ٢(
   .عن عبد الرحمان بن أبي ليلى نحوه ٥٠٢/ 
عن الحسن بن عبد االله بن محمّد بن العبّاس الرازي عن الإمام الرضا عن آبائـه  ٢٤٠/  ٦٠/  ٢ :الرضا عيون أخبار) ٣(
   ).عليهم السلام(
/  ٦ :المعجـــم الأوســــط ،٤٦٢٩/  ١٣٥/  ٣ :المســـتدرك علــــى الصـــحيحين ،٣٧١٤/  ٦٣٣/  ٥ :ســـنن الترمـــذي) ٤(

ــــند أبي يعلــــــى ،٥٩٠٦/  ٩٥ ــــق ،٥٤٦/  ٢٨٠/  ١ :مســ ــاريخ دمشــ ـــن  ،٩٠٢٣و ح  ٩٠٢٢/  ٤٤٨/  ٤٢ :تــــ المحاســـ
كلّهـا عـن أبي حيــّان التيمـي عــن أبيـه عــن   ١٤٧/  ١ :كشـف الغمّــة  ،١٠٧/  ١٠٤ :المناقـب للخــوارزمي ،٤١ :والمسـاوئ

   .١٤/  ٣٨/  ٣٨ :بحار الأنوار ،٢٤/  ٢٢٤ :uج الحقّ  ،١٤٩/  ١٠٢ :الطرائف ،)عليه السلام(الإمام عليّ 
   



٢٨٧ 

   .)١()اللهمّ أدِر الحقّ مع عليّ حيثما دار( ):يه وآلهصلّى االله عل(عنه  - ٢٦٨
   الفخر الرازي/ علىٌّ عن لسان الأعيان / القسم التاسع  :راجع

   عليّ مع الحقّ / أحاديث العصمة / القسم الثالث 
٥/  ١٣   

  اللهمّ والِ مَن والاه وعادِ مَن عاداه 
ــه(رســول االله  - ٢٦٩  ،اللهــمّ والِ مَــن والاه ،ه فعلــيٌّ مــولاهمَــن كنــت مــولا( ):صــلّى االله عليــه وآل

   .)٢()وعادِ من عاداه
اللهـمّ عـادِ مـن  ،اللهمّ والِ مَن والاه ،هذا وليُّ مَن أنا مولاه( ):صلّى االله عليه وآله(عنه  - ٢٧٠
   .)٣()عاداه

____________________  
   .٢١٠/  ١ :تفسير الفخر الرازي ؛٢٨٥ :العمدة ،٨١ :الجمل) ١(
/  ٨٦عن أبي الطفيل وص  ١٩٣٢١/  ٨٢/  ٧عن البراء بن عازب وج  ١٨٥٠٦/  ٤٠١/  ٦ :د ابن حنبلمسن) ٢(

ـــــل ،٢٣٢٠٤/  ٥١/  ٩وج  ١٩٣٤٧/  ٨٧وص  ١٩٣٤٤ ـــ ـــن حنبــــ ــــ ـــ حابة لابــ ـــ ـــ ــــ ــائل الصــ ـــ ـــ  ،١٠١٧/  ٥٩٧/  ٢ :فضــــ
عد بن عن س ٤٦٠١/  ١٢٦كلاهما نحوه وكلّها عن زيد بن أرقم وص   ٤٥٧٦/  ١١٨/  ٣ :المستدرك على الصحيحين

بيّ عـــن أبيـــه ٥٥٩٤/  ٤١٩مالـــك وص  حيح ابـــن حبــّـان ،عـــن إيـــاس الضـــ  ،عـــن أبي الطفيـــل ٦٩٣١/  ٣٧٦/  ١٥ :صـــ
خصـــائص أمـــير  ،عـــن أبي يزيـــد الأودي عـــن أبيـــه ٢٩عـــن زيـــد بـــن يثيـــع و ح  ٢٨/  ٤٩٩/  ٧ :المصـــنّف لابـــن أبي شـــيبة

/  ٢٠٦/  ٤٢ :تاريخ دمشـق ،لاهما نحوهعن سعد وك ٩٦/  ١٧٧عن زيد بن أرقم وص  ٧٩/  ١٥٠ :المؤمنين للنسائي
عــن الإمــام  ،عــن عبــد الحميــد بــن أبي الــديلم ٣/  ٢٩٥وص  ٢٩٤/  ١ :الكــافي .عــن عبــد الرحمــان بــن أبي ليلــى ٨٦٨٢

عليـــه (عـــن الإمـــام البـــاقر  ،عـــن جـــابر بـــن يزيـــد ،٤/  ٢٧/  ٨وج  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(عنـــه  ،)عليـــه الســـلام(الصـــادق 
عـــن الإمـــام الصـــادق  ،عـــن حسّـــان الجمّـــال ٧٤٦/  ٢٦٣/  ٣ :Uـــذيب الأحكـــام ).االله عليـــه وآلـــهصـــلّى (عنـــه  ،)الســـلام

   ).صلّى االله عليه وآله(عنه  )عليه السلام(
ـــة) ٣( ــنن ابـــــن ماجــ ـــل ،١١٦/  ٤٣/  ١ :ســـ حابة لابـــــن حنبــ ــ المناقـــــب لابـــــن شـــــهر  ،١٠٤٢/  ٦١٠/  ٢ :فضـــــائل الصـــ

  .٣٤٣/  ٤٤٢/  ١ :وراجع المناقب للكوفي ،ها عن البراء بن عازبوكلّ  )لوليّ (بدل  )مولى(وفيهما  ٣٥/  ٣ :آشوب
    



٢٨٨ 

اللهـمّ  ،اللهـمّ مَـن كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه( :يـوم غـدير خـمّ  -) صلّى االله عليه وآله(عنه  - ٢٧١
   .)١()وأعِن من أعانه ،وانصر من نصره ،وعادِ من عاداه ،والِ مَن والاه

مَــن يكــن االله ورســوله موليَــاه فــإنّ هــذا ( :حجّــة الــوداعفــي  -) صــلّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٢٧٢
ومَـن أبغضـه  ،اللهمّ مَن أحبّه من الناس فكُن له حبيباً  ،وعادِ من عاداه ،اللهمّ والِ من والاه ،مولاه

   .)٢()فكُن له مبغضاً 
سمعنـا عليــّاً يقــول في  :تـاريخ دمشــق عــن عمــرو ذو مــرّ وســعيد بـن وهــب وعــن زيــد بــن يثيــع - ٢٧٣

ــبيّ ( :)٣(حْبــةالر   ،)يقــول يــوم غــدير خــمّ مــا قــال إلاّ قــام )صــلّى االله عليــه وآلــه(أنشــد االله مَــن سمِــع الن
ألســـتُ أوَلى بــالمؤمنين مـــن ( :قــال )صـــلّى االله عليــه وآلـــه(فشـــهدوا أنّ رســول االله  ،فقــام ثلاثـــة عشــر

اللهـمّ والِ  ،ا مـولاهمَن كنـت مـولاه فهـذ( :فأخذ بيد عليّ فقال ،بلى يا رسول االله :قالوا )؟أنفسهم
واخـذل مـن  ،وانصـر مـن نصـره ،وأبغـض مَـن أبغضـه ،وأحـبّ مَـن أحـبّ  ،وعادِ مَن عـاداه ،مَن والاه
   .)٤()خذله

   .)٥()عادى االله مَن عادى عليّاً ( ):صلّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٢٧٤
وعادِ مَن  ،والِ مَن والاه اللهمّ  ،مَن كنتُ مولاه فعليّ مولاه( ):صلّى االله عليه وآله(عنه  - ٢٧٥
   ،عاداه

____________________  
كلاهمـــا   ٥٠٩٧/  ٢٠٤وص  ٤٩٨٥/  ١٧١/  ٥عــن حبشـــي بــن جنـــادة وج  ٣٥١٤/  ١٧/  ٤ :المعجــم الكبـــير) ١(

   .عن زيد بن أرقم وليس فيهما ذيله
   .٣٢٩٤٨/  ٦٠٩/  ١١ :كنز العمّال  ،عن جرير ٢٥٠٥/  ٣٥٧/  ٢ :المعجم الكبير) ٢(
 ،الفضاء بين أبنية البيوت :والرُّحبة ،محلّة بالكوفة :ورحبة خنيس ،قرية بحذاء القادسيّة على مرحلة من الكوفة :الرُّحبَة) ٣(

   ).٣٣/  ٣ :معجم البلدان(أو المسجد 
ق) ٤( وفيــه عــن زيــد  ٤٥٩/  ٢٥٥ :الأمــالي للطوســي ،نحــوه ٨٦٨٨/  ٢١٠وص  ٨٦٨٧/  ٢٠٩/  ٤٢ :تــاريخ دمشــ

   .بن نفيع
كلّها عن   ٣٢٨٩٩/  ٦٠١/  ١١ :كنز العمّال  ،٢٥٦٠/  ٣٧٣/  ٢ :الإصابة ،١٥٨٩/  ٢٣٨/  ٢ :أُسد الغابة )٥(

   ).عادى االله من عاداك(وفيه  ٢٤٥ :الفصول المختارة ،رافع مولى عائشة
   



٢٨٩ 

واخلُفــه  ،واخــذل عــدوّه وكــن لــه ولولــْده ،واخــذل مَــن خذلــه ،وانصــر مــن نصــره ،وأعِــن مَــن أعانــه
 ،واحفظهــم حيـث توجّهــوا مِــن الأرض ،وأيـّدهم بــروح القـدس ،وبـارك لهــم فيمـا تعطــيهم ،فـيهم بخــير

   .)١()إنّك قريب مجيب ،واهلِك مَن عصاهم ،واشكر مَن أطاعهم ،واجعل الإمامة فيهم
   واقعة الغدير/ حديث الغدير / القسم الثالث  :راجع

٦/  ١٣   
   اللهمّ انصر من نَصَره واخذل من خذَلَه

وعادِ مَن  ،اللهمّ والِ مَن والاه( ):عليه السلام(في عليّ  ،)صلّى االله عليه وآله(ول االله رس - ٢٧٦
   .)٢()واخذل من خذله ،وانصر من نصره ،عاداه

ــه(عنــه  - ٢٧٧ ــه وآل ــاً  ،اللهــمّ انصــر مَــن نصــر عليّــاً ( ):صــلّى االله علي  ،اللهــمّ أكــرم مــن أكــرم عليّ
   .)٣()اللهمّ اخذل من خذل عليّاً 

اللهـمّ اخـذل  ،اللهـمّ أكـرم مَـن أكـرم عليـّاً  ،اللهمّ انصر عليـّاً ( ):صلّى االله عليه وآله(عنه  - ٢٧٨
  مَن خذل 

____________________  
عن الحسن بن عبد االله بن محمّد بن العبّاس الرازي عن الإمام الرضا عن آبائـه  ٢٢٧/  ٥٩/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ١(
   ).عليهم السلام(
كلّها عـن عبـد الرحمـان بـن   ٢٠٨وص  ٨٦٨٤/  ٢٠٧/  ٤٢ :تاريخ دمشق ،٩٦٤/  ٢٥٤/  ١ :بن حنبلمسند ا) ٢(

الأمــالي  ،)و اخــذل مَــن خذلــه(عــن ســعيد بــن وهــب ولــيس فيــه  ٩٨/  ١٨١ :خصــائص أمــير المــؤمنين للنســائي ،أبي ليلــى
 ،عن أنَس بـن مالـك ٨/  ٦٧ :معاني الأخبار ،عن حذيفة ٩٨/  ٦٦ :الخصال ،عن الحارث بن ثعلبة ٢/  ٥٨ :للمفيد

   .عن أمُّ سلمة ١١٩/  ٢٨٤/  ١ :رجال الكشّي ،٢٤٥ :الفصول المختارة ،عن سلمان ٩/  ١٤٤ :علل الشرايع
  ،ولـيس فيـه ذيلـه وكلاهمـا عـن عمـرو بـن شـراحيل ٣٩٦١/  ٢٢٩/  ٤ :أُسـد الغابـة ،٥٨٨٤/  ٥٣٥/  ٤ :الإصـابة) ٣(

   .٣٣٠٣٣/  ٦٢٣/  ١١ :كنز العمّال
   



٢٩٠ 

   .)١()اً عليّ 
وعادِ مَن  ،اللهمّ والِ مَن والاه ،مَن كنت مولاه فعليٌّ مولاه( ):صلّى االله عليه وآله(عنه  - ٢٧٩
   .)٢()وأعِن من أعانه ،واخذل مَن خذله ،وانصر مَن نصره ،عاداه

   واقعة الغدير/ حديث الغدير / القسم الثالث  :راجع
٧/  ١٣   

   اللهمّ انصره وانصُر به
اللـواء لعلـيّ يـوم  )صلّى االله عليـه وآلـه(لماّ عقد رسول االله  :جم الكبير عن ابن عبّاسالمع - ٢٨٠

اللهــمّ والِ  ،وانصـره وانصــر بــه ،وارحمــه وارحــم بــه ،اللهــمّ أعِنــه وأعــزّ بـه( :فقـال ،خيـبر دعــا لــه هنيهــة
   .)٣()وعادِ من عاداه ،مَن والاه
اللهمّ أعِنه وأعن ( :يوم غدير خمّ  )عليه السلام(في عليّ  ،)صلّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٢٨١

   .)٤()وعادِ من عاداه ،اللهمّ والِ من والاه ،وانصره وانصر به ،وارحمه وارحم به ،به
يقــول لعلــيّ بــن  )صــلّى االله عليــه وآلــه(سمعــت مــن رســول االله  :تــاريخ دمشــق عــن أبــي ذرّ  - ٢٨٢

صــلّى (سمعــت رســول االله  ،ن الــدنيا ومــا فيهــاأبي طالـب كلمــات لــو تكــون لي إحــداهنّ أحــبّ إليّ مـ
وأخــو  ،فإنــّه عبــدك ؛اللهــمّ انصــره وانتصــر لــه ،اللهــمّ أعِنــه واســتعن بــه( :وهــو يقــول )االله عليــه وآلــه

   .)٥()رسولك
____________________  

   .عن عمرو بن شراحيل ٨٢/  ٣٩/  ١٧ :المعجم الكبير) ١(
   .كلاهما عن عبد االله بن أبي الهذيل  ٩/  ٣٣٧/  ٢ :كمال الدين  ،٤٦/  ٤٧٩ :الخصال) ٢(
   .٣٢٩٥٤/  ٦١٠/  ١١ :كنز العمّال  ،١٢٦٥٣/  ٩٥/  ١٢ :المعجم الكبير) ٣(
 ٢٠٣٧/  ٤٩٩/  ١ :الفردوس ،)عليه السلام(عن عمرو ذي مرّ عن الإمام عليّ  ٣٣/  ٦٧/  ١ :فرائد السمطين) ٤(

   .عن ابن عباّس
الأمالي  ،٣٥/  ٦٨/  ١ :فرائد السمطين ،١٧٩/  ١٥٢ :المناقب للخوارزمي ،٨٣٩٠/  ٥٤/  ٤٢ :تاريخ دمشق) ٥(

   .٣/  ٣١٨/  ٢٢ :بحار الأنوار ،وليس فيه صدره ٢٦٨/  ٣٤٢/  ١ :المناقب للكوفي ،٨٠/  ١٠٧ :للصدوق
   



٢٩١ 

ــه(رســول االله  - ٢٨٣ ــيّ  ،)صــلّى االله عليــه وآل ــه الســلام(فــي عل  ،اللهــمّ ارحمــه وتــرحّم عليــه( ):علي
   .)١()وكتيبة رسولك ،فإنهّ عبدُك ؛وأعِنه واستعن به ،وانتصر به وانصره

٨/  ١٣   
  اللهمّ أذهِب عنه الحرّ والبـَرْد 

أنْ يقيـني االله عـزّ وجـلّ  )صـلّى االله عليـه وآلـه(دعـا لي النـبيّ ( :)عليه السـلام(الإمام عليّ  - ٢٨٤
   .)٢()الحرّ والبرد
فكــان  ،كــان أبــو ليلــى يســمر مــع علــيّ   :ليلــى ســنن ابــن ماجــة عــن عبــد الرحمــان بــن أبــي - ٢٨٥

إنّ رسـول االله ( :فقـال !لـو سـألته :فقلنـا .وثياب الشـتاء في الصـيف ،يلبس ثياب الصيف في الشتاء
ــبر )صــلّى االله عليــه وآلــه( ث إليّ وأنــا أرمَــد العــين يــوم خي  !إنيّ أرمَــد العــين ،يــا رســول االله :قلــت ،بعــ

   ).فما وجدتُ حراًّ ولا برداً بعد يومئذ( :قال ).عنه الحرّ والبرد اللهمّ أذهب :ثمّ قال ،فتفل في عيني
 ،فتشـــرّف لـــه النـــاس ).لـــيس بفـــراّر ،ويحبّـــه االله ورســـوله ،لأبعـــثنّ رجـــلاً يحـــبّ االله ورســـوله( :وقـــال

   .)٣(فبعث إلى عليّ فأعطاها إياّه 
____________________  

عـن عمـر  )علـيهم السـلام(ن رزيـن عـن الإمـام الرضـا عـن آبائـه عـن علـيّ بـن علـيّ بـ ٧٥٢/  ٣٦٢ :الأمالي للطوسي) ١(
   .بن الخطاّب

علـيهم (عن الحسن بن عبد االله بن العبـّاس الـرازي عـن الإمـام الرضـا عـن آبائـه  ٢٦١/  ٦٣/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ٢(
   ).السلام

المصنّف لابـن أبي  ،١١١٧/  ٢٨١وص  ٧٧٨/  ٢١٤/  ١ :مسند ابن حنبل ،١١٧/  ٤٣/  ١ :سنن ابن ماجة) ٣(
إنّ رســول (كلاهمــا نحــوه مــن   ١٣٧/  ٨٩ :الأمــالي للطوســي ،٣/  ٣١٨ :الأمــالي للمفيــد ،نحــوه ١٧/  ٤٩٧/  ٧ :شــيبة
ــائي ،٢٢٨٦/  ٣٨١/  ٢ :وراجــــع المعجــــم الأوســــط ،)يومئــــذ(إلى  )االله ــائص أمــــير المــــؤمنين للنســ  ،١٥٠/  ٢٧٤ :وخصــ

   .٣١٠ :والاختصاص ،٢٤٠/  ٦٠/  ٢ :وعيون أخبار الرضا ،٣١/  ٥٥٥ :والخصال
   



٢٩٢ 

إنّ النـاس قـد أنكـروا منـك  - وكـان يسـمر معـه - قلت لعلـيّ  :مسند البزّار عن أبى ليلى - ٢٨٦
أولمَ تكـن ( :فقال علـيّ  !وفي الشتاء في الملاءتين الخفيفتين ،أنْ تخرج في الحرّ في الثوب الثقيل المحشوّ 

   .بلى :قلت )؟معنا
ثمّ بعثـه فسـار بالنـاس  ،دعـا أبـا بكـر فعقـد لـه اللـواء )صـلّى االله عليـه وآلـه(فإنّ رسول االله ( :قال
فقـال رسـول االله  ،فسـار ثمّ رجـع منهزمـاً بالنـاس ،حتى إذا بلغ ورجع دعى عُمَر فعقد لـه لـواء ،فاuزم

لـيس  ،لـه يفـتح االله ،لأُعطينَّ الراية رجلاً يحبّ االله ورسوله ويحبـّه االله ورسـوله( ):صلّى االله عليه وآله(
اللهــمّ اكفِــه ألمَ ( :فتفــل في عيــني وقــال ،فأتيتــه وأنــا أرمَــد لا أبصــر شــيئاً  ،فأرســل إليّ فــدعاني ،)بفــراّر

   .)١()فما آذاني حرٌّ ولا برد بعدُ  ،)الحرّ والبرد
كنــت علـى عنــُق أبي يـوم الجمعــة وأمـير المــؤمنين علــيّ   :الغـارات عــن أبــي إسـحاق الســبيعي - ٢٨٧

ــتروّح بكمّــه )يــه الســلامعل(بــن أبي طالــب   ؟أمــير المــؤمنين يجــد الحـَـرّ  ،يــا أبــَه :فقلــت ،يخطــب وهــو ي
   .)٢(فهو يتروّح به  ،ولكنّه غسَل قميصه وهو رطب ولا له غيره ،لا يجد حراًّ ولا برداً  :فقال لي

٩/  ١٣   
  اللهمّ اشفِه 

وأنـــا  )الله عليـــه وآلـــهصـــلّى ا(فـــأتى علَـــيَّ النـــبيّ  ،مرضـــتُ ( ):عليـــه الســـلام(الإمـــام علـــيّ  - ٢٨٨
 .وإنْ كـان الـبلاء فصــبرّني ،وإنْ كـان متـأخّراً فـارفعني ،اللهـمّ إنْ كـان أجَلـي قـد حضـر فــأرحِني :أقـول
 :ثمّ قـال .اللهـمّ اشـفِه اللهـمّ عافـِه ):صلّى االله عليه وآله(فقال رسول االله  .فأعدتُ  ؟ما قلتَ  :فقال
   .قم

____________________  
خصــــائص أمــــير المــــؤمنين  ،١٠٨٤/  ٦٣٨/  ٢ :فضــــائل الصــــحابة لابــــن حنبــــل ،٤٩٦/  ١٣٦/  ٢ :مســــند البــــزاّر) ١(

 ٤٢ :تـاريخ دمشـق ،٢١٣/  ٤ :دلائل النبـوّة للبيهقـي ،١٧/  ٤٩٧/  ٧ :المصنّف لابن أبي شيبة ،١٣/  ٥٤ :للنسائي
   .كلّها نحوه  ٥٧٥/  ٨٨/  ٢ :المناقب للكوفي ،٨٤٦٥/  ١٠٧/ 
   .٩٨/  ١ :الغارات) ٢(

   



٢٩٣ 

   .)١()فما عاد لي ذلك الوجع بعده ،فقمتُ 
اللهـمّ إنْ   :وأنـا أقـول )صـلّى االله عليـه وآلـه(فأتاني النبيّ  ،اشتكيت( ):عليه السلام(عنه  - ٢٨٩

فقــال  .وإنْ كــان بــلاءً فصــبرّني ،وإنْ كــان متــأخّراً فاشــفِني أو عــافِني ،كــان أجَلــي قــد حضــر فــأرحِني
 .اللهـمّ اشـفِه أو عافـِه :فمسَح بيـده ثمّ قـال ،فأعدت عليه ؟يف قلتك  ):صلّى االله عليه وآله(النبيّ 

   .)٢()فما اشتكيت وجَعي ذاك بعدُ 
عليــه (ســنن الترمــذي عــن شــعبة عــن عمــرو بــن مــرّة عــن عبــد االله بــن ســلمة عــن الإمــام علــيّ  - ٢٩٠

للهــمّ إنْ كــان ا :وأنــا أقــول )صــلّى االله عليــه وآلــه(فمــرّ بي رســول االله  ،كنــت شــاكياً ( :قــال )الســلام
صـلّى (فقـال رسـول االله  .وإنْ كـان بـلاءً فصـبرّني ،وإنْ كان متأخّراً فـارفعني ،أجَلي قد حضر فأرحِني

اللهــمّ عافِــه أو  :فقـال ،فضــربه برجِْلــه :قـال .فأعــاد عليـه مــا قــال :قــال ؟كيــف قلـت  ):االله عليـه وآلــه
   .)٣()فما اشتكيت وجَعي بعد - شعبةُ الشاكُّ  - اشفِه

صلّى االله (فسَهر رسول االله  ،فأسهرَتني ،أخذَتني الحُمّى ليلةً ( ):عليه السلام(الإمام عليّ  - ٢٩١
 ،ثمّ يـأتيني يسـألني وينظـر إليّ  ،يصـلّي مـا قـُدّر لـه ؛فباتَ ليلَتـه بيـني وبـين مُصـلاهّ ،لسَهري )عليه وآله

   .فلم يزَل ذلك دَأبهُ حتى أصبح
  فإنهّ أسهرَني الليلة  ؛لهمّ اشفِ عليّاً وعافِهال :فلمّا صلّى بأصحابه الغَداةَ قال

____________________  
حيحين) ١( كلاهمــا عــن عبــد االله بــن   ٦٣٧/  ١٨٢/  ١ :مســند ابــن حنبــل ،٤٢٣٩/  ٦٧٧/  ٢ :المســتدرك علــى الصــ

   .سلمة
   .بن سلمةكلاهما عن عبد االله   ١٦١/  ١٢٣ :المناقب لابن المغازلي ،١٠٥٧/  ٢٧١/  ١ :مسند ابن حنبل) ٢(
حابة  ،٦٣٧/  ١٨٢وص  ٨٤١/  ٢٢٨/  ١ :مسند ابن حنبـل ،٣٥٦٤/  ٥٦٠/  ٥ :سنن الترمذي) ٣( فضـائل الصـ

 ،٨٨٦١/  ٣١٢/  ٤٢ :تـاريخ دمشـق ،٦٩٤٠/  ٣٨٨/  ١٥ :صـحيح ابـن حبـّان ،١١٩٢/  ٦٩٧/  ٢ :لابن حنبل
  .نحوه ٦٨/  ٤٩/  ١ :الخرائج والجرائح

    



٢٩٤ 

   .)١()مماّ به
صـلّى االله عليـه (أمر النبيّ  ):صلّى االله عليه وآله(في هجرة النبيّ  ،بة عن أبي رافعأُسد الغا - ٢٩٢

 )٢(يمشــي الليــل ويكمُــن ،فخــرج علــيّ في طلبــه بعــدما أخــرج إليــه أهلــه ،عليــّاً أنْ يلحقــه بالمدينــة )وآلــه
 :قيـل ).ا لي عليـّاً ادعـو ( :قدومـه قـال )صـلّى االله عليـه وآلـه(فلمّا بلـغ النـبيُّ  .حتى قدم المدينة ،النهار

رحمــةً  ؛فلمّــا رآه اعتنقــه وبكــى ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(فأتــاه النــبيّ  .لا يقــدر أنْ يمشــي ،يــا رســول االله
ومســح $مــا  ،في يدَيـه )صـلّى االله عليــه وآلــه(فتفــل النــبيّ  ،وكانتــا تقطــران دمـاً  ،لِمـا بقدَميــه مــن الـورَم

   .)٣()رضي االله عنه(تى استُشهد فلم يَشتكِهما ح ،ودعا له بالعافية ،رجِْليه
١٠/  ١٣   

   !ربِّ لا تذرني فرداً 
اللهـــمّ إنــّـك أخـــذت مـــنيّ عبيـــدة بـــن ( :يـــوم الأحـــزاب ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(رســـول االله  - ٢٩٣

ربَِّ لاَ تـَذَرbِْ ( :وهذا أخي عليّ بن أبي طالب ،وحمزة بن عبد المطلّب يوم أُحُد ،الحرث يوم بدر
نتَ 

َ
   )٤(!))خrَُْ الوَْارِعsَِ  فرَدًْا وَأ

مــا  - لمـّـا بــارز علــيٌّ عمْــرواً  -) صــلّى االله عليــه وآلــه(إنّ رســول االله  :شــرح نهــج البلاغــة - ٢٩٤
  زال رافعاً 

____________________  
ــوه ٣٦/  ٨١٤/  ٢ :كتــــاب ســــليم بــــن قــــيس  ،٦٥/  ٣٦٩/  ١ :الاحتجــــاج) ١( ــداد نحــ المناقــــب لابــــن شــــهر  ،عــــن المقــ

   .١٨/  ٣١٤/  ٣٨ :بحار الأنوار ،من دون إسناد إلى المعصوم ٢٢٠/  ٢ :آشوب
   ).١٥٩٦/  ٣ :مجمع البحرين(تَوارَى واسْتَخْفَى : كَمَنَ ) ٢(
   .نحوه ٣٧٥/  ١ :إعلام الورى ،٨٤١٦/  ٦٨/  ٤٢ :تاريخ دمشق ،٣٧٨٩/  ٩٢/  ٤ :أُسد الغابة) ٣(
/  ١ :تأويل الآيات الظـاهرة ،)عليهم السلام(الباقر عن آبائه  عن خالد بن يزيد عن الإمام ٢٩٧/  ١ :كنز الفوائد) ٤(

عـن حسـين  ١٦٦/  ١٤٤ :المناقـب للخـوارزمي ،عن علـيّ بـن داود عـن رجـل مـن ولـد ربيعـة بـن عبـد منـاف ١٣/  ٣٢٩
 ٤٥٦/  ١٠ :كنـز العمّـال  ،نحـوه )صلّى االله عليـه وآلـه(عنه  )عليهم السلام(بن موسى عن أبيه عن آبائه عن الإمام عليّ 

بـدل  )الحـارث(وفيهـا  )عليـه السـلام(كلاهما نقلاً عـن الـديلمي عـن الإمـام علـيّ   ٣٣٠٣٤/  ٦٢٣/  ١١وج  ٣٠١٠٥/ 
   .٣١٩/  ٢ :وراجع السيرة الحلبيّة ،)الحرث(

   



٢٩٥ 

 ،اللهــمّ إنــّك أخـذت مــنيّ عبيـدة يــوم بــدر( :داعيـاً ربـّـه قـائلاً  ،رأسَـه نحــو الســماء )١(مُقْمِحــاً  ،يديـه
نتَ خrَُْ الوَْارِعsَِ ( :فاحفظ علَيَّ اليوم عليّاً  ،أُحدوحمزة يوم 

َ
  ) ٣(!)٢( ))ربَِّ لاَ تذََرbِْ فَردْاً وَأ

 :قالـت ،جيشـاً فـيهم علـيّ  )صلّى االله عليه وآلـه(بعث النبيّ  :سنن الترمذي عن أمُّ عطيّة - ٢٩٥
  ) ٤(! تمُتِْني حتى تريني عليّاً اللهمّ لا :وهو رافع يديه يقول )صلّى االله عليه وآله(فسمِعتُ النبيّ 

ـــذهب - ٢٩٦ بعـــد أنْ قتُِـــل جعفـــر بـــن أبي  -) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(كـــان رســـول االله   :مـــروج ال
ربَِّ لاَ ( :لا يبعــث بعلــيّ في وجــهٍ مــن الوجــوه إلاّ يقــول - مــن أرض الشــام )٥(طالــب الطيـّـار بمؤُْتــة

 َsِالوَْارِع ُrَْنتَ خ
َ
   .)٦(!)تذََرcِْ فرَْداً وَأ

١١/  ١٣   
   !اللهمّ بحقّ عليّ اغفر لعليّ 

لأقولنّ مـا لم أقُـلْـه لأحـد قبـل هـذا ( :في الحِكَم المنسوبة إليه ،)عليه السلام(الإمام عليّ  - ٢٩٧
   ،ثمّ قام فصلّى .أفعلُ  :فقال ،مرةّ أنْ يدعو لي بالمغفرة]  )صلّى االله عليه وآله(النبيَّ [سألته  :اليوم

____________________  
   ).١٠٦/  ٤ :النهاية(رَفْعُ الرأس وغَضُّ البَصَر  :الإقْماح) ١(
   .٨٩ :الأنبياء) ٢(
   .٣/  ٣٩ :بحار الأنوار ،٦١/  ١٩ :شرح uج البلاغة) ٣(
 ،١١١٦/  ٦٥٥وص  ١٠٣٩/  ٦٠٩/  ٢ :فضــائل الصــحابة لابــن حنبـــل ،٣٧٣٧/  ٦٤٣/  ٥ :ســنن الترمــذي) ٤(

ـــير ـــاريخ الكبــــ ـــق ،١٤٩/  ٢٠/  ٨ :التــــ ـــاريخ دمشــــ ـــة ،٨٩٠٨و ح  ٨٩٠٧/  ٣٣٧/  ٤٢ :تــــ ـــــد الغابــــ /  ١٠٠/  ٤ :أُســ
بـــدل  )وجـــه علـــيّ بـــن أبي طالـــب(وفيـــه  ١٦٠/  ١٢٢ :المناقـــب لابـــن المغـــازلي ،٤٦/  ٧٠ :المناقـــب للخـــوارزمي ،٣٧٨٩

   .٢٧٠ :بشارة المصطفى ،٢٩٦/  ١ :كنز الفوائد  ،)علياًّ (
 :المصــباح المنــير(وهــي قريبــة مــن الكَــرَك  ،ف الشــام الــذي يخَــرجُ منــه أهلــُه إلى الحجــازقريــة مــن أرض البَـلْقــاء بطــَرَ  :مُؤْتـَة) ٥(

٥٨٤.(   
   .٤٣٤/  ٢ :مروج الذهب) ٦(

   



٢٩٦ 

 :فقلـت !اللهمّ بحقّ عليّ عندك اغفـر لعلـيّ  :فإذا هو قائل ،فلمّا رفع يده للدعاء استمعتُ عليه
   .)١( )!؟تشفع به إليهأواحدٌ أكرم منك عليه فأس :فقال ؟ما هذا ،يا رسول االله

١٢/  ١٣   
  جوامع أدعية النبيّ 

 ،)صلّى االله عليه وآلـه(مرضِت مرةّ مرَضاً فعادني رسول االله ( ):عليه السلام(الإمام عليّ  - ٢٩٨
فلمّــــا رآني قــــد ضــــعفت قــــام إلى  ،ثمّ ســــجّاني بثوبــــه ،فــــأتى إلى جنــــبي ،فـــدخل علــَــيّ وأنــــا مضــــطجع

 ،)قـــم يـــا علـــيّ فقـــد بــَـرأِتَ ( :ثمّ قـــال ،جـــاء فرفـــع الثـــوب عـــنيّ فلمّـــا قضـــى صـــلاته  ،المســـجد يصـــلّي
ومـا سـألت شـيئاً لي  ،فقـال مـا سـألت ربيّ شـيئاً إلاّ أعطـاني ،فكأنيّ ما اشتكيت قبل ذلك ،فقمتُ 

   .)٢()إلاّ سألتُ لك مثله
فأقــامني في  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(فأتيــت النــبيّ  ،وجعــتُ وجعــاً ( ):عليــه الســلام(عنــه  - ٢٩٩

مـا  ،لا بـأس عليـك ،قد برأِت يا بن أبي طالب :ثمّ قال ،وألقى عليّ طرف ثوبه ،كانه وقام يصلّيم
إنـّه لا نـبيّ  :غـير أنـّه قيـل لي ،ولا سـألت االله شـيئاً إلاّ أعطانيـه ،سألت االله شيئاً إلاّ سألت لك مثله

   .)٣()بعدك
____________________  

   .٦٢٥/  ٣١٦/  ٢٠ :شرح uج البلاغة) ١(
 ١٤٣ :المناقـب للخـوارزمي ،١٤٦/  ٢٦٢ :خصائص أمير المؤمنين للنسائي ،٨٨٥٩/  ٣١١/  ٤٢ :تاريخ دمشق) ٢(

   .كلّها عن سليمان بن عبد االله بن الحارث عن جدّه نحوه  ١٧١/  ٢٢٠/  ١ :فرائد السمطين ،١٦٤/ 
ط) ٣( /  ٤٢ :تــاريخ دمشــق ،نحـوه ١٤٧/  ٢٦٣ :خصـائص أمــير المـؤمنين للنســائي ،٧٩١٧/  ٤٧/  ٨ :المعجـم الأوســ

 ٢٢١/  ١ :فرائـد السـمطين ،نحوه وكلّها عن عبـد االله بـن الحـارث ١٧٨/  ١٣٥ :المناقب لابن المغازلي ،٨٨٥٨/  ٣١٠
عــن عبــد  ٤٤٥/  ٥١٧/  ١ :المناقــب للكــوفي ،٣٦٥١٣/  ١٧٠/  ١٣ :كنــز العمّــال  ،عــن عبــد االله بــن الحــرث ١٧٢/ 

   .االله بن الحارث نحوه
   



٢٩٧ 

في المسـجد وهـو في  )صلّى االله عليـه وآلـه(دخلت على رسول االله ( ):عليه السلام(نه ع - ٣٠٠
 ،بــتّ ليلــتي هــذه حيــث تــرى أُصــلّي وأســأل ربيّ تعــالى ،يــا علــيّ  :فقــال ،مصــلّىً لــه في بعــض حُجَــره

 لا نـبيّ  :إلاّ أنهّ قيـل لي ،وما سألت من شيء إلاّ أعطاني ،فما سألت ربيّ شيئاً إلاّ سألت لك مثله
   .)١()بعدي

 ):رضـــي االله عنـــه(قلـــت لعلـــيّ بـــن أبي طالـــب  :تـــاريخ دمشـــق عـــن عبـــد االله بـــن الحـــارث - ٣٠١
برني بأفضــل منزلتــك مــن رســول االله  بينــا أنــا نــائم عنــده وهــو  ،نعــم( :قــال ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(أخــ

 شـيئاً إلاّ سـألت مـا سـألتُ مِـن االله عـزّ وجـلّ مِـن الخـير ،يـا علـيّ  :فلمّا فرغ مـن صـلاته قـال ،يصلّي
   .)٢()وما استعذت االله من الشرّ إلاّ استعذت لك مثله ،لك مثله
عليـه (لعلـيّ [ )صـلّى االله عليـه وآلـه(قـال رسـول االله  :كتاب سُـلَيم بـن قـيس عـن المقـداد - ٣٠٢
 ):عليـه السـلام(فقـال علـيّ  - قال ذلـك وأصـحابه حولـه يسـمعون - !)أبشِر يا أخي( :] )السلام

ولم أسـأل  ،إنيّ لم أسـأل االله شـيئاً إلاّ أعطانيـه( :قـال !)وجعلـني فـداك ،االله بخير يا رسول االلهبشَّرك (
وسـألته أنْ يجعلـك  ،إنيّ دعـوت االله أنْ يـؤاخي بيـني وبينـك ففعَـل ،لنفسي شيئاً إلاّ سـألت لـك مثلـه
ســــك ثــــوب الوصــــيّة وســــألته إذا ألبسَــــني ثــــوب النبــــوّة والرســــالة أنْ يلب ،وليّ كــــلّ مــــؤمنٍ بعــــدي ففعَــــل

   .)٣()وسألته أنْ يجعلك وصيّي ووارثي وخازن علمي ففَعل ،والشجاعة ففعَل
 :فقلت )صلّى االله عليه وآله(لماّ توفيّ أبو طالب أتيت النبيّ ( ):عليه السلام(الإمام عليّ  - ٣٠٣

  ثمّ  ،فواريَته .ولا تحُدِثْ من أمره شيئاً حتى تأتيني ،اذهب فوارهِِ  :قال .إنّ عمّك الشيخ قد مات
____________________  

ــه الســــلام(عــــن أبــــان بــــن تغلــــب عــــن الإمــــام الصــــادق  ٨٨٦٠/  ٣١١/  ٤٢ :تـــاريخ دمشــــق) ١( وراجــــع أنســــاب  ،)عليــ
   .٣٥٧/  ٢ :الأشراف

   .١٦٩/  ٢١٨/  ١ :فرائد السمطين ،١١٥ :ذخائر العقبى ،٨٨٥٧/  ٣٠٩/  ٤٢ :تاريخ دمشق) ٢(
   .٣٦/  ٨١٤/  ٢ :كتاب سليم بن قيس) ٣(

   



٢٩٨ 

ــــه .ولا تحُــــدِث شــــيئاً حــــتى تــــأتيني ،اذهــــب فاغتســــل :فقــــال ،أتيتــــه فــــدعا لي  ،فاغتســــلت ثمّ أتيت
   .)٢()وسُودُها )١(بدَعوات ما يسُرُّني $نّ حمُْرُ النـَعَم

قـال  )٣(لماّ نـزل قُدَيـْد )صلّى االله عليه وآله(إنّ رسول االله ( ):عليه السلام(الإمام الصادق  - ٣٠٤
وسـألت ربيّ أنْ يـؤاخي  ،إنيّ سـألت ربيّ أنْ يـوالي بيـني وبينـك ففعـل ،يـا علـيّ  ):عليه السـلام( لعليّ 

   .وسألت ربيّ أنْ يجعلك وصيّي ففعل ،بيني وبينك ففعل
فهـلاّ  !بـال أحـبّ إلينـا ممـّا سـأل محمّـد ربـّه )٤(واالله لَصاعٌ من تمرٍْ في شَنٍّ  :فقال رجلان من قريش
واالله مـا دعـاه إلى حـقّ ولا باطـل  !أو كنـزاً يسـتغني بـه عـن فاقتـه ،علـى عـدوّه سأل ربهّ مُلكـاً يعضـده

   ).إلاّ أجابه إليه
   .)٦) (٥( )فلَعََل.كَ تاَركٌِ iَعْضَ مَا يوpَُ إ6َِكَْ وضََائِقٌ بهِِ صَدْركَُ ( :فأنزل االله سبحانه وتعالى

____________________  
مجمـــع (فجُعلـــت كنايـــة عـــن خـــير الـــدنيا كلـّــه  ،وهـــي أنفَـــس أمـــوال الـــنَـعَم وأقواهـــا وأجلـــدها ،الإبــِـل الحُمـــر :حمُـْــر الـــنَّـعَم) ١(

   ).٤٥٣/  ١ :البحرين
ولــيس فيــه مــن  ١٤٥٣/  ٤٥٥/  ١ :الســنن الكــبرى ،٨٠٧/  ٢٢٠وص  ١٠٧٤/  ٢٧٤/  ١ :مســند ابــن حنبــل) ٢(
 ١ :وراجع السنن الكبرى ،د الرحمان السلميكلّها عن أبي عب  ٤٢٠/  ٢٣٠/  ١ :مسند أبي يعلى ،)تأتيني(إلى  )فواريته(

ــيبة ،١٤٥٢/  ٤٥٤/  ــائي ،٢٦/  ٤٩٩/  ٧ :والمصـــــنّف لابـــــن أبي شـــ ـــؤمنين للنســـ ــائص أمـــــير المــ  ،١٤٨/  ٢٦٤ :وخصـــ
   .١٢٤/  ١ :والطبقات الكبرى

   ).٣١٣/  ٤ :معجم البلدان(اسم موضع قرب مكّة  :قُدَيْد) ٣(
   ).٢٤١/  ١٣ :لسان العرب(ن جِلد الخلََق من كلّ آنية صُنعت م :الشَنّ ) ٤(
   .١٢ :هود) ٥(
 :الأمـالي للطوسـي ،عـن عُمَـر بـن يزيـد ٥/  ٢٧٩ :الأمـالي للمفيـد ،عن عمّار بن سـويد ٥٧٢/  ٣٧٨/  ٨ :الكافي) ٦(

عــن  ١١/  ١٤١/  ٢ :تفســير العيّاشــي ،كلاهمــا عــن عمّــار بــن يزيــد وكلّهــا نحــوه  ٢٣٧ :بشــارة المصــطفى ،١٦٤/  ١٠٧
   ).قدَيد(بدل  )غدير(سويد وفيه عمّار بن 

   



٢٩٩ 

صــلّى (أخبرتَــْني أسمــاء بنـت عُمــيس أuّــا رمَقــت رســول االله  :تــاريخ دمشــق عــن ابــن عبّــاس - ٣٠٥
   .)١(لا يُشركِهما بدعائه أحداً  - يعني عليّاً وفاطمة - فلم يزل يدعو لهما خاصّة ،)االله عليه وآله

ســـألت ربيّ فيـــك خمـــس / المناقـــب المعـــدودة  /علـــىٌّ عـــن لســـان النـــبيّ / القســـم التاســـع  :راجـــع
   خصال

____________________  
/  ٢ :حليـة الأوليـاء ،٣٦٢/  ١٣٥/  ٢٤وج  ١٠٢٢/  ٤١٢/  ٢٢ :المعجـم الكبـير ،٣١٢/  ٤٢ :تاريخ دمشـق) ١(

   .٣٥٩/  ٣٤٠ :المناقب للخوارزمي ،١٥٨/  ٧٥
   



٣٠٠ 

   



٣٠١ 

  الفصل الرابع عشر

   النبيّ من صدْر الوصيّ  عروج 
فقـد كانـت لعلـيّ  ،أياّمـاً عجيبـةً  )صـلّى االله عليـه وآلـه(الأياّم الأخيرة من عُمْر رسـول االله كانت 

وكانـت للسّاسـة آنـذاك  ،مليئـة بالمتاعـب والمحَِـن ،زاخرةً بـالآلام ،أياّماً حافلةً بالغموم )عليه السلام(
وتفكـير بالغـد  ،القادمةوسعي لرسم السياسة  ،للاستحواذ على الخلافة ؛ومثابرة وتخطيط ،أياّم عمَل
   ...وبما يليه

 ،فتعبّأ الجـيش وفيـه وجـوه بـارزة ،بتجهيز الجيش لحرب الروم )صلّى االله عليه وآله(أمَر رسول االله 
وكــان صِــغَر سِــنّه قــد شــكّل  .اللــواء بنفســه ودفَعــه إلى أُســامة بــن زيــد )صــلّى االله عليــه وآلــه(وعقَــد 

خفـــاءً للبواعـــث الحقيقيّـــة الـــتي كانـــت تـــدفعهم إلى التلكّـــؤ إ ؛ذريعـــةً بأيـــدي الساســـة للاعـــتراض عليـــه
ولماّ  .على فراش المرض يعُاني من الحمّى )صلّى االله عليه وآله(والتباطؤ في الحركة في وقتٍ كان النبيّ 

وأنبـــأ المســـلمين  ،وتوجّـــه نحـــو المســـجد بجِســـمٍ محمـــوم ورأسٍ معصـــوب ،علِـــم بتثـــاقلهم قـــام مِـــن فراشـــه
بَـيْــد أنّ ساســة  .)١()أنفِــذوا جــيش أُســامة( :ثمّ قــال ،مــة الشــاذّة لفتــورهم وتقاعســهمبالتَبِعــات الذمي

  الدنيا حالوا دون الإنفاذ من 
____________________  

 ١ :الإرشاد ،١١٣/  ٢ :تاريخ اليعقوبي ،١١٢٠ - ١١١٧/  ٣ :المغازي ،١٩١ - ١٨٩/  ٢ :الطبقات الكبرى) ١(
 /١٨٤ - ١٨٠  

    



٣٠٢ 

   .)١( ثر من خمسة عشَر يوماً خلال توقّف دام أك
ووهـب الإمـام عليـّاً  .يطـوي اللحظـات الأخـيرة مـن حياتـه )صلّى االله عليه وآله(وكان رسول االله 

وبينـا   .)٣(ونقل إليه علوماً لا تحُصـى عِـبر نجـوى طويلـة ،)٢(وجعله وصيّه ،ولواءه ،دِرعه )عليه السلام(
فاضــت روحــه المقدّســة الطــاهرة وهــو في حِجــر  )ىمــع الرفيــق الأعلــ ،لا( :كــان يلفــظ كلمتــه الأخــيرة

وعرَجت تلك الروح الزكيـّة المطهّـرة نحـو الرفيـق الأعلـى مـن صـدر حبيبـه ونجيـّه  ).عليه السلام(الإمام 
ــذابّ عنــه بــلا منــازع ق دربــه وحاميــه وحــافظ ســرّه وال ؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب  :ورفيــ عليــه (أمــير المــ

   .)٤( )السلام
تراكم جــاثمٌ علــى صــدره -) الســلام عليــه(إنــّه الإمــام  ــبرى ،والغــمّ مــ  ،والقلــب حــزين ،والعيــون عَ

والفضـل بـن  ،مَـن يلـي غُسـله والملائكـة أعوانـه -) صلّى االله عليه وآلـه(مليء غصّةً لفقْد رسول االله 
نـاداه بصـوت  ،وبينـا كانـت دموعـه تنهمـر علـى خدّيـه ،وكشف عـن وجهـه ،ثمّ كفّنه ...)٥(عبّاس معه
   .)...طبتَ حيّاً وميتّاً  ،بأبي أنت وأمُّي( :والحزن يعصر قلْبه ،يغصّ في عَبرْته حزين وهو

ودفَـنَه حيث فاضـت روحـه  .جماعةً  ،ثمّ صلّى عليه الصحابة جماعةً  ،وصلّى على جثمانه الطاهر
  وعاونه على الدفْن جماعة منهم أوس  ،)٦(المقدّسة الشريفة

____________________  
   ).و اعتلّ أربعة عشر يوماً (وفيه  ١١٣/  ٢ :تاريخ اليعقوبي ،١٩١ - ١٨٩/  ٢ :برىالطبقات الك) ١(
   .١٨٥/  ١ :الإرشاد) ٢(
   .١٨٦/  ١ :الإرشاد) ٣(
   .٢٦٢/  ٢ :الطبقات الكبرى) ٤(
الســـيرة النبويـّــة  ،٢١١/  ٣ :تـــاريخ الطـــبري ،٢٧٧وص  ٢٦٣/  ٢ :الطبقـــات الكــبرى ،١٩٧الخطبـــة  :uــج البلاغـــة) ٥(
   .٣١٢/  ٤ :ن هشاملاب
   .١٨٧/  ١ :الإرشاد) ٦(

   



٣٠٣ 

   .)١(والفضل بن عبّاس  ،ابن خَوْلىّ 
ؤمنين لا يفارقــه   :الإرشــاد - ٣٠٦ فقــام في  ،إلاّ لضــرورة]  )صــلّى االله عليــه وآلــه([ كــان أمــير المــ

 وأزواجـــه - فقـــال ،)عليـــه الســـلام(إفاقـــة فافتقـــد عليـّـاً  )صـــلّى االله عليــه وآلـــه(فأفـــاق  ،بعــض شـــؤونه
 ،ادعــوا لــه أبــا بكــر :فقالــت عائشــة .وعــاوده الضــعف فأصــمَت ).ادعــوا لي أخــي وصــاحبي( :حولــه
فقـام أبـو بكـر  ،فلمّـا فـتح عينـه نظـر إليـه وأعـرَض عنـه بوجهـه ،فدخل عليه فقعـد عنـد رأسـه ،فدُعي
   .لو كان له إليّ حاجة لأفضى $ا إليّ  :وقال

 ).ادعـوا لي أخـي وصـاحبي( :القـول ثانيـةً وقـال )هصلّى االله عليه وآلـ(فلمّا خرج أعاد رسول االله 
 ،فــأعرض عنــه )صــلّى االله عليــه وآلــه(فلمّــا حضــر رآه النــبيّ  ،فــدُعي ،ادعــوا لــه عُمَــر :فقالــت حفْصــة

   .فانصرف
فإنـّه  ،ادعوا لـه عليـّاً  :فقالت أمُّ سلمة ).ادعوا لي أخي وصاحبي( ):صلّى االله عليه وآله(ثمّ قال 
فناجــاه  ،فأكــبّ عليــه ،فلمّــا دنــا منــه أومــأ إليــه ،)عليــه الســلام(يَ أمــير المــؤمنين فــدُع .لا يريــد غــيره
صلّى االله عليـه (ثمّ قام فجلس ناحيةً حتى أغفى رسول االله  ،طويلاً  )صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

   :فقال ؟ما الذي أوعَز إليك يا أبا الحسن :فقال له الناس ،)وآله
   ).ووصّاني بما أنا قائم به إنْ شاء االله ،كلُّ باب ألفَ باب  فتح لي ،علّمني ألف باب(

ؤمنين  )صــلّى االله عليــه وآلــه(ثمّ ثَـقُــل  فلمّــا  ،حاضــر عنــده )عليــه الســلام(وحضــره المــوت وأمــير المــ
فـــإذا  ،فقـــد جـــاء أمـــر االله عـــزّ وجـــلّ  ؛ضـــع رأســـي يـــا علـــيّ في حِجـــرك( :قَــــرُب خـــروج نفســـه قـــال لـــه
وصلِّ علـَيَّ أوّل  ،وتولَّ أمري ،ثمّ وجِّهني إلى القِبلة ،وامسح $ا وجهك فاضت نفسي فتناولها بيدك

  واستعِن  ،ولا تفارقني حتى تواريني في رمْسي ،الناس
____________________  

ــبرى) ١( بري ،٣٠١وص  ٢٩١/  ٢ :الطبقـــــات الكـــ ــ ــاريخ الطـــ ـــام ،٢١٣/  ٣ :تـــ ــــن هشــ ــــة لابـ  ٣١٤/  ٤ :الســـــيرة النبويـّ
   .١٨٨ / ١ :الإرشاد ،٣١٥و

   



٣٠٤ 

فأكبـّت فاطمـة  ،فـأُغمي عليـه ،رأسـه فوضـعه في حِجـره )عليـه السـلام(فأخـذ علـيّ  ).باالله تعالى
   :تنظر في وجهه وتندبه وتبكي وتقول )عليها السلام(

  وأبــــــــــــــيضَ يُستســــــــــــــقى الغَمــــــــــــــامُ بوجهــــــــــــــهِ 

  اليتـــــــــــــــامى عِصـــــــــــــــمةٌ للأرامـــــــــــــــلِ  )١(ثمِـــــــــــــــالُ     

  
هــذا قــول عمّــك  ،يــا بنُيــّة( :وقــال بصــوت ضــئيل ،عينيــه )صــلّى االله عليــه وآلــه(ففــتح رســول االله 

وْ ( :ولكـن قـُولي ،لا تقوليـه ،أبي طالب
َ
اتَ أ إنِ م. فَ

َ
تْ مِن قَبلِْهِ الرُّسُلُ أ دٌ إلاِ. رسَُولٌ قدَْ خَلَ وَمَا jُمَ.

kْقَـابكُِمْ 
َ
ٰ أ فأسَـرّ إليهـا  ،فـدنَت ،فأومـأ إليهـا بالـدنوّ منـه ،فبكـت طـويلاً  .)٢( ))قتُِلَ انقَلبَـْتُمْ َ\َ
   .شيئاً Uلّل له وجهها

ففاضـت  ،)٣(اليمـنى تحـت حَنَكـه )عليه السلام(ويدُ أمير المؤمنين  )صلّى االله عليه وآله(ثمّ قضى 
ومَــدّ عليــه  ،وغمّضــه ،ثمّ وجّهــه ،فرفعَهــا إلى وجهــه فمســحه $ــا ،فيهــا )صــلّى االله عليــه وآلــه(نفســه 
   .)٤(واشتغل بالنظر في أمره ،إزاره

في  )صــلّى االله عليــه وآلــه(دخلــت علــى رســول االله  :كنــز العمّــال عــن حذيفــة بــن اليمــان - ٣٠٧
يــا أبــا  :فقلــت ،فــأردت أنْ أنحُّيــه وأجلــس مكانــه ،فرأيتــه يتســاندَ إلى علــيّ  ،مرضــه الــذي قـُـبض فيــه

يـه صـلّى االله عل(فقـال رسـول االله  ،فلـو تنحّيـتَ فأَعنتـُك ،مـا أراك إلاّ تعبـت في ليلتـك هـذه ،الحسـن
   .)٥()فهو أحقّ بمكانه منك ؛دَعْه( ):وآله

  عن عبد االله بن محمّد بن عُمَر بن عليّ بن أبي طالب عن  الطبقات الكبرى - ٣٠٨
____________________  

لْجأ والغِياث :الثِّمال) ١(
َ
طْعِم في الشِّدّة  :وقيل .الم

ُ
   ).٢٢٢/  ١ :النهاية(هو الم

   .١٤٤ :آل عمران) ٢(
/  ١٠ :لسـان العـرب(هو الأسفل في طرف مُقدَّم اللَّحْيـَينْ من أسـفلهما  :وقيل .باطن أعلى الفم من داخل :الحنََك) ٣(

٤١٦.(   
   .١٨٥/  ١ :الإرشاد) ٤(
   .نحوه ١١٠٧/  ٦٠٨/  ٢ :المناقب للكوفي ،نقلاً عن ابن عساكر ٤٤٢٦٦/  ٢٢٨/  ١٦ :كنز العمّال) ٥(

   



٣٠٥ 

فـدُعيَ  :قـال ).ادعـوا لي أخـي ( :في مرضـه )االله عليه وآلـه صلّى(قال رسول االله  :أبيه عن جدّه
   .له عليّ 
فاســتـَنَد إليّ فلــم يــزَل مســتنداً إليّ وإنــّه ليكلّمــني حــتى إنّ بعــض  ،فــدنوت منــه .ادنُ مــنيّ ( :فقــال

وثَـقُــــل في  )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(ثمّ نــُــزلِ برســــول االله  ،ليصــــيبني )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(ريــــق النــــبيّ 
فكــــان جَهــــدُهما جميعــــاً أنْ  ،فجــــاء العبـّـــاس !أدركِْــــني فــــإنيّ هالــــك ،يــــا عبـّـــاس :فصــــحتُ  ،يحِجــــر 

   .)١()أُضجعاه
ــن حنبــل عــن أُمّ موســى عــن أُمّ ســلمة - ٣٠٩ ــذي أحلــف بــه :مســند اب إنْ كــان علــيّ لأقــرب  ،وال

غَـداةً  )ليـه وآلـهصـلّى االله ع(عُـدْنا رسـول االله  :قالـت ،)صلّى االله عليه وآلـه(الناس عهداً برسول االله 
فجـاء بعـدُ فظننـت  :قالـت ،وأظنـّه كـان بعَثـه في حاجـة :قالـت .مراراً  )؟جاء عليّ ( :بعد غداة يقول

فأكــبّ  ،فكنــت مــن أدنــاهم إلى البــاب ،فخرجنــا مــن البيــت فقعــدنا عنــد البــاب ،أنّ لــه إليــه حاجــة
فكـان  ،مـن يومـه ذلـك )وآلـه صـلّى االله عليـه(ثمّ قـُبض رسـول االله  ،عليه عليّ فجعـل يُسـارهّ ويناجيـه

   .)٢(أقرب الناس به عهداً 
 :فقــال لــه )عليــه الســلام(علــى أمــير المــؤمنين ]  )صــلّى االله عليــه وآلــه([ أقبَــل  :الإرشــاد - ٣١٠

نعـم ( :قـال )؟تقبـلُ وصـيَّتي وتنُجِـز عِـدَتي وتقضـي عـنيّ دَيـني وتقـوم بـأمر أهلـي مِـن بعـدي ،يا أخـي(
خُـذ ( :ثمّ نـزع خاتمـه مـن يـده فقـال لـه ،فضـمّه إليـه ،فـدنا منـه ).دنُ مـنيّ ا( :فقـال لـه ).يا رسـول االله

   ،فدفع ذلك إليه )٣(ودعا بسيفه ودرعه وجميع لاَْ◌مَته ).هذا فضعه في يدك
____________________  

   .٢٦٣/  ٢ :الطبقات الكبرى) ١(
حابة  ،٤٦٧١/  ١٤٩/  ٣ :المســتدرك علــى الصــحيحين ،٢٦٦٢٧/  ١٩٠/  ١٠ :مســند ابــن حنبــل) ٢( فضــائل الصــ

المعجـم  ،٣/  ٤٩٤/  ٧ :المصـنّف لابـن أبي شـيبة ،)مـراراً (بعد  )قالت فاطمة(وفيهما  ١١٧١/  ٦٨٦/  ٢ :لابن حنبل
ــــوه ٨٨٧/  ٣٧٥/  ٢٣ :الكبـــــير ــــى ،نحـ ــند أبي يعلـ ق ،٦٩٣٢/  ٢٧١/  ٦ :مســـ ــ ـــاريخ دمشـــ  ،٩٠٠٨/  ٣٩٤/  ٤٢ :تــ

قالــت فاطمــة (وفيهمــا  ٥٩٤/  ٢٨٢/  ٢ :شــرح الأخبــار ،٤٦٦ / ٢٨٧ :العمــدة ،٥٢٣/  ٣٠١/  ١ :تــاريخ أصــبهان
   ).مراراً (بعد  ))عليها السلام(
   ).٢٢٠/  ٤ :النهاية(أداتُه  :مَةُ الحَربولاَ  .السِلاح :مَةاللاَّ ) ٣(

   



٣٠٦ 

 ،فجــيء $ــا إليــه ،والــتمس عصــابة كــان يشــدّها علــى بطنــه إذا لــبس ســلاحه وخــرج إلى الحــرب
   .)١()امضِ على اسم االله إلى منزلك( :وقال له ،)عليه السلام( فدفعها إلى أمير المؤمنين

وإنّ رأسـه لعلـى  )صلّى االله عليه وآلـه(لقد قبُِض رسول االله ( ):عليه السلام(الإمام عليّ  - ٣١١
 )صلّى االله عليـه وآلـه(ولقد وُلِّيتُ غُسلَه  .ولقد سالت نفسه في كفّي فأمررUا على وجهي ،صدري

 ،مـنهم )٢(وما فارقتْ سمعي هَيـْنَمةٌ  ،ومَلأٌ يعرج ،مَلأٌ يهبط ؛فضجّت الدار والأفنية ،نيوالملائكة أعوا
   .)٣()يصلّون عليه حتى واريَناه في ضريحه

ورأســه في  )صــلّى االله عليــه وآلــه(قــُبض رســول االله ( ):عليــه الســلام(الإمــام زيــن العابــدين  - ٣١٢
   .)٤()حِجر عليّ 
ورأســه في حِجــر  )صــلّى االله عليــه وآلــه(تــوفيّ رســول االله  :شــعبيالطبقــات الكبــرى عــن ال - ٣١٣

   .)٥(وأُسامة يناول الفضلَ الماءَ  ،والفضل محتضنه ،وغسّله عليّ  .عليّ 
صـلّى االله عليـه (أرأيـتَ رسـول االله  :سـألت ابـن عبـّاس :الطبقات الكبرى عن أبي غَطَفان - ٣١٤

فـإنّ عـروة حـدّثني  :قلـت .و لمسـتند إلى صـدر علـيّ تـوفيّ وهـ :قـال ؟توفيّ ورأسـه في حِجـر أحـد )وآله
فقـــال ابـــن  !ونحَْـــري )٦(بـــين سَـــحْرى )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(تـــوفيّ رســـول االله  :عـــن عائشـــة أuّـــا قالـــت

   ،وإنهّ لمستند إلى صدر عليّ  )صلّى االله عليه وآله(لتـُوُفيّ رسول االله  ،واالله! ؟أتعَقِلُ  :عبّاس
____________________  

   .كلاهما نحوه  ٢٦٦/  ١ :إعلام الورى ،٤٣٣/  ٣٥٩ :قصص الأنبياء ،١٨٥/  ١ :لإرشادا) ١(
   ).٢٩٠/  ٥ :النهاية(هي الكلام الخفيّ لا يفُهَم ) ٢(
   .عن ابن عبّاس نحوه ١٠٦٩/  ٥٥٦/  ٢ :المناقب للكوفي ،١٩٧الخطبة  :uج البلاغة) ٣(
عــن أبي ســلمة  ٢٢٤/  ٢ :المناقــب لابــن شــهر آشــوب ،ن علــيّ عــن محمّــد بــن عُمَــر بــ ٢٦٣/  ٢ :الطبقــات الكــبرى) ٤(

 ،١٢٧٠٨/  ١١٠/  ١٢ :وراجـــع المعجـــم الكبـــير ،)و رأســـه(الهمـــداني وســـلمان مـــن دون إســـناد إلى المعصـــوم ولـــيس فيـــه 
   .١٣٩/  ٨ :وفتح الباري

   .عن ابن عبّاس نحوه ١٣٩/  ٨ :فتح الباري ،٢٦٣/  ٢ :الطبقات الكبرى) ٥(
   ).٣٤٦/  ٢ :النهاية(ما لَصِقَ بالحلُْقوم من أعلى البَطْن  :السَحْر :وقيل .لرِّئَةا :السَحْر) ٦(

   



٣٠٧ 

   .)١(وهو الذي غسّله وأخي الفضل بن عبّاس
 )صـلّى االله عليـه وآلـه(إنّ عليـّاً لمـّا قـُبض النـبيّ  :الطبقات الكبرى عن عبد االله بن الحـارث - ٣١٥

وجعـــل علـــيّ  ،اس معـــه بنـــو عبـــد المطلّـــب فقـــاموا علـــى البـــابفجـــاء العبّـــ :قـــال .البـــابَ  )٢(قـــام فـــأرتَجَ 
ــاً ( :يقــول ــاً وميتّ ــة لم يجــدوا مثلهــا قــطّ  :قــال )!بــأبي أنــت وأمُّــي طِبــت حيّ ــحٌ طيبّ  :قــال .وســطعَت ري

ادخلـــوا علـــى ( :فقـــال علــيّ  !كخنـــين المــرأة وأقبِلـــوا علــى صـــاحبكم  )٣(دعَْ خَنِينـــاً  :فقــال العبــّـاس لعلــيّ 
 )!صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(نناشـــدكم االله في نصـــيبنا مـــن رســـول االله  :الأنصـــاروقالـــت  :قـــال ).الفضـــل

فغسّله عليّ يـُدخل يـده  :قال .فأدخَلوا رجلاً منهم يقال له أوْس بن خَوْليّ يحمل جَرّةً بإحدى يديه
وعلــى يــد علــيّ خرقــة تــَدخُل  ،والأنصــاري ينقــل المــاء ،والفضــل يمُســك الثــوب عليــه ،تحــت القمــيص

   .)٤(ه القميصيدُه وعلي
صـلّى االله عليــه (لمـّـا وُضـع رسـول االله  :الطبقـات الكبـرى عـن عُمَــر بـن علـيّ بــن أبـي طالـب - ٣١٦

فكـان يـدخل  !)هـو إمـامكم حيـّاً وميّتـاً  ؟ألاّ يقوم عليه أحد لعلـّه يـؤمّ ( :على السرير قال عليّ  )وآله
ويكبرّون وعليٌّ قـائم بحيـال رسـول االله  ،مامليس لهم إ ،فيصلّون عليه صفّاً صفّاً  )٥(الناس رَسَلاً رَسَلاً 

اللهـمّ إنـّا نشـهد أنْ قـد بلـّغ  !سلامٌ عليك أيهّا النبيّ ورحمة االله وبركاته( :يقول )صلّى االله عليه وآله(
  حتى  ،وجاهد في سبيل االله ،ونصح لأمُّته ،ما أنُزل إليه

____________________  
   .١٨٧٩١/  ٢٥٣/  ٧ :كنز العمّال  ،عن ابن عبّاس نحوه ١٣٩/  ٨ :ريفتح البا ،٢٦٣/  ٢ :الطبقات الكبرى) ١(
   ).٢٧٩/  ٢ :لسان العرب(إذا أغلَقَهُ إغلاقاً وثيقاً  :أرْتَجَ البابَ ) ٢(
   ).٨٥/  ٢ :النهاية(ضَرْبٌ من البكاء دُون الانتحاب  :الخنَِين) ٣(
والكامـل  ،٢١١/  ٣ :وتـاريخ الطـبري ،٣١٢/  ٤ :اموراجع السيرة النبوية لابـن هشـ ،٢٨٠/  ٢ :الطبقات الكبرى) ٤(

   .١٥/  ٢ :في التاريخ
   ).٢٢٢/  ٢ :النهاية(يتبع بعضهم بعضاً  ،أي أفواجاً وفِرَقاً متقطِّعة) ٥(

    



٣٠٨ 

واجمــع بيننــا  ،وثبِّتنــا بعــده ،اللهــمّ فاجعلنــا ممــّن يتبّــع مــا أنــزل االله إليــه !أعــزّ االله دينــه وتمـّـت كلمتــه
   .)١()ثمّ الصبيان ،ثمّ النساء ،حتى صلّى عليه الرجال !آمين آمين :اسفيقول الن !وبينه

علـيّ  )صلّى االله عليه وآله(كان الذي نزل قبرَ رسول االله   :تاريخ الطبري عن ابن إسحاق - ٣١٧
 ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(بن أبي طالب والفضل بن العبّاس وقُـثَم بن العبّاس وشُـقران مـولى رسـول االله 

فنـــزل مـــع  .انـــزلِ :فقـــال لـــه !أنَشُـــدُك االله يـــا علـــيّ وحَظنّـــا مـــن رســـول االله :أوس بـــن خَـــوليّ  وقـــد قـــال
   .)٢(القوم

ــل النــبيّ  :الطبقــات الكبــرى عــن ابــن جُــريج عــن أبــي جعفــر محمّــد بــن علــيّ  - ٣١٨ صــلّى االله (غُسِّ
لهـا الغـَرْس لسـعد وغُسّـل مِـن بئـرٍ يقـال  ،وغُسّـل في قمـيص ،بماءٍ وسِـدر :ثلاث غَسَلات )عليه وآله

   .)٤(والفضل محتضنه ،والعبّاس يصبّ الماء ،ووَليَِ عليّ غسلته .وكان يشرب منها ،)٣(بن خَيثمة بقُباء
صــلّى االله (مــن كــلام لــه قالــه وهــو يلــي غُســل رســول االله  - )عليــه الســلام(الإمــام علــيّ  - ٣١٩
 ،نقطـع بموتـك مـا لم ينقطـع بمـوت غـيركلقد ا !بأبي أنت وأمُّي يا رسول االله( :- وتجهيزه )عليه وآله

وعَمَّمـتَ حـتى صـار  ،خَصَّصـتَ حـتى صـرتَ مسـلِّياً عمّـن سـواك .من النبوّة والإنباء وأخبار السماء
  لأنَفدْنا  ،ولولا أنّك أمرتَ بالصبر وuيتَ عن الجزعَ ؛الناس فيك سَواء

____________________  
   .١٨٧٤١/  ٢٢٨/  ٧ :كنز العمّال  ،٢٦٥/  ٥ :نهايةالبداية وال ،٢٩١/  ٢ :الطبقات الكبرى) ١(
وراجــع الطبقــات  ،١٦/  ٢ :الكامــل في التــاريخ ،٣١٤/  ٤ :الســيرة النبويــة لابــن هشــام ،٢١٣/  ٣ :تــاريخ الطــبري) ٢(

   .٢٩١/  ٢ :الكبرى
   ).٣٠٢/  ٤ :معجم البلدان(هي قرية على ميلَين من المدينة على يسار القاصد إلى مكّة ) ٣(
   .نحوه ٢٦١/  ٥ :البداية والنهاية ،٢٨٠/  ٢ :الطبقات الكبرى )٤(

   



٣٠٩ 

ولكنـّه مـا لا يمُلـَك  !لـك )٤(وقـَلاّ  ،)٣(والكَمَد محُالِفـاً  ،)٢(ولكان الداء ممُاطِلاً  ،)١(عليك ماء الشُّؤون
   )٥(!)واجعلنا من بالِك ،اذكرنا عند ربّك !بأبي أنت وأمُّي !ولا يُستطاع دفعُه ،ردُّه

  قاضي دَيني /  المنزلة عند النبيّ /  علىٌّ عن لسان النبيّ / لقسم التاسع ا :راجع
   كنت آخر الناس عهداً به/ المكانة عند رسول االله / عليّ عن لسان عليّ . 

____________________  
   ).٢٣٠/  ١٣ :لسان العرب(عُروق الدُّموع من الرأس إلى العين  :الشُّؤون) ١(
طْل) ٢(

َ
   ).٦٢٥/  ١١ :لسان العرب(الطُّول  :الم

/  ١٢وج  ٢٢٦/  ٥ :تـاج العـروس(أي لازَمَهُ  :وحالَفَ فُلاناً بَـثُّه وحُزْنهُ .الحُزْنُ الشَّديدُ لا يُستطاع إمضاؤُه :الكَمَد) ٣(
١٤٩(.   

   .)صبحي الصالح(أي ممُاطلَة الداء ومحُالَفة الكَمَد قليلتان لك  ،فعل ماض متّصل بألف التثنية :قَلاّ ) ٤(
   .٢٣٥الخطبة  :uج البلاغة) ٥(
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